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 التجديد  مجلة في التوثيق  وطريقة النشر قواعد
 الاخحص ص.   أص  ب   من   الأقل   عكى   اثنين   محرَّدين   توص ة   عكى   بن ءً   ف ه    ا نش    ق ار   يح    محردة   مجكّة                     
 
 .كح ب   من   ج ءًا   أو   أُخ ى   مجكة   في    كنش     رس  هُ   يسبق   ل   ه ن ب   ا حعه    مع ،  والموضوع ة   والأص  ة   بالج ة   ا ب ث   يحَّس    أن   .1
 الإ ريوني.  وب يُ ه   عدكِه  ومر نُ   وتخصُّصه  ا عكد ةُ   درجحُه  الح ش ة  وفي،  المتن  في  ا ب رث  اس   يذُك   .2
 .Turnitin  موقع   من   ذ ك    ثب ت   ا ب رث   ويُ فق ،  والم اجع(   المص در   اسحثن ء   مع )   %25  ا ب ث   في   الاقحب     نسبة   تحج وز   ألا   .3
   لى  وت جمحه،  ككدة  250-200  بين  م    كب ث  مكخص   لى   ض فة  ككدة؛7000  -5000  بين  م   ا ب ث  ككد ت  ع د  يرون  أن  .4

 . والم اجع   الحواش   ف ه   بم   صف ة 30-15  بين  م   ا ب ث  صف  ت  وع د،  ك  يةالإن 
  بخط   الأجنب ة  والم اجع  ا لات ن ة  ا ركد ت  تُرحبو ،   ك واش   ( 12)و    كدتن  Traditional Arabic (16 )  بخط  ا ب ث  يرُحب  .5

Times New Roman (12)  ك واش   (10)و   كدتن  . 
  مص ف  ب نامج  من  تُ ر   ولا ،  م ه ين  قوسين  وبين،  Traditional Arabic  بالخط  با شرل   مضبوطةً   ا ق آن ةُ   الآ تُ   تُرحب  .6

 [. 1:  ]ا ف تحة  ا  َّرِْ  ِ   ا  َّحْمَنِ   اللهِ   بِسْ ِ   ؛مضكعين  قوسين  بين  نفسه  المتن  في  توث قه    يك ه و ،  يُُ ثكه  م    أو  الإ ريوني  الم ينة
 .ه  بع    ت ق      ت علام   تُ ر    أو   هلا ين   بين   توضع   ولا   ا يق     علام ت   بع    وأرق مه  ،  صف ة   كل   في   ج ي ة   واش  الح   .7
-https: //journals.iium.edu.my/at:  المجكة  موقع   لى ،  PDF  والآخ ،  Microsoft Word  أر هم   مكفين؛  في  ا ب ث  سليُ    .8

tajdid/index.php/tajdid/dd  : 
  يوثَّق   ل   م   أو،  ا س بقة  ا ش وط  يسحوفِ   ل   م   دينالمحرِّ    لى  بحث    أ ِّ    رس ل  ضِ فْ رَ   في  بحقِّه   ا حج ي   مجكة  تح ي   ه ئة  تححفظ  .9

 :  يأتي  كد   المعتمدة  التوثيق  طريقة  وفق  ا ب ث
 :  يأتي  م   وفق  م ة؛  لأول  الم جع  يوُثَّق  أ()  

 ص.،   ،  ا ح ريخ(،  ا طبعة  رق ،  ا ن ش  :  ا نش    مر ن)  غليظ  بخط  عنوانا ،  المؤ ف:  الكتب
 . 214ص،  2 ،  د.ت(،  1ط ،  المع فة  دار:  بيوت)،  الأم،   دريس   بن  محد ،  ا ش فع :  مث ل

 ص. ،  ا سنة ،  ع()  ا ع د،  م()  المجك ،   ص اره   محلُّ ،  غليظ  بخط  المجكة  اس ،  تنص ص"   علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف :  الدوريات
،  16ع، 8م، م      ا ع لم ة الإسلام ة الج معة، التجديد  مجلة، وا حطب ق" ا نظ ية بين المصطكح  " شر   ة،  وشن اله ى نور: مث ل

 159.ص،  م2004
 ا  م ن. ،  المر ن ،  غليظ  بخط  المؤتم   أو  ا ن وة  اس ،  تنص ص"  علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف :  البحثية  الأوراق
  23-21:  كوالالمبور،  الشريعة  لمقاصد   السادس  العالمي  المؤتمر،  ا  ش  ة"   الحوكدة  تفع ل  في  المق ص ية  "الأبع د،  بوه ة  غ   ة:  مث ل

 . م2017  فبراي 
 ا  ابط. ،  الاطلاع   تاريخ،  غليظ  بخط  الموقع  اس ،  تنص ص"   علامتي  "بين  عنوانا ،  المؤ ف:  الإلكترونية  المواقع
   .(ا  ابط )،  م 2019  أكحوب   10،  العربية  تعلُّم  -  الجزيرة،  الموضوع "   "ا ن و،  عدشة  أبو  خ   :  مث ل

 ص. ،   ،  ا س بق   الم جع:  يرُحب  مب ش ة؛  ا لارقة  الح ش ة  في  الم جع  تر ار  عن   ب()  
 نفسه.   ا س بق:  يرُحب  نفس هد ؛  وصف حه  بج ئه  مب ش ة  ا لارقة  الح ش ة  في  الم جع  تر ار  عن    ()  
 ص. ،   ،  (أمرن   ن  مخحصً ا)  غليظ  بخط  الم جع  عنوان،  المؤ ف   شه ة:  يرُحب  آخ ؛  موضع  في  الم جع  تر ار  عن   د()  
  ك ن  و ذا،  85ص ،  2 ،  " ص قحه؟  يشي   هل":  باب ،  ا  ك ة   كح ب،  البخاري  صحيح:  يأتي   د ك   ا نبو   الح يث  يوُثَّق  ه()  

 درجحه.   تذُك   ا ص   ين  غي   من  مخ جً   الح يث
     . Chicago  نظ م  وفق  الأجنب ة  الم اجع  توُثَّق  و()  
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 . الأع اء ا ق اء والمس همون في مجكة ا حج ي  

، يس ني أن أررب بر  في ع د ين ي  من مجكة 2024مع ب وغ فج  ا ع م الج ي   
ا حج ي .  نه  ش ف عظ   أن أكحب  ر  هذه ا ركد ت ك ئ س تح ي ، معبراً عن م ى 

 مححوى يث   عقو ر  ويني دروبر . حم سحن  وشغفن  بحق ي  
في هذا ا ع د، نسعى  لى اسحرش ف آف ق ج ي ة في ع ل ا فر  وا ثق فة وا عكوم، 
ا بنّ ء، ونعح   محدسرين ب وح ا حج ي  ا تي تم   مجكحن . نحن نؤمن بهم ة الحوار وا نق ش 

 ا كعوم ا  ين ة،بحق ي مق لات تحس  با عدق والج ية، تحن ول موضوع ت محنوعة تياوح بين  
 ا س  سة والاقحص د وا فنون وا عكوم الإنس ن ة. و وا كغوية،  

كد  ن رب بالأصوات الج ي ة ونعط  ا ف صة  كرح ب ا شب ب   رونوا ج ءاً من 
 هذه المنصة ا ث ية.  ن مش ركحر  وتف عكر  هو ا  افع ا ذ  يحف نا دائد ً  كحطور وا حق م. 
أود أن أتوجه با شر  الج يل لجد ع ا رح ب والمح رين وا ع مكين ا ذين يبذ ون جهوداً 
لا تقُ ر بثدن في  ث اء هذه المجكة بم حوى قّ   ومحنوع. كد  أشر ك ، ق ائن  الأع اء، عكى 

 ولائر  ودعدر  المسحد . 
ث   باورة  المنش  وفي طك عة ا ب وث،   رةالمح  المحردة  وثق م  ر  ا ب ن  في هذا ا ع دو 

موقف الفراء من القراء من " ا ذ  بعنوان  ف طدة محد  ط ه  ر م   ا ب رثة    ا ذ  كحبحه
 ا ب ث   هذا  يحن ولو   "، كتابه "معاني القرآن"عصر اللفاء الراشدين إلى عصره من خلال  

 
   55 العدد، 28 المجلد
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 ا ق آن ة  ا ق اءات  من  موقف    ه   ك ن  -  ا ن  ة  من   كغيه   -  ف  ف اء   اء،ا ق َّ   من   اءا ف َّ   موقف
 ك ن  وق    ويك ن،   يضعف   وتارة  ، ي جح  وتارة   ،أخ ى  عكى  ق اءة  يق م   فح رة  ،ه وغي   ا سبع ة

، ومن نح ئج ا سبعة وغيه   وا ق اء  ونوا ح بع  ا ص  بة بمن ف ه     ا ق اء ع مة    من   موقف    ه
 ا ح بعين   بعض   ق اءة  هتضع ف  ث   وتق ي ه ،بع مة    ا ص  بة  ق اءة  ا ف اء  ارياما ب ث    هذا

بع مة   ا ن  ة  موقف  المشهورين  ا ق اء  من   موقفه   وك ن   وثاب،  بن   ويحيى  ا بص     ك لحسن 
 .  وتضع فً   موافقةً 

بعنوان   آخ   و "وبحث  الغرب  ف  المسُلمة  الأقليات  الشيخ إواقع  سهامات 
تواجهها التي  المعُاصرة  التحديات  معالجة  ف  والاندماج :  القرضاوي  الهوُية  قضايا 

عثد ن محد   كر تب    " والمواقف حولهما  لى دراسة يحط ق  ا ب ث    وهذا   ، ط رق أحم  
في تكك    ومش ركحه    أوض ع الج    ت المسكدة في ا بك ان ا غ ب ة في ضوء فر ة ان م جه

المسحوى الجد ع      وجوده   ه  أدى  م     ب  ن ا بك ان و  ا بقعة عكى  تكك  ا حف عل من  في 
ا ب ث من نار ة أخ ى  لى ا حع ض  لى مجهودات ا ش خ   ىيسعو ،  ا ذوبان لا  وا حواصل  

 . راء جوه ية ومجهودات واقع ة مؤث ةآوبم  ق مه من  ،  ا ق ض و  في هذا ا ب ب وا حع يف به 
بوهن ك  سه م ت   تحعكق  الأد ن،  أخ ى  بعنوان:  دوتح راسة  بحث  في  درس "ثل 

مناقشة مسائل الجوهر والأقانيم :  النصرانية عند الباقلاني من خلال كتابه "التمهيد"
ح ك ل ا ب رث ن ق م  ب، وزين  محمد   ب اه  والأسح ذ   لحسن  بن  ب ران  ك كحور  "،والاتحاد

 عق ئ  ا نص ان ة في  ط ر در  مس ئل انص كح ب "ا حده  "  كب قلاني با يك   عكى تن و ه  
 . لاسحرش ف ا قواع  والمس ئل وا نح ئج ا تي توصل    ه  ا ب قلاني،  الجوه  والأق ن   والاتح د

تعقبات التبيزي على الزمخشري ف بعنوان: "  ث يأتي بحث يح  ث عن ا حفسي
رتان  شه ب ا  ين   كب رثين  ، ""تفسير القرآن المجيد": مسائل العقيدة من خلال كتابه

رن ه و آ حون  جلال،  أحم   و يحيى  يحن ول  ،  عكى  ا ب ث  ا حبري    وتعقب ت  ا عق  ة  مس ئل 
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في ا ق ن الح د   ع ش  مبرز  ع ل ومفس   ف  حبري      "، تفسي ا ق آن المج   " ا  مخش   في تفسيه  
 .  في زم نه   ة الأعد ل ا حفسيي أه   وتفسيه من  ،  عش  الهج   

برور   آخ   بحث  و  بش ر  بإصدار " بعنوان:  ك كحور  العقلُ  يستقلّ  أن  يصحّ  هل 
ويحن ول ،  "دراسة تحليلية لآراء الجاحظ والشاطبي وطه عبد الرحمن   الأحكام الأخلاقية؟ 

وي ر  في وجه ت نظ   رل من الج رظ وا ش طبي موضوع ا علاقة بين ا عقل والأخلاق،  
يسحقلّ ا عقل تردن في اسحفس ر،    يثيه  ا ب رث ه ، والإشر   ة ا تي  وطه عب  ا  حمن

جم ع تف ص ل عن  بمعونة هذا ا حدريِن ا غ ي ّ  والاسحع اد ا فط ّ  بإص ار أرر م أخلاق ة  
أن لا المنطوية في أقوال ا عب د وأفع له ؟ ي ى جلّ عكد ء الإسلام    ج ئ  تهو الخُ ورِ وا ش ور  

 . دون ه   من ا ش عمن  أخلاق ة      كعقل في أن يُص ر أرر مً  أهك ة  
ا رن   ا  كحور  ، وهم   كطنة عد ن سمن     نا ب رثوأسه    الأسح ذ و   أحم  بن يحيى 

مام جابر بن زيد الإبب ث تحت عنوان: " أسهد  س ف بن س ل اله د ا  كحور المش رك 
ن الإم م ج ب  بن زي  الأزد  ا عد ني ، وتن ول ا ب ث ع"ومشروع وحدة الأمة وإصلاحها

 ، هؤلاء ا عكد ء ا ذين بذ وا جهودا كبية في جمع ككدة الأمة وتق يب وجه ت نظ ه من  
ويحن ول ا ب ث ور ة الأمة،  تحق ق ا حع يش و ورك  ا ب رث ن عكى  سه م الإم م ج ب  في  

ا حع يش  عن أفر  مع مخحكف مرونات الأمة الإسلام ة ا فر ية ر الإم م ج ب  في قض ة 
 . وا س  س ة

ولاية الأب "   الأروال ا شخص ة، بعنوان:موضوع  دراسة  يحن ول  وا ب ث ا ح ل   
"، الشخصية ف المملكة العربية السعودية ف التزويج ف الفقه الإسلامي ونظام الأحوال  

ب  ن أرر م بتناولت الباحث    ،محد  بن فه  بن سكط ن ا ع  ان ه  ء بنت     ك كحورة 
مع ب  ن ،  المذاهب الأربعةالأرر م في    ، وذ ك بالمنهج المق رن بين ولاية الأب في ا ح ويج 

 .اخح  رات نظ م الأروال ا شخص ة في المدكرة ا ع ب ة ا سعودية
من بعض من ينحسبون    ه، وا ب ث مق ل عن ا حش ع، ووقوع ا غكو في هذا ا ع د  و 



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  8

 

روان يوسف   ا ب رثة  هحهذا ا ب ث كحب  ، "دراسة تحليلة نقدية:  التشيّع والغلو فيهبعنوان: "
أس    ، وخكصت ا  راسة أن عط لله بخ ت المع يطةالأسح ذ  بالمش ركة مع  ر م  ا  ش   

وا  ن قة وا نف ق  الأهواء  أص  ب  ي جع  لى  وا عصب  ت و   ،ا غكو  الأهواء  ن ع ت  ظهور 
 ، و فقه في ا  ين وا حدسك بوام هحوع م ا   ،والجهل برر م ا ش يعة  ،وا ح  بات وا ص اع

 . وتكق  ا  ين من غي أهكه
ة ا  كحورة غ   ة بوه  ة  كالأسح ذة المش ر ا ب رثة زه ة رويش  و كل من    أسه كد   
مقاصد محددات مفهوم الأسرة " وذ ك في مق لهد  المعنون:  قض ة الأس ة،  بب ث عن  

مشركة ا ب ث في م ى و   "،دراسة تحليلية نقدية الحداثي: المسلمة وتحديات التفكيك
أهم ة تفع ل مق ص  الأس ة المسكدة بوصفه  مع يي ثابحة في ضبط المف ه   ا حش يع ة في 
المف ه   مح دات منهج ة من شأنه  أن تحفظ الأس ة ممّ  ق   ا نصوص، وفي جعل تكك 
س  ق  في  الموضوع  هذا  في  ا ب ث  ويأتي  وا حعط ل،  وا حأويل  ا فه   فس د  من  ي خكه  

 .تحع ض  ه ثوابت الأس ة من تح  ت منهج ا حفر ك الح اث ة م   مواجه
نحطكع ق مً   لى ع م و وث ا تي ق من ه  بين ي   ا ق اء لهذا ا ع د،  هذه ه  ا ب 

ا ع د م  يث   فر ه ويحف   مك ء بالإن زات وا حق م، ونأمل أن يج  كل ق رئ في هذا 
 روره. 

  وفقن  الله و  ك   لى م  ف ه خي ونم ء. 
 مع أط ب ا ح   ت،       

 أ. د. رحمة أحمد حاج عثمان 
 رئيس تحرير مجلة التجديد 
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 البحث صملخ

يحن ول هذا ا ب ث موضوع  من مواض ع ا ن و محعكق با ق اءات ا ق آن ة وهو موقف  
ف  ف اء كغيه من ا ن  ة ك ن  ه موقف من ا ق اءات ا ق آن ة ا سبع ة  ،  ا ف اء من ا ق اء
فح رة يق م ق اءة عكى أخ ى وتارة ي جح ق اءة عكى ق اءة وتارة يضعفه   ،  وغي ا سبع ة 

 ه موقف من ا ق اء عدوم  ك  ص  بة وا ح بعين وا ق اء المشهورين  وق  ك ن  ،  ويك نه  
تن و ت  :  ك د ة وا رس ئ  وع ص  وغيه . وق  اقحضى هذا ا ب ث أن يرون مق مة

ا س بقة.   وا  راس ت  وأه افه ور وده ومنهجه  الموضوع  ثلاثة  أهم ة  ذ ك  بع   يأتي 
ه   وا ح بعين :  مب رث  ا ص  بة  ق اءة  من  ا ف اء  ا ق اء  و ،  موقف  من  ا ف اء  موقف 
وب  ن موقف ا ف اء في كل من  ،  م  ك ن ج ئ ا في ا كغة ول يق أ به ا ق اءو ،  المشهورين

،  وا ح بعين ومن تبعه  بإرس ن،  ا ق اء من عص  الخكف ء ا  اش ين وا ص  بة المه يين
ا با ضبط   لى ا ق اء المشهورين كع ص  وحم ة وأي ا علاء وغيه  من ا ق اء ا ذين اشحه و 
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من نح ئج هذا ا ب ث م  وج ناه من اريام    نوغيه  من ا ق اء ا عش ة. وك ،  والاتق ن
ث ب ا ا حضع ف وا حوهين في ق اءة بعض ا ح بعين  ،  ا ف اء  ق اءة ا ص  بة عدوم  وتق ي ه 
بن وثاب  ا بص   ويحيى  ا ن  ة  ،  ك لحسن  موقف  المشهورين  ا ق اء  من  موقفه  وك ن 

   . عدوم  موافقة وتوه ن  وتضع ف 
،  ق اءة ا ص  بة ،  ا ق اء ا سبعة،  موقف ا ف اء ،  وا ق اءاتا ف اء  :  المفتاحية  الكلمات 

 . ق اءة ا ح بعين 
 

 

 

Abstract 
 

This research discusses a topic related to grammar associated with Quranic 

readings, which is Al-Farah's stance on the readers. Al-Farah, like other 

grammarians, had a stance on the seven and non-seven Quranic readings, 

sometimes preferring one reading over another, sometimes favoring one 

reading over another, and sometimes weakening and mispronouncing it. He 

also had a stance on the readers in general, such as the Sahaba (companions of 

the Prophet), the Followers, and famous readers such as Hamza, Al-Kisai, 

Asim, and others. This research necessitated an introduction: addressing the 

importance of the topic, its goals, boundaries, methodology, and previous 

studies. This is followed by three discussions: Al-Farah's stance on the 

recitation of the Sahaba and the Followers, Al-Farah's stance on the famous 

readers, and what was permissible in the language but not read by the readers, 

and showing Al-Farah's stance on each of the readers from the era of the 

Rightly Guided Caliphs and the guided Companions, the Followers and those 

who followed them well, to the famous readers like Asim, Hamza, Abu Al-

Alaa, and other readers who were known for precision and mastery, and others 

among the ten readers. One of the results of this research was our finding of 

Al-Farah's respect for the recitation of the Sahaba in general and his 

appreciation of it, then there appeared weakening and debasement in the 

recitation of some of the Followers like Hasan Al-Basri and Yahya bin 

Wathab, and his stance on the famous readers was the stance of the 

grammarians in general: agreement, belittling, and weakening. 

Keywords: Al-Farra’ and the Readings, Al-Farra’s stance, The Seven 

Readers, Sahaba's recitation, Followers' recitation 

 

. 
 

 

 ةم  مقد    
ا ر ي  ا عكوم م  ك ن محعكق  با ق آن  ا ق آن ة وا حفسي ومع ني ،  فإن من أجل  ك  ق اءات 

ا ق آن ة اهحد م برح ب الله ع  وجل ولا شك في أن الاهحد م با ق اءات  ،  وغيه ا ق آن  
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، رفظ  وق اءة وص  نة. وق  اهح  ا عكد ء الأوائل بعك  ا ق اءات وك سوا  ه الجه  وا عن ية
 فظه  هذا الاهحد م وهذه ا عن ية في كحبه  ومؤ ف ته . 

مص ر من ق أ يق أ بمعنى ض  :   غة وا ق اءة  ،  ق اءةجمع  :  كغةفي ا ا ق اءات ا ق آن ة  و 
.   1"جمعحه وضددت بعضه  لى بعض:  "وق أت ا ش ء ق آنا:  ج ء في  س ن ا ع بوجمع.  

ومن ش وط .  2عك  بر ف ة أداء ككد ت ا ق آن واخحلافه  مع وا  ن قكه:  وا ق اءة اصطلار 
لأر    موافقحه  و   سن ه   لى رسول الله صكّى الله عك ه وآ ه وسك .   ة ص :  ا ق اءةص ة  

 . 3موافقة ا ع ب ة و و بوجهو  ارحد لا.المص رف ا عثد ن ة و و  
"أن ل ا ق آن عكى :  ق ل ا  سول  ،  والحردة من تع د الأر ف ا ح سي عكى الأمة

" أم  ا ق آن فرل م  ورد أنه ق ئ به ج ز الارحج   به في :  ق ل ا س وط   4سبعة أر ف"
 . 5ا ع ب ة سواء ك ن محوات اً أم آر داً أم ش ذاً"

ا ق آن  كف اء مع ني  ا ق آن ة كح ب  ا تي زخ ت با ق اءات  ا رحب  أب ز  فق  ،  6ومن 
تن ول في كح به ا ع ي  من ا ق اءات ا ق آن ة كد  اهح  ببعض ق اءات ا ق اء من ا ص  بة 

 

العرب،  محد  بن مر م،  ابن منظور  1 ا وه بتحق ق    لسان  ا ع ي.  بيوت:  )  .وغيه ،  أمين عب   ا ياث  دار  ر  ء 
 .(ق ر أ) (2ط، 1417

 . 3ص (ه 1400، ا عكد ةدار ا رحب بيوت: ) ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الج ر  2

العشرابن الج ر       3 القراءات  ا ضب ع،  النشر ف  ا عكد ةبيوت:  )  ،ق م  ه عك   ا رحب  ،  1   ،ه(1418،  دار 
 . 15ص

ا س وط   4 ا  حمن،  الح يث في  ا  ين عب   محد  عثد ن   قتحق ،  الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ،  جلال 
تحق ق ،  المسند،  احم  بن محد ،  ابن رنبلو ،  347ص،  1   (ه1438  الأرق .ش كة دار الأرق  بن أي  بيوت:  )  درويش

 . 191ص ، 4 ، (1ط، ه1416، الح يثدار ، ا ق ه ة) ،أحم  ش ك 
مرة )  محد  أحم  ق س و ،  تحق ق أحم  الحدص ،  ف علم أصول النحو  الاقتراح ،  جلال ا  ين عب  ا  حمن،  ا س وط   5

 . 36ص ،(1ط، ه 1419، مرحبة ا ف صك ة، المر مة
، با فَ َّاء المع وف،  مولى بني أس ،  أبَوُ زكََ ِ َّ يَحْيَى بْنْ زَِ دْ بْنْ عَبِْ  اَللََّّْ بْنْ مَنْظوُرِ بْنْ مَْ وَانْ الَْأَسْكَدِ  اَ  َّيكِْدِ  اَْ رُوفيَّ هو    6

،  وغيه  ا رس ئ  وجعل أكث  مق مه ف ه . تكقى ا عك  عن بغ اد ث انحقل  لى 144سنة  ا روفة و   ا ف اء في،  وهو  قبه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ا ق اء المشهورينوك ن  ه موقف من  ،  وا ح بعين وغيه  ا ق اءة وتارة ،  ق اءات  فح رة يج   
وق  ،  فر ن هذا ا ب ث،  آث ت أن أتن ول موقفه من ا ق اء ذ ك  ،  يطعن ف ه  وي فضه 

ور وده من عص  الخكف ء ا  اش ين  لى ا وقت ا ذ    وسمحه بم " موقف ا ف اء من ا ق اء ".
أ ف ف ه أبو زك   كح به. وذ ك ابح اء من ق اءة ا ص  بة ك لخك فة ا  اش  عد  بن الخط ب 

وس ل ومع ذ وابن مسعود وابن ا عب   وغيه  من ،  وعكى بن أي ط  ب رض  الله عنهد 
ث ا ق اء ،  ث ا ح بعين له  بإرس ن ك لحسن ا بص   وابن وثاب ومج ه  ،  كب ر ا ص  بة

نافع وابن  ه و المشهورين ا ذين اتفق عك ه  المسكدون وا ذين اشحه وا با ضبط والإتق ن  
 ب ا   ت وا رس ئ  وأبو كثي وأبو عد و وابن ع م  وع ص  بن أي ا نجود وحم ة بن رب

 . جعف  ي ي  بن ا قعق ع
تسحد  أهم حه  من أهم ة موضوعه  وهو من أش ف    شر   ة ا  راسة وأهم حه  فإنه   أم  

تحعكق بر  أب ز كحب مع ني كد  أنه   ،  وهو ا ق ان ا ر ي وق اءاته المخحكفة  ا عكوم وأجكه 
فككف اء ،  وهو كح ب مع ني ا ق آن  كف اء  ا ق آن وأكث ه  شه ة وت اولا بين ا عكد ء وا  ارسين 

ج نب  من   تحن ول م  با  فض أو ا قبول أو ا حضع ف. كد  أنه   ،  موقف من ق اءات ا ق اء
ا ق آن ة ا ق اءات  ا روف ين من  ا روفة وأشه ه ،  جوانب مواقف  أب ز نح ة  ، وا ف اء من 
وهل ،  فرذ ك ا روف ون له  مواقف منه ،  فرد  أن  كبص يين مواقف من ا ق اءات ا ق آن ة

ق اءة بعض كب ر ا ص  بة   تحن ول   وا  راسة ،  ك ن ا ف اء محق  في موقفه من ا ق اء أو لا
 .وق اءة بعض ا ق اء ا عش ة المشهورين،  ومن تبعه  بإرس ن   وا ح بعين

ا  راسة  لى   ا رحب وته ف  أش ف  وهو  وجل  ع   الله  خ مة  لى كح ب   س اء 
كد  ته ف   .وتحن ول عكد  من أه  عكومه وهو ا ق اءات ا ق آن ة، طلاقعكى الإوأعظده  

ا ق آن  س اء خ مة  لى كح ب من أه  م اجع المرحبة الإ لى   سلام ة وهو كح ب مع ني 

 

دار ا رحب )بيوت:    ينظ  ت جمحه في ا بغ اد  تاريخ بغ اد،  هج ية   207توفي سنة  ،  وك ن يكقب بمي المؤمنين في ا ن و
 . 149ص ،  14  د. ت(م، ،ا عكد ة
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من عص  ا ص  بة  لى عص ه في كح به    وقوف عكى موقف ا ف اء من ا ق اءبا  وتعنى    كف اء.
 . ا شهي مع ني ا ق آن 

 هذا ا ب ث المنهج ا وصف  الاسحق ائ .  وسكك
موقف ا ف اء من ":  دراسة بعنوان :  منه ،  وهن ك دراس ت س بقة تحعكق بهذا الموضوع

ا ق آن  مع ني  المحوات ة في كح به  درويشلمح،  "ا ق اءات  ه ش   ا  راس ت ،  1سن  مجكة كك ة 
ا ث ني منه موقف ا ف اء من تن ول في المب ث  ،  وهذا ا ب ث في مب ثين،  الإسلام ة وا ع ب ة
ف لمؤ ف هن  رك  في بحثه عكى ا ق اءات المحوات ة فقط ول ،  واعح اده به  ،  ا ق اءات المحوات ة

 . وأم  بحث  فحن ول ا ق اء،  يحع ض  كق اءات الأخ ى
ا ق اءات ا ق آن ة في كح ب مع ني ":  كد  ج ءت دراسة مهدة في هذا الموضوع بعنوان 

ا ن ويين ودف ع  ا ف اء  طعن  بين  ا شعواط  ك تور  ،  "ا ق آن  في ،  1أنور  بحثه  وق  ك ن 
ا حع يف با ف اء:  مب ثين ا ق آن ة،  مب ث في  وا ق اءات  تن ول ،  وا ن  ة  ا ث ني  والمب ث 

فهو يحن ول المس ئل ا ن وية وا ق اءة ا تي وردت ،  ا ق اءات ا ق آن ة ا تي طعن ف ه  ا ف اء
 ا ق اءة ويخ جه  بم  يحن سب وقواع  ا ع ب ة. ث ن اه ي افع عن  ،  ف ه 

عنوان  تحت  الموضوع  هذا  في  مه   ا ق آن ة ":  وهن ك كح ب  با ق اءات  الارحج   
. ف ه مب ث تن ول ف ه موقف ا ف اء ،  3محدود رسن عد  لأسح ذ  ،  "وموقف ا ن  ة منه

ت ج ح  ر ى ا ق اءتين عكى : وا ث ن ة، قبَول ا ق اءة: الأولى: في ثلاث صورمن ا ق اءات 
 لآية. ول  ف س  معنًى  من  عك ه  ييتب  وم ، شذوذه  رد ا ق اءة بسبب: وا ث  ثة، الأخ ى

 يحط ق  لى نق  ا ق اء و نم  ك ن نق ه  كق اءة نفسه . 
المهدة كح ب ا س بقة  ا  راس ت  ا ن وية  كق اءات":  ومن  ا ف اء  عب   ،  "توج ه ت 

 

وا ع ب ة  1 الإسلام ة  ا  راس ت  برك ة  المس ع   ا ق اءات  دي،  أسح ذ  المح  ة  ا ع ب ة  الام رات  ا س بع ،  دو ة  ا ع د 
 . 2004- 1425 وا عش ون رب ع الآخ 

 م 2017، 32ع د ، رو  ة ا كغة ا ع ب ة بالمنوف ة 1
 الموسوعة ا ق آن ة. ، شبرة الأ وكة 3
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، موقف ا ف اء من ا ق اء وا ق اءاتك ن ا فصل ا  ابع بعنوان  ،  4المج   بن ص لح الج ر الله
وا ش م. وموقفه ،  والحج ز،  وا بص ة ،  ق اء ا روفة،  موقفه من ا ق اء:  اشحدل عكى مب ثين

وهو في بحثه يحن ول ا ق اء بصورة ع مة بحسب ا قط  ا ذ  ه  ف ه مثل ق اء  ،  من ا ق اءات
يحن ول ا ق اء بصورة ف دية وي ك  عكى مواقف ا ف اء منه  أهو ا روفة أو ا بص ة وبحث  هذا  

من ا ص  بة ا ر ام   ابح اء ممن شه  ن ول ا ور  عكى رسول الله  ،  ا قبول أو ا  فض
ث ا ق اء ا ذين اشحه وا  ،  ث ا ح بعين له  بإرس ن رضوان الله عك ه  جم ع ،  رضوان الله عك ه 
 با ضبط والاتق ن

 
 موقف الفراء من قراءة الصحابة والتابعين.:  المبحث الأول

فق  أن ل ،  منه  كف اء عن ية كبية با ق اءات ا ق آن ة ا تي تكق ه  ص  بة رسول الله  
ك ف لا ،  وك نوا أعك  به من غيه ،  وه  أول من تكق ه عنه،  في زمنه ا ق آن غض  ط    

فن ى ،  ظه انَ ه  يسأ ونه ويسحفهدون منهبين  وك ن رسول الله ،  وق  أن ل ا ق آن بكغحه 
، ا ف اء يعحد  ق اءة الخكف ء ا  اش ين وا ص  بة وا ح بعين  كق آن ا ر ي ويححج له  ويعح  به 

والاق ار الإجلال  ا  اش ين  والخكف ء  ا ص  بة  ق اءة  شأنه في  من  من ،  وك ن  موقفه  أم  
بل ك ن يطعن ،  فق  ي د بعض ا ق اءات ا واردة عن ا ح بعين،  ا ح بعين فإنه يخحكف عن ذ ك

 : ا ص  بة وا ح بعين ا ق اء ا ذين ذك ه  في كح بهومن  ، ف ه  وي فضه   
 عنه عمر بن الطاب رضي الله الليفة الراشد   .1
ا ع لمين   رب  من  المؤي   ا  اش ين  الخكف ء  وثاني  الجك ل  ا ص  ي  ومن كب ر ،  وهو 

 . هم23 توفي سنة  وأشه ه   ا ص  بة 
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ولا يضارَرْ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ :  الخط ب  ق اءة عد  بن   ا ف اءذك   
[ 282:  ا بق ة]  1

وا ش ه  عكى ،  هذه ا ق اءة ويسحشه  به  يق ُّ   . وي ل ذ ك عكى أنه2دون أن يعكق عك ه 
ا ق اءة با بن ء  كدفعول. ،  هذه  يض رر"  آخ   "ولا  موضع  في  : "وقو ه:  ويقول 

 شَهِيدٌ  يُضَار   وَلَا وَلَا  ولا   [ 282:  ا بق ة]  كَاتِبٌ  مشغول  وهو  يُ عَ ك تب  لا  أ  
 .   3شه  "
وانم  اسح ل بآية أخ ى  حأك  ه  و ق اره  ،  وا ف اء أورد هذه ا ق اءة دون ا حعك ق عك ه   

 ف لمعنى في ا ق اءتين وار  ويعض  بعضه بعض .،  وه  ولا يض رَّ 
ف  فعل لم  ل يس  ،  الخط ب رض  الله عنهعد  بن  و عل في قو ه هذا توج ه  ق اءة    
وك تب نائب عن ا ف عل وهذه ا ق اءة تؤي  قول عد  رض  الله عنه وتوافقه  ذ ك ،  ف عكه

   .ك ن موقف ا ف اء منه  ا قبول والإق ار
:  الم سلات]  جِِاَلاتٌ :  نَّهُ قمَ أََ "أ:  ا ف اء رواية عن عد  بن الخط ب رض  الله عنه  وق ل

ى ون  .  2لأن الجد ل أكث  من الجد  ة في  غة ا ع ب،  وهو أرب ا وجهين  لّ :  ق ل،  [33
هن  يفضل ق اءة عد  بن الخط ب رض  الله عنه "جم لات" عكى "جم  ة" وي جع هذا   ا ف اء

جمع جِم ل وق  يجوز أن يرون أري    فجد لات ،  ا حفض ل  لى كث ة الاسحعد ل عن  ا ع ب
وهذه الآية له  ق اءة أخ ى ،  والجد  ة جمع جَمَل كد  الحج رة جمع رَجَ ،  به  جمع جِم  ة

 " وا ق اءتان مع وفح ن. كَأنََّهُ جِمَ  ةٌَ صُفْ ٌ "  :  وه 

 
دار ،   بن ن )  وآخ ون ،  تحق ق ع دل عب  الموجود،  تفسير البحر المحيط،  ن محد  بن يوسفأبو ر  ،  الأن  س ينظ     1

 .225ص ،2  ه(1431، ا رحب ا عكد ة

 . 150ص، 1  د.ت(، بيوت دار ا س ور) ،تحق ق محد  ا نج ر،  معاني القرآن، أبو زك   يحيى، ا ف اء 2

 . 187ص، 1  ،ا س بق 3

 .225ص، 3  معاني القرآن، ا ف اء 2
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3كُن ا عِظاماً نََخِرَة أإَِذا :ع  وجل  قو هوذك  في 

أن عد  بن [  11: ا ن زع ت]   

وناخ ة أجود ا وجهين في ا ق اءة لأن ..  ق ل"  .   نََخِرَةً :  يق أ  الخط ب رض  الله عنه 
ويعكل ذ ك بن الآ ت ،  ق اءة عد  رض  الله عنه  ا ف اء   وهن  يفضل  .4"الآ ت بالأ ف 

وذ ك كثي في ت  و"ا س ه ة  ذ ك ي جح ا ن خ ة لموافقة رؤو  الآ  "كم"الح ف ة،  بالأ ف
ا ر ي "  .ا ق آن  وه   أخ ى  ق اءة  ق اءة ع ص  وحم ةعظ مً  نخ ةً و لآية  وه   وق اءة ،  " 
: فهو من نخ  ا عظ  ينخ  فهو نخ   " نخ ةً " من ق أ  :  الأزه    ق ل أبو منصور ،  يعقوب ناخ ة
تقع ف ه  ،  ا عظ م ا ف رغة:  فدعن ه   " ناخ ةً "ومن ق أ    .عفنعفن فهو  :  مثل،   ذا رمّ وبك 

بمعنى   ق  يجوز أن يرون ناخ ةً ونخ ةً و ،  فحسدع لهبوب ا  يح ف ه  ك  نخي،  ا   ح  ذا هبت
 .5وار   

 : الليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه .2
وابن ع  رسول الله وا ذ  ت بى في رج ه ونشأ بين ، وهذا هو رابع الخكف ء ا  اش ين
 . هم40توفي سنة  ،  ي يه وشه  ن ول ا ق آن عكى ا نبي  

 ن عك   :  يقول ا ف اءونكدح من ا ف اء  ق اره واعح اده بق اءة عك  رض  الله عنه.  
6يعُ رب كطِ تَ سْ هَلْ تَ :  رض  الله عنه ق أ

   [112:  الم ئ ة]  .ذ ك وجه وذك  أن  ...    با ح ء
ون اه هن  يق    . 7أن ين ل عك ن  م ئ ة من ا سد ءأن تسأل ربك    هل تق ر عكىأ   ،  رسن

وهو أنه  ، ويج  له  تخ يج  رسن ، ذه ا ق اءة ا تي ق أه  عك  بن أي ط  ب رض  الله عنهبه
أ  هل تسحط ع أن تسأل   وفي ا رلام رذف تق ي ه "أن تسأل" ،  عكى معنى الاسحفه م

 
 .140ص، 10  ه(1440، دار ا فر  بيوت: ) ،لأحكام القرآن لجامعا، محد  بن أحم ، ا ق اءة في ا ق طبي 3

 .231، 3 ، معاني القرآن، ا ف اء 4

 .119ص ، 3 ، معاني القراءات، الأزه   5
 .226ص، 3ج  ،تفسيره، هذه ا ق اءة في ا ق طبي 6

 .325ص، 1 ، معاني القرآن، ا ف اء 7
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وه  ق اءة ،  أن ينم ل عك ن  ربُّك:  بمعنى،  با   ء  وا ق اءة المشهورة "هل يسحط ع ربك".  ربك
 ع مة ق اء الم ينة وا ع اق. 

لا تَ رَى إلا مساكِنَهم:  ا ف اء ق اءة عك  رض  الله عنه    وذك  
  . 2[25:  الأرق ف]  1

مم  ي ل عكى ،  عك ه ويسح ل به  دون أن يعكق  ،  ق اءة عك  رض  الله عنها ف اء  وهن  ينقل  
به  عك ه    ق اره  "،  واعحد ده  مفحور "ت ىف  ق اءة  أنه    با نصب مس كنه و   ، ةبح ء  عكى 
وق اءة ،  ع مة ق اء الم ينة وا بص ة  ةق اء   وه  .مس كنه أ  لا ت ى   محد   لا  ،  مفعول به

ومس كنه  نائب عن ،  " با بن ء  كدفعولمَسَ كِنمُهُ ْ  ِ لاَّ  يمَُ ى   فأََصْبَُ وا لَا   "   ع مة ق اء ا روفة
 ا ف عل. 

 .4با   ء  [26:  ا قد ]3  سَيَ عْلَمُونَ غَدًا:  عن عك  بن أي ط  ب أنه ق أ  وذك  ا ف اء
و لآية ،  مم  ي ل عكى ت ج  ه  والاعحد د عك ه ،  كذ ك  ينقل هذه ا ق اءة ولا يعكق عك ه و 

ا ق  مة من  يوم  ا ع مة با ح ء "سحعكدون غ ا" أ  سحعكدون في  ق اءة  ق اءة أخ ى وه  
وق  ق أ برل ق اءة منهد  جل من ، فهد  ق اءتان مع وفح ن   . ا رذاب الأش    معش  ثمود

 . 5 حق رب معن  هد  وص حهد  في الاع اب وا حأويل"،  "فبأيحهد  ق أ ا ق رئ فدص ب،  ا ق اء
وأن عك   رض  الله   [3:  الأعكى]ق َّرا ق اء مجحدعون عكى تش ي   وذك  ا ف اء أن  

 . 7وا حش ي  أرب  لَّ لاجحد ع ا ق اء عك ه" " : ث ق ل، مخففة6رَ دَ قَ الذي عنه يق ؤه  
و ن ك ن ا حخف ف ق اءة عك  رض  الله ،  وهن  يفضل م  اجحدع عك ه ا ق اء وهو ا حش ي  

 
،  وآخ ون   ع دل عب  الموجود  تحق ق،  السبع ف علل القراءات    الحجة،  أبو عك  الحسن،  ينظ  تخ يج الآية في ا ف رس   1

 .347، 4   (1427، دار ا رحب ا عكد ةبيوت: 

 .55ص ،3  معاني القرآن، ا ف اء 2

 . 284ص، 2 ، العشرف القراءات  النشر، محد  بن محد ، ابن الج ر  3

 .108ص، 3 ، معاني القرآن، ا ف اء 4

 .560ص،  11   ه(1434،  دار ا رحب ا عكد ةبيوت:  )  ، القرآنجامع البيان ف تأويل  ،  محد  بن ج ي ،  ا طبر   5

 .299ص ،2 ، النشر ف القراءات العشر، ابن الج ر  6

 .256ص، 3  معاني القرآن، ا ف اء 7
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مم  ي ل عكى تق ي ه لهذه ،  ن ه يعكق عكى ق اءة عك  رض  الله عنهومع ذ ك ل  ،  عنه
وق اءة ا حخف ف   .ومع ذ ك ي ى أن اجم ع ا ق اء عكى ا ق اءة أولى من ق اءة الآر د،  ا ق اءة

  وباقى ا ق اء با حش ي . ،  ق اءة ا رس ئ  ور ه
فَك  رقََ بَةً أَوْ أطْعَمَ    ا ف اء أيض  أن عك   رض  الله عنه ق أ   ق لو 

وهو أشبه ،    8
: توج هين  ق اءة عك  رض  الله عنه يج      ونك ظ هن  أن ا ف اء.  9ا وجهين بص  ح ا ع ب ة

ا فعل ا فعلأطع (  )   عطف  أنه  فعل م ض لا مص ر،  "فك"  عكى  الآية عكى  ، ومعنى 
أطع  أو  ،  ورقبة مفعول  كفعل الم ض ،  وا حق ي  في هذه ا ق اءة فك فعل م ض ف عكه "هو"

كأنه ،  ق أ "فكَّ رقبة" فهو محدول عكى المعنى  نوهو المفعول كذ ك. "وم،  "هو" ذا مسغبة
وق اءة ا ع مة      1"فلا فك رقبة ولا أطع  في يوم ذ  مسغبة:  فلا اقح   ا عقبة ق ل:  لم  ق ل

 ." أوَْ ِ طْعَ مٌ في يمَوْم  ذِ  مَسْغَبَة  "  
 سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه  .3

من عب  الله بن ،  اسحق ؤوا ا ق آن من أربعة":  ق ل  ج ء في الأث  أن رسول الله  
  هم 12توفي سنة    "ومع ذ بن جبل،  وأي بن كعب،  مولى أي رذيفة،  وس ل،  مسعود فب أ به

2. 

 
 .49ص ،10  ، الجامع لأحكام القرآن، ينظ  ا ق طبي 8

 . 265ص ،3  ،ا س بق، ا ف اء 9

 .546ص ه(1412، م ك  الأبح ث ، ج معة المكك سعود) ،معاني القراءات، محد  بن أحم ، الأزه   1

دار )  ا ب ق .محد  عب   ،  تحق ق عب  ا ع ي  بن باز،  شرح صحيح البخاري  فتح الباري،  أحم  بن عك ،  ا عسقلاني  2
 .78، 7 27و26كح ب فض ئل أص  ب ا نبي باب ،  ه( 1438، ا رحب ا عكد ة
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هَا  في قو ه تع لى"  :  ق ل ا ف اء 3أو نُ نْسِهَا  –أو نُ نْسِئ ْ

مولى أي   مممق اءة س     " وفي  

نمَ مَ   رذيفة  وهن  يق  .  4فهذا يقو  ا نس  ن"  [106:  ا بق ة]   هَ رَ سِ نْ نمُ   أوْ   ة  آيَ   نْ مِ   خْ سَ نْ   
وه  "ننسه " غي أن المفعول ،  ويسح ل به  عكى ق اءة أخ ى في معن ه ،  ا ف اء بهذه ا ق اءة

" رأيت في مص رف :  محذوف. ونقل أبو عك  قول ا رس ئ في ننسره  ظ ه  وفي ننسه   
" ا نون الأولى مضدومة  هَ رَ سِ نْ نمُ   أوْ   ة  آيَ   نْ مِ   خْ سَ نْ   نمَ مَ   " :  عكى ق اءة س ل مولى أي رذيفة

 .5وا ث ن ة س كنة"
 معاذ بن جبل رضي الله عنه  .4

باسحق ائه   رح ب وهو رابع أربعة أوصى رسول الله  ،  ص  ي وفق ه وق رئ  كق آن 
 هم. 18توفي سنة   كد  ذك  آنف  في الح يث،  الله

 هَلْ تستطيعُ رب كَ أق أه   رواية عن مع ذ رض  الله عنه أن ا  سول  ق ل ا ف اء  
ويظه  من كلام ا ف اء اعح اده بهذه   . 6وجه رسن"  و "وه:  ق ل ا ف اء ،  با ح ء[  121:  الم ئ ة  ]

لهذه   س بق  ق اءة عك  رض  الله عنه أيَّ   كد   ،  ا ع ب ةووصفه  بنه  وجه رسن في  ،  ا ق اءة
 الآية.

 ه 30أبيُّ بن كعبٍ رضي الله عنه ت .5
 . وق اءته محوات ة عن ا  سول  ، ومن كح ب ا ور ،  وهو من كب ر ق اء ا ص  بة

 
،  103ص  ،1   (ه6138،  ا ق ه ة)  شكبي.عب  ا فح ح  و ،  تحق ق عك  ا نج  ،  المحتسب،  أبو ا فحح،  ابن جني  3

ا بق ء،  وا عربر    المرحبة الأزه ية  كياث.   .1طا س  .  عب  الحد      تحق ق،  الشواذالقراءات    إعراب،  عب  الله  أبو 
 . 100ص، 1  ،(ه1424)

 .64ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 4

 . 38ص، 2  ف علل القراءات السبع الحجة،  ا ف رس  5

 .325ص ،1 ، معاني القرآن، ا ف اء 6
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يجحدع في ق اءتن  وق اءة  "ول    [162:  ا نس ء]  7  والمقيمين:  في ق اءة أيّ   ق ل ا ف اء
وقو ه هذا ي ل عكى تق ي ه ا ش ي  لأي رض  الله عنه و ق اره   .  8"أي  لا عكى صواب

 ا ربي  ق اءته. 
إلا أن يظنا ألا يقيما حدود اللّ   وه  في ق اءة أيّ   " :  ق لو 

والخوف  .[229:  ا بق ة]1
ويعض ه  رض  الله عنه    يؤي  هن  ق اءة أيّ   ا ف اء هن و   .2"وا ظن محق ربان في كلام ا ع ب 

وق ل في موضع .  ف  ظن يأتي بمعنى الخوف كد  ورد في هذه الآية ا ر يُة،  برلام ا ع ب
 . 3" وا عك فكذ ك ض رع الخوف ا ظن  ":  آخ  مؤك ا هذا المعنى 

أي   ا ف اء  ويعكق ق اءة  عنه  عكى  خَبِيثةًَ مَثَلًا كَلِمَةً   وضربَ   رض  الله 
:  ب اه  ]  4

"ومثل ككدة :  وه ،  وق اءة ا عوام با  فع،  با نصبج ءت  لأنه   ،  بنه  غي مسدوعة   [26
وهذا ا فعل غي موجود عن  باق  ،  خب ثة" فف  ق اءة أي ز دة ا فعل الم ض  "ض ب"

المسدوعة دون أن ينحقص ويصف ق اءة أي بغي  ،   ذ ك ن  ا ف اء يؤي  ق اءة ا ع مة،  ا ق اء
 . 5ق ره  تعظ د  و جلالا

 ن نصبت :  ك ن بعض ا ن ويين يقول [36:  الم ث ]  نَذِي اً  كِْبَشَ ِ  وقو ه"  :  وق ل
وَالله أعك  لأنّ ،  و  س ذَِ كَ بش ء،    محد  ق  نذي اً  كبش   من أول ا سورة   نذي ا:  قو ه

نمَهُد  ش ء   ورفعه في ق اءة أَيِّ ينف  هَذَا المعنى"، مِنْهُ كَثِيا رلام قَْ  ر ث بمَ مْ
6 . 

 
 .411ص، 3ج  ،البحر المحيطينظ  أبو ر  ن  7

 .106ص، 1  معاني القرآن، ا ف اء 8

 . 474ص ،2  تفسير الطبي، " ينظ  ا طبر ِ لاَّ أَن يَخَ فَ  وق اءة ا ع مة: " 1

 .145ص، 1  معاني القرآن، ا ف اء 2

خزانة ،  عب  ا ق در بن عد ،  ا بغ اد من هذا الج ء. وانظ  أيض     146ص  انظ  و ،  265ص  ،1   لسابقا،  ا ف اء  3
 .550ص، 3  (مرحبة الخ ن  الم ني.مطبعة ، ا ق ه ة) ه رون عب  ا سلام  تحق ق، الأدب

 ". خَبِ ثةَ   كَكِدَة   وَمَثَلُ وق اءة ا ع مة: "  4

 . 107ص، 2  معاني القرآنا ف اء  5

 . 205ص، 3  ا س بق 6
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وينف  ا نصب بحق ي  ق      وهن  يوجه هذا المعنى ا ن و  بق اءة أي ب فع "نذي "
ق ل في موضع   .محد  نذي ا  بع  ا رلام عن بعضه في نذي ا بق اءة أي لهذه ا ركدة با  فع 

 .7"وكل صواب "نذِيٌ   كِْبشَ ":  وفي ق اءة أَيِ   " :  آخ 
و رل توج ه يخحكف عن ،  فيى أن ا ق اءة با نصب أو با  فع في ككدة "نذي ا" صواب

ا لإحدى الكُبَ نذَِير ":  أيّ وَفي ق اءة    ".. :  الآخ . ويؤي  ذ ك بقو ه في موضع آخ  إنَّ 
ا رلام نصبحه ورفعحه. ونصبه عَكَى ا قطع   فيبغي أ ف. فد  أتاكَ من مثل هذا    "للِبشرِ 

  . 8"وَعَكَى الح ل. وَِ ذَا رسن فِ هِ الم ح أو ا ذم فهو وجهٌ ثا ث
وجعكه  عد ة في ،  ومم  سبق ن ى اعح اد ا ف اء بق اءة أي رض  الله عنه واق اره به 

 توج ه الآ ت بعضه  من بعض.
 

 عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  .6
من أرب أن يق أ ا ق آن غضًّ  كد  ": عب  الله بن مسعود ا ذ  ق ل ف ه ا  سول  

 . 1هم.32  سنة  توفي " فك ق أ ق اءة ابن أم عب  ،  أنُ ل
وهو يرث  ،  ون ى اعح اد ا ف اء بق اءته وتق يُه  عكى ق اءات أخ  في كثي من المواضع 

عنه.من   بق اءاته رض  الله  ذ ك  الاسحشه د  عب  الله:  ا ف اء  قول:  ومن  : "وفي ر ف 
اد كِروا

وتذك روا ما فيه:  وفي موضع آخ   [40:  ا بق ة]  2
ومثكه في   [36:  ا بق ة]  3

 
 . 203ص، 3  ا س بق 7

 .211ص، 2. وينظ   309ص، 1ا س بق   8

 ،تخ يج وضبط محد  ص ق  ا عط ر.  سنن ابن ماجة ،  وابن م جة،  283ص  4مج ،  مسند أحمد في  ،  ابن رنبل  أخ جه  1
 .  54ص

 ذك  هذه ا ق اءة ا ب ض و  ول ينسبه . ونسبه  ابن خ  ويه  لى يحيى بن وثاب. 2

 «. وهو يشي  لى ق اءة ابن مسعود: »واذك وا م  ف ه  عكر  تحقون  3
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ويُثل له  ، وهو يق  هذه ا ق اءة ويسح ل به . 4" اذك  مر ني من أب ك": ا رلام أن تقول
 بل اعح  به . ،  وي ل عكى اعحد ده عكى هذه ا ق اءة أنه ل ينر ه  أو ي ده ،  برلام ا ع ب

مِصْرًا اهْبِطُوا  :  "وقو ه:  ق لو 
و ن شئت جعكت ،  [ كحبت بالأ ف...61:  ا بق ة]  

وي جح ا ف اء .  5"  ..ف ه .فإذا وصكتَ ل تنون  ،  الأ ف ا تي في "مص ا" أ ف  يوقف عك ه 
ويعض  ذ ك ، "اهبطوا مص " بغي أ ف ق اءة ابن مسعود رض  الله عنه ا وجه الأول لأنه 

وق اءة أي كد  ذك  محقق مع ني ا ف اء ل ، وهو م  ي ي  من ت ج ح ا وجه الأول،  بق اءة أي
مم  ي ل عكى ق دة هذا ا رح ب وانف اده ،  يوقف عك ه  في م جع من الم اجع في غي كح به

 بهذه ا  واية.
قَايةََ   اللََّّ   وفي ق اءة عب    ق لو  فَ لَم ا جَه زَهُم بَِهَازهِِمْ وَجَعَلَ السِّ

، [70:  يوسف]   
وق اءة ابن   ة ا ع مة وهن  يصف ق اء  .6"وكل ع ي رسنبا واو وفي ق اءة ا ع مة بغي واو "

ت ج ح بل يصفهد  بنهد  قول ع ي رسن  مسعود با وجه الحسن دون  ا ق اءتين   . بين 
 وق اءة ا ع مة بغي ا واو.،  فق اءة ابن مسعود با واو

سُوءٍ وَد ت وَمَا عَمِلَتْ مِن   في ق اءة عَبْ  اللََّّ     "وه:  ا ف اء  ق لو 
: آل عد ان ].  7

 . 8ول أسمع أر ا من ا ق اء ق أه  ج م "،  عكى الج م فهذا د  ل[  30
ابن مسعود ق اءة  الج م لأن  يوجه  ت لودت"  وهن   م  ش ط ة ،  عك ه  "  أن  باعحب ر 

وك ن يرون ،  لج ز أن يرون ج اءا فعل م ض   كد  في ق اءة ابن مسعود و و ك ن  ، ج زمه
وهو يص ح هن  بنه   وم  عدكت من سوء ودت  و أن ب نه  وب نه أم ا بع  ا : ا رلاممعنى  

 .ل يسدع هذه ا ق اءة  لا منه

 
 28ص، 1  معاني القرآنا ف اء  4

 .43ص، 1  معاني القرآنا ف اء  5

 . 108ص ،1  ا س بق 6

 .157ص، 1ج  الشواذإعراب القراءات ، ا عربر  7

 .206ص، 1  معاني القرآنا ف اء  8
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تَ رْحَمْنَالئَِن   قاَلُوا"  :  ا ف اء  ق ل  ْ 1ربََ نَا  لم 
[  149:  الأع اف  ]  با  ع ء ْ لئَِن  نصب  لم 

يَ رْحَمْنا ربَُّناويق أ      ربََ نَا  تَ رْحَمْنَا لَمْ  لأنه  في مص ف عب  ،  وا نصبُ أربّ  لّ   لئَِنْ 
 ."2 قاَلُوا ربََ نَا لئَِن لَمْ تَ رْحَمْنَا الله

يمَْ حَمْنَ  رَبمُّنَ  ":  بعض أهل الم ينة ومرة وا روفة وا بص ة  ق اءة عكى ،  با  فع  " ئَِنْ لَْ 
، مسعودوه  ق اءة ابن  ،  با نصب  "  ئَِنْ لَْ تمَْ حَمْنَ  رَبمَّنَ :  "ع مة أهل ا روفة  اءةوق    .وجه الخبر

عكى وجه الخط ب منه    به . واعحلّ ق رئو ذ ك بنه في ،   ئن ل ت حمن    ربن :  بحأويل
 وي جح .  وذ ك د  ل عكى الخط ب"رَبمَّنَ   ئَِنْ لَْ تمَْ حَمْنَ  رَبمَّنَ  وتمَغْفِْ   نََ   قَ ُ وا"   ر ى ا ق اءتين

 ا نصب هن  اعحد دا عكى ق اءة ابن مسعود رض  الله عنه.  ا ف اء
نَا شَقَاوتُ نَاقَالُوا ربَ  نَا غَلَبَتْ  :  تع لى  قو ه ا ف اء في    وق ل  [ 106:  المؤمنون ]  عَلَي ْ

 ولا عب  "  :  ا ف اءب ف وفحح ا شين... قَ لَ    شَقَاوَتنَا  ق أه عب  الله بن مسعود    أن...  
واعح اده به  ،  ويظه  هن  اق ار ا ف اء بق اءة ابن مسعود       "3شِقْوَتنُاالله م  ق أتُه   لا  
فبأيحهد  ،  فه تان ا ق اءتان مشهورتان ،  وذك  أنه  كثية في  س ن ا ع ب،  واعحد ده عك ه 

 . ق أ ا ق رئ فهو مص ب
وه    ]5:  ا ض ى[  وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ ربَُّكَ فَتَرْضى   ا ف اء في قو ه تع لى  وق ل

وهو هن  يوجه ق اءة  . 5"والمعنى وار .. 4 ولسيعطيك ربَُّكَ فَتَرْضى : اللََّّ  في ق اءة عب 
ابن مسعود رض  الله عنه بن سوف اخحص ت واقحص ت عكى ر ف وار  هو ا سين 

 . لأن سوف تنف د عن ا سين ب خول لام ا حأك   عك ه ، ورذف منه  ا واو وا ف ء

 
 .64ص، 6  تفسير الطبي، ا طبر  ينظ  تخ يج ا ق اءة في 1

 .393ص، 1  نمعاني القرآا ف اء  2

 . 242ص ،2  ا س بق 3

بن أحم  ،  ابن خ  ويه  4 الكريم  إعراب،  محد   القرآن  ا رحب  بيوت:  )  ثلاثين سورة من   ،(ه1431،  ا عكد ة دار 
 .  118ص

 .274ص ،3  معاني القرآن، ا ف اء 5
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 أبو موسى الأشعري رضي الله عنه  .7
 ق  أوت ت م م را من م امي آل : وهو ا ص  ي الجك ل ا ذ  ق ل عنه رسول الله 

لَهُ :   " وقو ه:  ا ف اء  ق ل.  .هم42  سنة  وفيت  6داود .. [9:  الح قة].  7وَجاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَ ب ْ
لأنهد  ،  وهم  ش ه ان لمن كس  ا ق ف،  ومن تلِْقَاءه:  الأشع     أي موسى وفي ق اءة  
، مخحكفح ن "ومن معه" في ق اءة أي بن كعب  نوهم  ق اءتا  .8ج ء ف عون وأص  به":  كقو ك

، بفحح ا ق ف وسرون ا ب ء  " وَمِنْ قمَبْكِهِ "ومن تكق ءه" في ق اءة أي موسى الأشع  . وقو ه "
المرذّبة بآ ت الله:  بمعنى قِبَكِهِ والأخ ى "  . وج ء من قبل ف عون من الأم   برس    "وَمَنْ 

ويؤي  ق اءة ا رس  ق اءة أي ،  المعنىق اءتان مع وفح ن ص   ح     وهم  ،  ا ق ف وفحح ا ب ء
 . موسى الأشع   وأي رض  الله عنهد 

 زيد بن ثابت رضي الله عنه  .8
، ش خ المق ئين،  جك ل وك تب ا ور  ص  ي زي  بن ثابت بن ا ضّ  ك الأنص ر 

  . هم45  سنة وفي ت  1وق أ عك ه ا ق آن بعضه أو ككه، روى الح يث عن ا نبي
وا ف اء .  3ثابت كذ ك" زي  بن ق أه     ]259:  ا بق ة  ] 2 نُ نْشِزُها:  ه"وقو :  ا ف اءق ل  

: اللهُ عِظ مَ الم ِّت أنَْشَ َ عنه با  ا . من  هن  يسح ل عكى هذا المعنى بق اءة زي  رض  الله  
ولهذه ا ركدة ق اءة أخ ى لابن عب   ،  4  بعض   رفعه  ِ لى موضعه  وركَّب بعضَه  عكى أ   

 . نسحع ضه  ف د  يأتيرض  الله عنه  

 
 .617ص ،2(  2004، دار ا رحب ا عكد ة بيوت: ) غاية الإحكام ف أحاديث الأحكام، أبو جعف ، ا طبر  6
 .210ص، 12  ،تفسير، ينظ  ا طبر  7

 .180ص، 3  ،القرآنمعاني ، ا ف اء 8

 . 438ص 3دار ا رحب ا عكد ة(  بيوت: ) ،سير أعلام النبلاء، ا ذهبي 1
 .305ص، 2 ، البحر المحيط، أبو ر  ن  2

   . 173ص ،1 ، معاني القرآن، ا ف اء 3

 ن ش ز(. ) ،لسان العرب، ابن منظور 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 عبد الله بن عباس رضي الله عنه  .9
  . هم68 وفي سنةت وابن ع  رسول الله  ،  ا ص  ي الجك ل ربر الأمة وت جم ن ا ق آن 

وارحج   ر  ؤه .:   نش ره  ]592: ا بق ة]  اهَ رُ شِ نْ ن ُ :  عَبَّ  "وق أه  ابن  :  ق ل ا ف اء
"ننش ه " وهو يسح ل بق اءة ابن عب    .  5"  [22:  عبس] أنَْشَرَهُ ثُُ  إِذا شاءَ  :  بقو ه
مم  يقو  هذا ، بقو ه ث  ذا ش ء أنش هويححج لهذه ا ق اءة ، ومعنى  نش ره   ر  ؤه ، با  اء

 . وا ق اءتان مسحف ضح ن ،  ا وجه وي ج ه
 . 6"خاشِعةً أبصارهُُم" ...وه  في ق اءة عب  الله"  :  ا ف اء  ق ل

بالأ ف عكى  "خَ شِعً  أبَْصَ رهُُ ْ " وهن  يؤي  هذا ا وجه بق اءة ابن عب   رض  الله عنه  
وألحقوه وهو بكفظ الاس  ،  "  خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ " وذ ك أن ذ ك في ق اءة عب  الله،  ا حور   

 الجدع. عكى   "خشع ":  وقو هبرلام ا ع ب.    معح ا   معحد ا عكى هذا الح ف،  ا حور   في  
: تقول،  وا حأن ثويجوز في أسم ء ا ف عكين  ذا تق مت عكى الجد عة ا حور   والجدع وا حذكي  

 . 7ورس ن أوجهه ،  أوجهه ورسنة ، أوجهه م رت ب ج ل رسن 
 :  ه عب   ق أأن ابن    ]33:  الم ث   ]  أَدْبَ رَ  إِذْ  وَالل يْلِ :  تع لى  قو هق ل ا ف اء في  

والليل إذا دبر
وا ف اء .  9أراهم   لا  غحين"  "ولا:  ق ل ا ف اء   .أدب  ظه  ا بعي   نم :  وق ل  8

وا فعل في هذه الآية عكى ق اءة ،  ولا أراهم   لا  غحين:  ويقول،  يف ق بين ا ق اءتينلا  هن   
دب  ا ك ل :  يق ل،  ح ن كلاهم   غ ودب  وأدب ، وفي ق اءة ا ع مة م ي  بالهد ة،  ابن عب   مج د
    دب   غة ق يش.و ،  ذاهب وأدب   ذا ولى  

 . يحيى بن وثاب رحمه الله .10
 

 .173ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 5

 .105ص، 3  معاني القرآن، ا ف اء 6

 .63ص، 6  (1995، دار ا رحب ا عكد ةبيوت: )  ،تفسير الازن والبغوي، ا بغو  7
 16/315مج، تفسير الطبي، ا طبر  8
 .204ص، 3 ، معاني القرآن، ا ف اء 9
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ا ر ي  أر  ق اء  في زم نه ا روفة ك ن مق ئ أهل،  ثقة خ شع محأ ه مق ئ،  ا ق آن 
 .1هم103  سنة  وفيت

ا ف تُظاهِرُونَ  :  همممممم"وقو :   اءممق ل 
بن  يَحْيَى ق أه   ،  خف فة  [4:  الأر اب]2

والاخحلاف ،  وهن  يصف ق اءة يحيى با صواب.  3وكلّ صَوَاب معن ه محق رب" ... بممممممم وث
المعنى في ا ق اءات و ،  وفح ه  وضده ،  وبالأ ف وغي الأ ف،  في تش ي  ا ظ ء وتخف فه 

 ككه  محق رب. 
وَال ذِينَ يََْتَنِبُونَ كبير الإثُ   تع لى  قو ها ف اء في    وق ل

يحيى بن ق أه   [ 37:  ا شورى]  
عب      4  كبير وثاب ابن  الإث    وتفسي  موافق  ق اءةا ش ك.    هو أن كبي   وهو 
الإثُ كبير     بن وثاب بالأف اد وا حور   وه  "كبي"   وهن  يسح ل بق اءة يحيى   .   5با حور

ولا يعيض عكى ق اءته في ، بذ ك  له  ويعحد  عك ه   حفسي ابن عب   ، دلا ة عكى ا ش ك
 هذا الموضع. 
بُِصْرخِِيِّ في  :  ا ف اءقَ لَ  

فإنه قل ،  يحيىا ق اء طبقة    وه  و عكه  من  "    [22:   ب اه  ]  
بُِصْرخِِيِّ أن ا ب ء في   وعكل ا ف اء هذه ا ق اءة بن يحيى ظنمن سك  منه  من ا وه .  

 

 ا ف اء  وهن  يصف . 6ذ كوا   ء من المحرك  خ رجة من ، خ فضة  ك  ف ككه [22:  ب اه  ]
، ظ ه  من قو هكد  هو    في "بمص خ "با وه  وا ك ن    ك لأعدش  يحيى بن وثاب وطبقحه

 . بن ا   ء في مص خ  مخفوضة  ه   يخ جث 
 

، بش ر عواد مع وف تحق ق،  46  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،  محد  بن أحم ،  ت جمحه في ا ذهبي   1
 . 51ص، 1 ، ه(1404، 1ط، ا  س  ة مؤسسة  بيوت)  ،شع ب الأرناؤوط وص لح مه   عب  

 537ص  (2011،  دار ا رحب ا عكد ةبيوت:  )  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات،  عك  بن الحسن،  ا ب قول  2
 .2/334، معاني القرآن، ا ف اء 3

زرعة  ينظ   4 بن محد  ،  أبو  ا  حمن  القراءات،  عب   الأفغ ني.،  حجة  ، 5ط،  ا  س  ة  ةمؤسسبيوت:  )  تحق ق سع   
ثِْ  كَبَ ئِ َ  وَا َّذِينَ يَجْحَنِبُونَ وق اءة ا ع مة: "، 643ص ،ه(1418  ". الْإِ

 25/ 3 مع ني ا ق آن  5

 . 2/75 مع ني ا ق ان  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 مجاهد رحمه الله  .11

 ا ق آن ا ر ي  وك ن بارع ً في تفسي وق اءة،  وهو  م مٌ وفق ه وع لُ ثقة،  مُج هِ  بْن جَبْر 
: الأع اف]  الْأَعْدَاءَ  بيَ  تُشْمِتْ  فَلَا   :  تع لى  وقو ه :  ا ف اءق ل      .7هم.104  وفى سنة ت

ول .     8 فلا تَشْمِت بيَ عن رجل أظنه الأع    عَن مج ه  أنََّهُ ق أ  ...من أشمت    ]150
  عداءُ فلا تَشْمَت بي الأم  أدر   عكه  أرادوا  :  اْ رِسَ ئ فق ل  ،  يسدعه  من ا ع ب

لمن ق ل تَشْدَت أو ،  لأن ا فعل له ،  رفع   الأعداء.. و.فإن ترن ص   ة فكه  نظ ئِ  
 .   9"تَشْدِت
: فقو ه،  ا ع بويعكل  ذ ك بع م سم عه  من  ،  وهن  ييدد ا ف اء في قبول ق اءة مج ه    

، " فلانًا بفلان أشمت فلان   ":  من قوله ،  منه  " الم    " وكس   " ا ح ء" بض  تشدت  فلا
به المشدت  ف ه بم  ير هه  الم  ،   ذا س ه  ا ح ء وكس   بفحح  ا طبر ،  وق اءة مج ه   : ق ل 

، الأولى ا ح ء""  بض "  فَلا تُشْدِتْ ":  ق اءةُ من ق أ،  وا ق اءة ا تي لا أسحج   ا ق اءة  لا به "
لإجم ع الحجة من ،  "الأع اء" ونصبِ ،  " أشمتُّ به ع وه أشمحه به " من " الم   " وكس 

 . 1"وكفى بذ ك ش ه ا عكى م  خ  فه ،  وشذوذ م  خ  فه  من ا ق اءة،  ق أة الأمص ر عك ه 
 الحسن البصري رحمه الله  .12

ا بص   يس ر  بن  عكد ء،  الحسن  من  ومحّ ث  وق ض  أكث ،  ا ح بعين  م م   ومن 

 . 2 هم110وفي سنة  ت  ا شخص  ت ا ب رزة في عص  ص ر الإسلام 

 
،  4   ه(1431،  ا عكد ة دار ا رحب  بيوت:  )  تحق ق عب  ا ق در عط .،  سير اعلام النبلاء،  محد  بن أحم ،  ا ذهبي   7

 .573ص

 .69، 6  ،تفسير، ا طبر  8

 .394ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 9

 . 70ص، 6ص، تفسير، ا طبر  1

 .228ص ، 8  ،سير أعلام النبلاء، ا ذهبي 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
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ا ف اء ا بص    :  عنه  ق ل  ا ق اء وهو الحسن  ق أ بعض   ]  صُدُورهُُمْ  حَصِرَةٌ وق  
 . 3أ  ق  ق ما وجه في أصبح عب  الله ق م    وذك  أنه ل يع ف[  90:  ا نس ء

 " ص وُره "و،  با  فع عكى أنه خبر مق م  " رَصِ ةٌ "،  وا ف اء هن  يضعف ق اءة الحسن
 "ق " في ا رلام    ذ يق ر ا ف اءوجهه  ا ن و     ويعكل بع م مع فحه  ،  والجدكة ر ل،  مبح أ

 عكى ق اءة ا ع مة.  صُدُورهُُمْ  حَصِرَتْ :  في قو ه تع لى،  ق  رص ت ص وره  :  وا حق ي 
وهو   [161:  ا بق ة]   وَالن اسُ أَجِْعَُونَ  وَالْمَلَائِكَةُ  اللّ ِ  لعَْنَةُ   الحسن " وق أه   :  وق ل
 . 4ا ع ب ة و ن ك ن مخ  ف   كرح ب"ج ئ  في  

يقول   و رنه  مخ  فة   س  المص ف. ،  ويذك  ا ف اء أن هذه ا ق اءة ج ئ ة في ا ع ب ة
، لأنه خلافٌ لمص رف المسكدين،  فغيُ ج ئ ة  ا ق اءةُ به،  و ن ك ن ج ئ اً في ا ع ب ة":  ا طبر 

، ج ئ  الاعياضُ با ش ذّ من ا قولوم  ج ء به المسكدون من ا ق اءة مسحف ضً  ف ه . فغي 
 . 5"عكى م  ق  ثبحت رُجحه با نقل المسحف ض

 من ا ق اءة  مم  ي فضوهو    بالهد   ]16:  يونس]   وَلَأَدْرأَتكم بهِِ  في ق اءة الحسن    وق ل

ا ف اء هن  ي فض ق اءة الحسن بالهد  ويصفه  با غكط.  6 وهذا ،  وي م ه  با ك ن،  ون ى 
: ا ف اء  يقول وفي ق اءة الحسن بالهد .  ،  " ب ون هم بهِِ  أَدْراَكُمْ  وَلَا ق اءة ا ع مة "الح ف في  

 . 1المّ ت" ورثأت،  بالحجّ  و بَّأت،  ا سَّوِيق رَلأت: "فهو من غكط ق  تغكطه ا ع ب فحقول

 
 .24ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 3

  .96ص، 1  ا س بق 4

 . 63ص، 2  ،تفسير، ا طبر  5

 .216ص، 2  ،معاني القرآن، ا ف اء 6

 . 216ص، 2  ا س بق 1
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ا ف اءو  الحسن:  "قَ لَ  عن  غكط   [210:  ا شع اء]2 الشياطون وج ء  من  وكأنه 
 .3ا ش خ"

 ين سكدالملأنه جعل ا ش  طين بمن  ة  ،  وي ى أنه  من ا غكط،  وهن  ي فض ق اءة الحسن
 من جمع المذك  ا س ل كأنه ق ل المسكدين والمسكدون. 

وه   غة جَّ  ة ،  با فحح[15:  ص]"فَواق" ..وأهل الم ينة  ق ل ا ف اء في ق اءة الحسن
ا ق اءة با كغة  .  4ع   ة..." ا ف اء هذه  ا ف ء من ككدة ويصف  بفحح  الج  ة وه   ا ع   ة 

 وه   غة أهل الم ينة. ،  فواق
وف ه   [25:  الأرق ف]  5  مَسَاكِنُ هُمْ  إِلا   لَا تُ رَى   فأََصْبَحُوا:  وَق أ الحسنُ :  قَ لَ :  ق ل

 .6"قبح في ا ع ب ة
ويج  ه  عكى ،  لأنه  لا توافق مذهب ا ع ب ة،  ون اه هن  يقبح ق اءة الحسن ويطعن ف ه 

ونك ظ مم  سبق رفض ا ف اء  ق اءة الحسن ا بص    لا قك لا منه  ووصفه  با قبح   .اسحر اه
 وا غكط وا ك ن. 

واعحد ده عك ه  في   بق اءات ا ص  بة رضوان الله عك ه ا ف اء  ومم  سبق ن ى  ق ار  
وخ صة ق اءة ابن  وه  كب ر ا ص  بة واجلائه   ،  واسح لا ه به  في عكوم ا ع ب ة و غة ا ع ب

 ذ ك ن ه يق م ق اءته ويعحد  ،  مسعود رض  الله عنه فهو يو  ه  اهحد م  وعن ية خ صة
 أكث  من غيه .   عك ه 

، ق اءة عكى ق اءة أخ ى و ن ك نت ا ق اءة الم جورة محوات ة أيض   ا ف اء  وق  ي جح
ويحيى بن ،  والحسن ا بص  كق اءة ابن مج ه   ،  ون اه ييدد ويشرك في ق اءة بعض ا ح بعين

 
 ". ا شََّ  طِينُ  بِهِ  تمَنمَ ََّ تْ  وَمَ  .  وق اءة ا ع مة:"133ص، 2 ( 1386) بلمحتسا، ابن جني، ينظ  2

 .285ص، 2  ،معاني القرآن، ا ف اء 3

 . 400ص، 2  ا س بق 4

 . 4/347  ،الحجة ف علل القراءات السبع ، ا ف رس  5

  .55ص، 3  ،معاني القرآن، ا ف اء 6
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بل ن ه ي فضه  ،  ول يرحف بيدده في ق اءة الحسن  وثاب والأعدش ومن ه  في طبقحه 
وموقف ا ف اء من ق اءة هؤلاء ا ق اء ا طعن ،  ويصفه  با ك ن والخطأ وا وه   ويطعن ف ه 

 . ودأبه في ذ ك دأب أكث  ا ن  ة،  وا حضع ف وا حشر ك
 موقف الفراء من القراء المشهورين:  المبحث الثاني -

ومن يط  ع "مع ني ،  عني ا ف اء عن ية تامة بق اءات ا ق ان ا ر ي وأولاه  جل اهحد مه
، فنج ه أر  نا يذك  ا ق اءة ويذك  أنه  لأكث  ا ق اء،  بوجه ا ق اءات  اا ق آن" يج ه ممكوء
وق  يذك  في أكث ه .  وي جح ا ق اءة ا تي اجحدع عك ه  جم ع ا ق اء أو  ،  أو ا ق اء مجحدعين

أَنْ لَنْ :  بعض ا ق اء  وق  ق أ"  :  ا ق اء دون أن يسد ه  ق ل  ا ق اءة  بعضموضع أن  
نْسُ وَالجِْنُّ  تَ قَو لَ الْإِ

 . 8[ و ست أسم ه"5:  الجن]،  7
من أم  ا ق اء ا ذين ص ح بسم ئه  فدنه  من ك ن من ا ق اء ا سبعة ومنه  من ك ن  و   
 يأتي. و كف اء مواقف مخحكفة من ا ق اء المشهورين نع ضه  ف د   ، المع وفين  ا عش ة   ا ق اء

  رحمه الله  اليحصبي الدمشقي عبد الله بن عامر     .1
ع م  الإم موهو   بن  ي ي    عب  الله  ا ش م ،  ا َ ْ صَبيبن  عِدْ ان  و   ،  يرُنى بي 

 . 1هم118  وفي سنةت،  يع  من ا ح بعين،  وق ل قبل ذ ك،  من الهج ة 21 سنة
شركايهم وَفي بعض مص رف أهل ا ش م:  ق ل ا ف اء  

،  با   ء  [137:  الأنع م  ]  ،  2
فإن ك نوا  ...وترون ا ش ك ء ه  الأولاد  زيُِّنَ عَن الأوّ ين ف نبغ  أن يق أ   فإن ترن مثبحة

 و  س قول من ق ل  نم  أرادوا مثل قول ا ش ع   ..، فكست أع ف جهحه  زيّن يق ءون 
3 : 

 
 ". وَالجِْنُّ  الْإِنسُ  تمَقُولَ   َّن أنَ"ا ع مة:  . وق اءة 333ص ، 2  (1386) لمحتسبا، ابن جني ينظ  7

 .  193/  3 معاني القرآن، ا ف اء 8

   .46ص ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ت جمحه في ا ذهبي 1

 . 318ص  ،1  ،ه(1414، 1ط، تحق ق عد  ا رب س ، ف وجوه القراءات الموضح، نص  بن عك ، أي م ي  ابن 2

 . 176ص ،1  (دار ا رحب ا عكد ةبيوت: ) ،تحق ق عب  ا سلام ه رون ، الكتاب، عد  بن عثد ن ، ينظ  س بويه، نسبة لابا ب ت  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/21
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 م ادَه فمََ جَجَحُه  مُحَدرِّنً          زَ َّ اْ قَكوصَ أي 
وق ل في .    4"ول ن  مثكه في ا ع ب ة،  وهذا مم  ك ن يقو ه نحويو أهل الحج ز،  بش ء
آخ  ق ل:  موضع  من  قول  قَ تْلَ ولا  ...  "و  س  الْمُشْركِِيَن  نَ  مِّ لِكَثِيٍر  زيَ نَ 

   ضتي    ا ف اء لا و ،  ور ه  بن ع م اوهذه ق اءة    .5"بش    [137:  الأنع م    ]شُركََائهِِمْ  أَوْلَادَهُمْ 
وذ ك با حف يق بين ، لأنه لا يج   ا فصل بين المض ف والمض ف    ه،  ده يو ، هذه ا ق اءة

 ويصف هذه ا ق اءة بنه  لا ش .  ذ ك خطأ ابن ع م . ،  الج ر والمج ور بمعدول الاس 
بَغِ  وا  مخش ّ  في طعنه عكى هَذِه اْ قِ اَءَة مسبوقٌ ايض ً  "  :  ق ل ا بغ اد  با ف اّء فَرَ نَ يمَنمْ

: وق اءة ا ع مة،  6"ا  دّ عكى ا ف اّء فإنهّ هُوَ ا َّذِ  فحح ابحَِْ اء بَاب اْ ق ح عكى قِ اَءَة ابْن عَ م 
 . "شُركََاؤُهُمْ "

 رحمه الله   النجود الكوفعاصم بن أبي  و  .2
أر  ا ق اء ا عش ة ،  ا ق رئع ص  بن أي ا نُّجُود ا روفي الأس   أو ع ص   الإم م  
 . 7  هم 912  وفي سنةت،  وك ن ش خ الإق اء ف ه ،  من أهل ا روفة،  كق آن ا ر ي

وق  ق أ " ... ] 88: الأنب  ء]  8 الْمُؤْمِنِينَ  نُ نْجِي وكََذلِكَ  : في قو ه تع لى ق ل ا ف اء 
لَهَ   نعك ولا  ، كأنه ارحدل ا ك ن  المؤمنينبنون وار ة ونصب  " نُِّ "أعك     ف د   عَ صِ 

أضد  المص ر في  يرون  لا أن  ،  لأن م  لَْ يس  ف عكه  ذا خلا باس  رفعه،  جهة  لا تكِْكَ 
نُُّي  فنوى بهِِ ا  فع ونصبالمؤمنين ثَُّ تُرنى ،  ضُ ب ا ض بُ زيً ا:  ف رون كقو ك

َ  ا نج ءُ   لا ض ب فحقو عَن    وهن  يصف ق اءة ع ص    .1المؤمنين"ضُِ بَ زيً ا. وكذ ك نُِّ

 
 .357ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 4

 . 81ص، 2  ا س بق 5

 .422ص، 4  ،خزانة الأدب، ا بغ اد  6

 . 159ص ،5  ،سير أعلام النبلاء، ا ذهبيت جمحه في  7

 .469ص، حجة القراءات، ينظ  أبو زرعة 8

 .210ص، 2 ، معاني القرآن، ا ف اء 1



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  32

 

في ا فعل   "ا نج ء"    ضد ر المص ر عكى  ويخ جه   ،  با ك ن ويطعن ف ه ،  ن ،  بنون وار ة
وا ق اءة بنونين   لأن الاس  لا يرون منصوبا بع  ا فعل المبني  كدفعول.   ونصب الاس  بع ه. 

 وق اءة باق  ا ق اء "ننج ".،  و ن ك نت كح بحه  بنون وار ة 
 ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ :  تع لى  قو ه ا ف اء في    وق ل 

أن ع ص  والأعدش  ]58:  ا نور]  2
يفضل   في هذه الآية. و 3ا  ه وكذ ك يق أوا  فع في ا ع ب ة أرب  غيهم .      ورفع،  نصب ه 

، "ثلاثُ" عكى أنه خبر لمبح أ محذوف تق ي ه هذه الأوق ت المذكورة ثلاث عورات  ق اءة ا  فع 
وهو بجعكه ب لا من ،  ع ص  والأعدشوا نصب ق اءة  ،  أراد هذه الخص ل وقت ا عورات

 مسحف ضح ن.   ن قو ه تع لى "ثلاث م ات". وا ق اءتا
 رحمه الله أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني   .3
المخ وم أبو     الم ني  ا قعق ع  بن  ي ي   ا ح بعين جعف   أئدة  وعك  من عكد ء ،  أر  

 هم 130  وفي سنةا ثقة من المشهورين ش خ ا ق اءات بالمسج  ا نبو  ا ش يف ت،  ا ق اءات
4. 

 ينَبَغِي لنََا أَن ن  ت خِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْليَِاءَ مَا كَانَ   سُبْحَانَكَ :  وقو ه:  ق ل ا ف اء
 لا أبا جَعْفَ  الم نّي فإنه    نَ ت خِذَ  فِ ... وا ق اء مجحدعة عَكَى نصب ا نون    [18:  ا ف ق ن  ]  4
، ج ً اكَ نَ وَجهً     "مِنْ  "فكو لَْ ترن في الأو   ء"  "من دُونِكَ  بض  ا نون   أن نُ ت خَذَ :   ق أ

و ن ك نت "  في "من أو   ء  الاس وقكّة من ق أ بهِِ ق  يَجوز عَكَى أن يَجعل   شذوذه وهو عَكَى
في الأسم ء "  "من ق  وقعت في موقع ا فعل. و نمَّ  آث ت قول الجد عة لأن ا ع ب  نم  تُ خل

 
 .63ص، 4  ،الحجة ف علل القراءات، ا ف رس ، ينظ  2

 .260ص، 2  ،معاني القرآن، ا ف اء  3

 . 40ص ،الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على ، ا ذهبي 4

4  ينظ  ابن جني ،  المحتسب  )1386(  2  /120،  وا  مشق ،  عد   بن عك ،  اللباب ف علوم الكتاب،  تحق ق ع دل 
.497ص، 14  (1432، دار ا رحب ا عكد ة.بيوت: ) ،وآخ ون ، عب  الموجود  
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وه  بض  ا نون وفحح ،  ي ى ا ف اء هن  أن ق اءة أي جعف  قك كة وش ذة.  6...  لا في الأخب ر 
و"من" أو   ء المفعول ،  " والمفعول الأول مضد  "نحن"نمُحَّخَذَ "،  الخ ء عكى م  ل يس  ف عكه

بل ت اد  ،  لأن "من" لا ت اد في المفعول ا ث ني،  وهذا لا يجوز عن ه وعن  أكث  ا ن  ة،  ا ث ني
، اتخذت أر ا من ولم   :  ولا يجوز أن يق ل،  م  اتخذت من أر  و   :  كقو ك،  في الأول

 ذهب ا ع ب ة.لمهو يفضل ق اءة ا ع مة لموافقحه    ذ ك  ،  وق  تجوز في ا ع ب ة عكى قكة
ق أه  "  ]28:  ا طور آ  [   إن ه  ندَْعُوهُ إِنَ  كُن ا مِنْ قَ بْلُ  وتع لى  ا ف اء في قو ه تب رك   وق ل

كُنَّ  ن عوه بنه :  أرادومن نصب  ،  كس  اسحأنف:  فدن،  7 أنََّهُ ونافع  أبو جعف  الم ني  
ويوجهه  بفحح الهد ة   وأي جعف   بق اءة نافع هن  ويسح ل .  8وهو وجه رسنٌ"، بمَ ٌّ ررِ  ٌ 
" ن" عكى عكى   برس  هم ة  وق اءة ع ص  والأعدش والحسن  "بنه"  ن عوه  ا ب ء  تق ي  

   .الاسحئن ف والابح اء
... وهذا مم  ي فض من   مهدوزة     1ورَبََت   ق أ   عن أي جعف  أنه   ءوق ل ا ف ا

  .2ا ق اءة"
وهو ا ذ    فإم  أن ترون من ا  ب ئة،  بالهد   "ربت" وي ى ا ف اء أن أبا جعف  ق أ  

و م  أن يرون أبا جعف  ،  بمعنى ارتفعت وعكت رتى ص رت ك لموضع  ك ب ئة،  يح   ا قوم
بالهد    ا ركدة  فنطق  ا سويقغكط  رلأت  فحقول  ا ع ب  تغكط  ، بالحجّ  و بَّأت،  كد  

 وهذا م فوض في ا ق اءة. ،  المّ ت ورثأت
  رحمه الله العلاء البصريأبو عمرو بن   .4

 
 . 264ص، 2ج  ،معاني القرآن، ا ف اء 6

 .683ص ،حجة القراءات، ابن زرعة ينظ  7

 .93ص، 3  ،مع ني ا ق آن ، ا ف اء 8
 .113ص، 9ج  ،تفسير، ينظ  ا طبر  1

 .216ص، 2  ،معاني القرآن، ا ف اء 2
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وأر  ، وا ع ب ةأبو عد و بن ا علاء ابن عد ر بن ا ع  ن ا حد د  الم زني ش خ ا ق اء 
 .3ه 154ا ق اء ا سبعة توفي سنة  

احرانإِن  هَذَيْنِ لسَ  وق أ أبَوُ عد و"  :  ق ل ا ف اء
ه مممممممموارحج أنََّهُ بكغ،  ]  63:  طه   [ 4

: ا ف اءقَ لَ  ،   ن في المص ف لحنً  وسحق ده ا ع ب:  أنََّهُ قَ لَ    ب مُحَدَّ   ممبعض أص   عَن
رس    لمخ  فحه هذه ا ق اءة    ا ف اء  وهن  ي فض  5ا رح ب" أن أخ  ف و ست أشحه  عَكَى

، "هذين" نصب ،  ر ث ق أ " ن" مش دة ا نون ،  وه  ق اءة أي عد و ور ه،  المص ف
، وهذه ا ق اءة ج رية عكى سنن ا ع ب ة من نصب الاس  بع   ن ورفع الخبر،  و س ر ان رفع 

 . وه  ا كغة ا ع   ة
: محد ]    فَ هَلْ ينَظُرُونَ إِلا  الس اعَةَ أَن تأَْتيَِ هُم بَ غْتَةً   :  تع لىوق ل ا ف اء في قو ه  

18]
ن أ    ث ذك  الح يث ا ذ  دار بين ا  ؤاس  وأي عد و   .مفحورة في ا ق اءة ككه

   ؟ فَ قَدْ جاءَ أَشْراطهُا:  عن م  سأل ا  ؤاس  أبا عد و م  هذه ا ف ء ا تي في قو ه تع لى 
فق ل أبو    "هأَنْ تأت َ  مفحورة ""  نه :  فق ل ا  ؤاس ،  فأج به أبو عد و أنه  جواب الج اء

أنه أخذه  عن أهل مرة لأنه ق أ فظننت : ا ف اء ق ل  ""ِ نْ تَأْتِهِ ْ  مع ذ الله  نم  ه  : عد و
أر   ول يق أ به ،  وار ة"تأته " بس نة  :  وه  أيض  في بعض مص رف ا روف ين،  عك ه 
ف  فعل مج وم ،  عن أهل مرة ق  ترون أخذت  وهن  يذك  ا ف اء أن هذه ا ق اءة    .6منه 

وجوابه جمكة "فق  ،  و"تأته " فعل ا ش ط بسنة وار ة،  وذ ك أن " ن" ش ط ة،  با ش ط
 . بسنة وار ة في تأته   ويؤي ه  أنه  كذ ك في مص رف ا روف ين ، ج ء أش اطه "

 
  رحمه الله   الكوفالزيات  حمزة بن حبيب   .5

 
 . 540ص، 5  ،النبلاء سير أعلام ، ا ذهبي ت جمحه في  3

ذَانِ  ِ نْ وق اءة ا ع مة " 4  . 523ص، 3  ،ف علل القراءات السبع الحجة، ا ف رس  ". ينظ َ سَ رِ اَنِ  هَ 

 .183ص، 2  ،معاني القرآن، ا ف اء  5

 . 61ص، 3  ،ا س بق 6
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، هم80و   سنة  ،  أبو عد رة حم ة بن رب ب بن عد رة بن  سم ع ل ا روفي ا حد د   هو
 توفي ،  أر  الأئدة ا سبعة أص  ب ا ق اءات وهو،  وأدرك ع د من ا ص  بة كب ر ا سن

 . 1ه156
تهد ه ا ع ب. فأم  وق   "  [211:    ا بق ة  ] سَلْ بَنِِ إِسْرائيِلَ  في قو ه تع لى    ق ل ا ف اء

ك نت فِ هِ ا ف ء أو ا واو    وك ن حم ة ا   ت يهد  الأم   ذا في ا ق آن فق  ج ء بيك الهد . 
وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ ال تِي كُن ا فِيها مثل قو ه

لأنه   و ،  . و ست أشحهى ذ ك..  [82:  يوسف]  
فاَضْرِبْ لَهمُْ طَريِقاً   ك نت مهدوزة  رحبت ف ه  الأ ف كد  كحبوه  في قو ه 

 [77: طه]  
أ  لا ،  ق اءة حم ة بالهد  ويعبر بقو ه لا أشحه  ذ كا ف اء  وهن  ي فض    .2"بالأ ف...  

 ر نت "اسأل" ويعكل سبب رفضه بن ا ركدة  و ك نت مهدوزة  ،  يشحه  هم  فعل الأم 
 في ا  س .   بالأ ف 

يََافا أَلا  يقُِيما حُدُودَ اللّ ِ إِلا  أَنْ :  في قو ه تع لى   وق ل
ق اءة  أنه  في  [229:  ا بق ة]  

: ق ل ا ف اء،  إِلا  أَنْ يَُافا فق أه  حم ة عكى هذا المعنى  ،  3 إلا أن تخافوا:  اللََّّ   عب  
 ف " بِضَ ِّ ا   ءِ "يخُ   فق اءة حم ة ور ه،  كذ كوهن  ي فض ق اءة حم ة    .4"ولا يعجبني ذ ك"

، أسن  ا فعل ا  ه  مفعو ين أر هم  "خ فَ"  لى    فهذا عكى تع ية،  ا فعل  كدفعولعَكى بنِ ءِ  
 . حق ي  ر ف ج  محذوفأنْ بوالآخ   

، تنصب عكى جهة فعل   [158:  ا بق ة  ]  وَمَنْ تَطَو عَ خَيْراً :   في قو ه تع لى  وق ل
يتطوع  اللََّّ   عب   لأنه  في مص ف ،   5 عومن يطوَّ يق ؤونه   وحم ة   عب  اللهوأص  ب  

 

 
 . 66ص، والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات ، ا ذهبيت جمحه في  1

 . 125ص، 1  معاني القران، ا ف اء 2

 . 474ص، 2  ،تفسير، ا طبر ينظ   3

 .145ص ،1  ،معاني القرآن، الفراء 4

 . 55ص، 2  ،تفسير، ينظ  ا طبر  5
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، لأن في مص ف ابن مسعود رض  الله عنه م  يؤي ه ،  ويؤي  ا ف اء هن  ق اءة حم ة.  6با ح ء
ا عين ا ط ء  حق ربهد ،  فحق أ بج م  ا ح ء في  وأدغدت  "يحطوع"  المعنى عكى ،  وا حق ي   لأن 

 .الاسحقب ل وا ش ط
 رحمه الله   نعيم المدني نَفع بن عبد الرحمن بن أبي   .6

ا رن ني ا ك ث   نعُ    أي  بن  ا  حمن  عب   بن  ا ك ث  ،  نافع  شعوب  بن  جعونة  مولى 
 سنةوفي  و م م ا ق اء في الم ينة ا نبوية ت،  ا ق اء ا عش ة الإم م ربر ا ق آن وأر  ،  ا رن ني
 . 7  ه169

ا ف اء عَسِيتُم :   في قو ه تع لى    ق ل  ا ع   ]  22:  محد ] 8 فهل  وام بفحح مممممممممممممممق اه  
 ع مممم  نافمم وق أه،  ا سين
 

في  ىَ "عَسِ :  و و ك نت كذ ك  ق ل،  ا سينبرس    "عسَ "  و عكه   غة ،  ى"موضع 
 .1"نادرة...
عَسَِ  :  وأنه ل يسدع في ا رلام،  يبين ا ف اء هن  ق اءة نافع برس  ا سين من عسى  

ج ءت ،  ضديو و ك ن صوابا كس ه   ذا اتصل به   ،  برس  ا سين وفحح ا   ء،  أخوك يقوم
 نادرة. وييدد ف ه  ويصفه  بنه  ق  ترون  غة  ،  ضديبا رس  مع غي ا

 رحمه الله   الكسائي الكوفعلي بن حمزة   .7
 189  وفي سنة ت،  في ا روفة  وهو ش خ ا ف اء ،  وأر  ا ق اء ا سبع،  الأس  هو عك  بن حم ة بن عب  الله بن بهدن بن فيوز  

 .2ه

 
 .95ص، 1  ،معاني القرآن، ا ف اء 6

 . 64ص ،معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، ا ذهبيت جمحه في  7

 .176ص، 8  ،تفسير ،  ق طبياينظ   8
 .62ص، 3  ،معاني القرآن، ا ف اء 1

 . 72ص ،الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على ، ا ذهبيت جمحه في  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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بِِيَاتِ اللِّ  وَيَ قْتُ لُونَ الن بِيِّيَن بغَِيْرِ حَقٍّ  يَكْفُرُونَ  ال ذِينَ  إِن    :  تع لى  قو ه في    ق ل ا ف اء
ق ل ،  رجع ث    بالأ ف ،    3يق تكون  ق أ به  ا رس ئ  ده ا  [21:  آل عد ان]    وَيَ قْتُ لُونَ 

اللََّّ "وقحكوا" بغي الأ ف فيكه  ورجع  لى   ب وأرسبه رآه  في بعض مص رف ع"  :  ا ف اء
لأنه ،  وهن  يؤي  ق اءة ا رس ئ   .4   ذ وافق ا رح ب في معنى ق اءة ا ع مة"،  ق اءة ا ع مة

 ف جع  لى ق اءة ا ع مة. ،  "وق تكوا "  بغي الأ ف بن مسعود  وج ه  في مص ف عب  الله  
5فلتفرحوا:   يع ب قوله   ك ن ا رس ئ :  ا ف اء  وق ل

   ]  لأنه وج ه  [35:  يونس
ع بً  فجعكه  ا نَّبيّ  ،  قك لا  عَن  سمعت  و ق   الاصل.  بعض   وهو  في  قَ لَ  أنََّهُ 

بهِِ خذوا مص فر   6  " حأخذوا مص فر " المش ه   يع ب هذه   . فذك  أن ا رس ئ ي ي  
 وه  الأصل. ،  ا ق اءة

7يَطْمِثْ هُن  إِنْسٌ لَمْ  :  قو ه تع لى    ا ف اء في   وق ل
[    74:  ،  57:  ا  حمن]    ق أ ا ق اء ككه

والأخ ى برس  الم    ئلا ،  الم    بض    .. وا رس ئ  يق أ وار ة برس  الم   في يطدثهن.
ب حوي .  8الأث ين  يخ   من هذين   ا رس ئ   آية   ض بين هن  مذهب  الم   في يطدثهن في 

آية أخ ى ف  رس ئ  رحمه الله ق أ با  وايحين في هذه ،  ويؤي  م  ذهب    ه،  وكس ه  في 
 وق أ ا ب قون با رس  وهم   غح ن. ،  ا سورة
 

 
،  المبهج ف القراءات السبع المتممة بقراءة ابن محيصن الأعمش ويعقوب وخلف  .عب  الله بن عك ،  ا بغ اد   ينظ   3

 .144ص، 2  (ه1426، ا عكد ةدار ا رحب بيوت: ) تحق ق س   كس و  رسن.

 .202ص، 1 ، معاني القرآن، ا ف اء 4

، 95ص  ،2   ه(1431،  دار ا رحب ا عكد ةبيوت:  )  تحق ق محد  عب  ا ق در عط .،  المحتسب ،  ينظ  ابن جني  5
 .333ص ،حجة القراءات، وابن زرعة

 1،  معاني القران،  ا ف اءوينظ   .  497ص،  11    حأخذوا من سرر "  "،  مسنده  أحم  في  وفي،  ل أج ه بهذا ا كفظ  6
/469. 

 .87ص، 6 ، تفسير الازن والبغوي، ا بغو  7
 .118ص ، ، معاني القرآن، ا ف اء 8
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فد ة ،  ويظه  مم  سبق اخحلاف موقف ا ف اء من ا ق اء المشهورين با ضبط والاتق ن
أو با قكة وا شذوذ ،  وم ة ي فضه  ويطعن ف ه  ويصفه  با ك ن وا غكط وا وه ،  يؤي  ق اءاته 

وغي ذ ك من الأ ف ظ ا تي ت ل ، وم ة يقول لا أشحه  ذ ك ولا يعجبني ذ ك، أو ا قبح
فهو لا ي ى بس  في توهين ق اءته  ،  و ن ك نت ا ق اءة محوات ة وص   ة ،  عكى رفضه ا ق اءة
. غي أنه يؤي  ق اءة ا رس ئ  رحمه الله وذ ك دي نه في أكث  ا ق اءات  والاعياض عك ه  

ويصفه  بالحسنة ولا يعيض عك ه  كثيا كد  ك ن يفعل في ق اءة حم ة وعب  الله بن ع م  
 وغيهم . 
 ما كان جائزا ف اللغة ولم يقرأ به القراء : ثالثالمبحث ال -

و رنه  ل ت د في ويأتي ا ف اء ببعض الأوجه ا كغوية ا تي يُرن أن تسحعدل في ا كغة  
أو يقول ،  ف قول ف ه  ه  ج ئ ة في ا كغة و رن  ل نسدع به  في ا ق اءة،  ا ق اءات ا ق آن ة

أو غي ذ ك من ،  أو هو وجه ل يق أ به أر  ،  أو ك ن صوابا،   و ق ئ به   ر ن ج ئ ا
" وق  يأتي بوجه تجوز :  ق ل عن ا ف اء  الأ ف ظ ا تي ت ل عكى ع م ا ق اءة بهذه الأوجه.
أو ،  ف عكق عك ه  بنه ل يسدع ق اءة به ،  في الاسحعد ل ا كغو   رنه  ل ت د في ا ق اءات

وذ ك ي ل عكى سعة اطلاعه ووسع أفقه ،  لأنه لا ي ي  مخ  فة ا ق اءة،  لا تجوز ا ق اءة به  
 ا ف اء   ق ل :  ومن المواضع ا تي وردت ف ه  هذه الأ ف ظ م  يأتي.   1"وامحلاكه  ن ص ة ا ب  ن 

"ا وجه ا  فع في  . [99: الأنع م]   وَمِنَ الن خْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانيَِةٌ :   ع  وجل  قو هفي  
   ولا يق أ به،  وأخ   من ا نخل من طكعه  قنوانًا دان ة لَجَ زَ في ا رلام:  نصبو و  ،  قنوان 

 .  2لمر ن ا رح ب"

 

 1 المخح ر دي ة، دراسة ف النحو الكوف من خلال معاني القرآن للفراء، )ط2. دار قح بة، 1424ه(، ص201. 
 .347ص، 1ص، معاني القرآن، ا ف اء 2
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، ا كون م فوع"  [69:  ا بق ة]  لَوْنَُّاَ مَا ربَ كَ يُ بَينِّ ل نَاادعُْ لنََا    :  في قو ه تع لى  وق ل
. 3و و ق أ به ق رئ ك ن صوابا"، بين  ن  م   ونه : صكة فحقول م لأنك ل ت د أن تجعل  

 والمواضع كثية.
، بن ء عكى م  يج  ه ق    ا ع ب ة،  يفيض ق اءات من تكق ء نفسه:  عن ا ف اء  نه    وق ل

" و و ق ئ برذا ك ن صوابا" ونحو ذ ك من :  كقو ه أر  نا،  ا ذوق ا كغو  ا شخص أو  
، هذه ا عب رات لا ق دة له  في م  ان ا ص  ح المشهور أو المحوات  من ا ق اءات،  عب رات

بل ه  سنة محبعة يأخذه  ،  لأن ا ق اءة لا مج ل ف ه   لافياض وا حخدين وا ق    والآراء
وبن ء عكى ذ ك فلا يجوز ا عدل بمثل هذه ،  كد  هو مق ر عن  ا عكد ء،  الآخ  عن الأول

ولا  خ ل ا ف اء ،  ا كه   لا الإف دة منه  من ر ث ا كغة ورسب،  الآراء من ا ن ر ة الإق ائ ة
أراد من ج اء تكك الافياض ت  لا ذ ك والله أعك " موقف ا ف اء من ا ق اءات المحوات ة في 

 . 4"كح به مع ني ا ق آن 
ون  هذه الأوجه ا تي افيضه  ا ف اء تث   ا كغة ث اء واسع  وتند ه  وت ي ه   ش اق  

ك ف لا وه  تحن ول أعظ  أسكوب عكى الإطلاق وتبنى عكى م  ج ء في ،  ووضور  وبه ء
و نم  وج  له  ،  اتب عه  أو ا ق اءة به ابح اعه  أو  ولا أظن ا ف اء أراد بذ ك  ،  ا ق آن ا ر ي 

 وجه  في ا كغة ق ئد  عكى ا ق    عكى م  ج ء في كح ب الله ع  وجل. 
ون  ا ف اء يعكل  بعض ا ق اءات أنه  ج ءت عكى  غة بعض ا ع ب ف قول وهم   غح ن 

. وهو لا يخطئ ا ق اءة من ر ث ه  و رن يضع ا كوم عكى أو ق اءتان ق أ بهد  ا  سول  
 . بعض ا ق اء  م  بالخطأ أو ا ك ن أو ا حضع ف في ا ق اءة

عك ه  ا ص  بة رضوان الله  ق اءة  ا ف اء من  يحبين موقف  ي د ،  ومم  سبق  فر ن لا 
ا  سول   ا ق آن وق ائه بع  وف ة  فر ن يجكه  ،  ق اءته  بل يؤي ه  ويجكه   ذ ه  حمكة 

 
 . 46ص، 1  ا س بق 3

  كك ة ا  راس ت الإسلام ة وا ع ب ة   مجكة،  القرآنموقف الفراء من القراءات المتواترة ف كتابه معاني  ،  درويشمحسن    4
 . 33ص (ه1435) .17-43
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ث ا ح بعين وك ن ي د بعض ،  ول ن ه يحع ض  ق اءته  بسوء،  ويرن له  كل ا حق ي  والإجلال
وكق اة يحيى بن وثاب ،  وتق ي ه له  أقل من تق ي  ا ق اء من ا ص  بة،  ق اءاته  ويوهنه 

وكذ ك هو ا شأن مع ا ق اء المشهورين فر ن يطعن في ق اءته  ،  والحسن ا بص   وغيه 
غي أنن  وج ناه يق  ويجل ق اءة ،  وي فضه  وي د عك ه  شأنه في ذ ك شأن أكث  ا ن  ة

 ا رس ئ  ولا يطعن ف ه . 
 

 خاتمـــــــــة
وا ح بعين ومن تبعه  ،  الأجلاء  من ا ص  بة ،  تن ول هذا ا ب ث موقف ا ف اء من ا ق اء

ووج نا ا ف اء يحيم ،  فهذا ا ب ث يسحد  أهم حه بنه تن ول ق اءة ا ص  بة ا رب ر،  بإرس ن 
وق اءة ،  عنهد ا  اش ين كعد  بن الخط ب وعك  ابن أي ط  ب رض  الله  الخكف ء  ق اءات  

 ويق م وزي  بن ثابت رض  الله عنه   ،  وابن عب  ،  ك بن مسعود  ص  بة رسول الله  
 . ويعحد  عك ه  اعحد دا واض   دون نق  أو طعن ف ه   ق اءته  عكى ق اءة غيه 

ن ه يعحد  اعحد دا كبيا عكى ق اءة عب  الله بن مسعود رض  الله عنه ويو  ه  كد     
 عن ية خ صة ويق مه  عكى ق اءة غيه. ويق م ق اءة أص  به كذ ك ويحسنه . 

من ق اءة بعض ا ح بعين ك لحسن ا بص   ويحيى بن وثاب وابن  ا ف اء  ويخحكف موقف 
، با ك ن أو ا غكطيصفه   ف صف ق اءته  بنه  ل تسدع من ا ع ب أو  ،  اللهمج ه  رحمه   

 . وموقفه من ق اءته  يخحكف عن موقفه من ق اءة ا ص  بة
أم  موقفه من ا ق اء المشهورين با ضبط والاتق ن من ا سبعة أو غيه  ف خحكف اخحلاف  

فر ن ا ف اء لا يح    من وصف ق اءته  با ك ن أو الخطأ أو ا قبح أو ا وه  أو ،  ظ ه ا
ا قكة أو  بذ ك ،  ا شذوذ  وحم ة  ع م   ابن  ق اءة  أسح ذه   ون ه ،  كد  وصف  ق اءة  يق م 

 ا رس ئ  أر  ا ق اء ا سبعة ويق ه   ق ارا واض   في أكث  المواضع. 
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ف قول مثلا ،  و كف اء اجحه دات كبية في افياض بعض الأوجه ا تي ل ت د في ا ق اءة
مم  ي ل عكى سعة عكده ،  أو وهذا وجه ل يسدع في ا ق اءة،  و و ق أ هرذا ك ن صوابا

فلا يقب ن عن ك تشن ع ،  في ا ع ب ة"وا ق اء لا تق أ برل م  يجوز  :  ا ق ئلوز دة فضكه فهو  
 .1مشنع مم  ل يق أه ا ق اء مم  يجوز"

وا ق اء لا يخحكف عن مواقف  ا ق آن ة  ا ق اءات  ا ف اء من  موقف  وعكى ذ ك ن  
ا  د   ا ق اء وتضع ف ق اءاته  وا طعن ف ه  من بعض  عكى  ا ن  ة عدوم  ممن حمكوا  واء 

 ا بص يين وا روف ين.
وك ن الأولى والأج ى أن تق م ا ق اءات ا ق آن ة وق اءات ا ق اء عكى ا قواع  ا ن وية ا تي   

وأن تق م عكى كلام ،  وأن يسحف د منه  في توس ع دائ ة الاسحشه د،  وضعه  ا ن  ة
، وأن يرون موقف ا ن  ة الإجلال والإكب ر لا ا حوهين وا حضع ف،  ا ع ب شع ه ونث ة

 نم  أخذوه  بسن  ،  ف  ق اءة سنة محبعة وه  مأخوذة بالأث  لا باجحه د ا ق اء وأهوائه 
 .وهو م  ينبغ  أن يؤخذ به ويعدل عك ه  .محصل  لى رسول الله 
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The Situations of Muslim Minorities in Western Countries and the 

Contributions of Al-Qaradawi in Addressing Their Existing and 

Contemporary Challenges: Identity and Integration Issues and the 

Prevalent Attitudes 

 
  *طارق أحمد عثمان محمد

 
 
 
 

 
 
  – 7/4/3202 للنشر مد  ]ق

 
م  – م16/4/3202 للتحكيم رسلأ د 

 
  - م02/5/3202 التعديل بعد ق

 
 م[ 06/5/3202 للنشر بلق

  

 البحث  لخصم     
ا غ ب ة في ضمممموء فر ة يه ف ا ب ث  لى دراسممممة أوضمممم ع الج    ت المسممممكدة في ا بك ان  

ان م جه  ومشمممممممممممممم ركحه  في تكمك ا بكم ان و لى أ  م ى أدى وجوده  في تكمك ا بقعة  
كد  يسممع  ا ب ث من  ،  عكى المسممحوى الجد ع   لى ا حف عل وا حواصممل و  س ا ذوبان

ا ن ر ة الأخ ى  لى ا حع ض  لى مجهودات ا شممممم خ ا ق ضممممم و  في هذا ا ب ب وا حع يف  
منهج ا م راسمممممممممممممممة هو المنهج و   وبمم  قم ممه من أراء جوه يمة ومجهودات واقع مة مؤث ة.،  بهم 

في سمممممم د تطور أوضمممممم ع المسممممممكدين ومق ربات ا شمممممم خ ا ق ضمممممم و   ،  ا وصممممممف  وا ح ريخ 
واسممممممحخ مت المنهج ا ح ك ك  في ملارظة بن ء تطور  ،  ومجهوداته وعق  ا صممممممكة ب نهد 

أوضممم ت ا  راسمممة ضمممدن     ق و   روله .أوضممم ع الج    ت المسمممكدة وتطور ردود الأفع ل  
معط  ته  ضمممممعف المشممممم ركة بين أبن ء المسمممممكدين في بك ان ا غ ب وتشممممم ذمه  أف اداً وأن  

مع وجود  ،  بعضه  يفحق   لى ا وع  بهويحه أو غي مؤمن بحأثيه  نح جة  عوامل محع دة
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اخحلاف ت بين اسمممممممممحج بة المسمممممممممكدين  فه  وتصمممممممممور و دراك معنى الهوُية ومعنى الحف ظ  
وقم  أشمممممممممممممم رت ا م راسممممممممممممممة كمذ مك  لى تعم ظ  الجهود ا  ام ة  ،  عك هم  من نوار  محعم دة

 ك ف ظ عكى هوية الج    ت المسمممكدة وبصمممفة خ صمممة مجهودات ا شممم خ ا ق ضممم و  في  
وبذ ك تأتي هذه ا  راسممة ضممدن مح و ة  كحع يف بم  ق مه ا ق ضمم و  من    هذا ا صمم د.

مجهودات رام ة  لى تفع ل مف ه   المشمممم ركة الحضمممم رية والاسممممحج بة لح ج ت المجحدع ت  
وق  ،  المسممممكدة في ا غ ب دون تضمممم  ع لمع ل ا  ين ومق صمممم ه أو تم  ع لأصممممو ه ومب دئه

كك  رك ت ا  ارسمة بصمفة خ صمة عكى موضموع ت الانحد ء ومسم ئل الان م   باعحب ر ت
ا قضمممممممم   ضممممممممدن تح  ت تكك المجحدع ت وت تق  في أقصممممممممى درج ت تق مه   لى أن  

 ترون مه دات ق  تص ب مجحدع ت المسكدين في ا غ ب با ح كل وا ذوبان ا ح م.
،  الان م  ،  المش ركة الحض رية ،  فقه الأقك  ت ،  الأقك  ت المسكدة:  الكلمات المفتاحية 

 . الهوية
Abstract 

 
 

This research aims to refer to the conditions of Muslim communities in 

Western countries in the light of their integration and participation as citizens 

in Western countries. And to what extent their presence in that spot, 

collectively led to interact and communicate or melting in their societies, one 

of my goals in this paper to focus on the efforts of Sheikh Al-Qaradawi, to 

introduce it, and mention his fundamental and realistic endeavors. I used the 

Descriptive Methodology in my study to observe- in my narrative - the 

development of the conditions of Muslim minorities, the approaches and 

efforts of Sheikh Al-Qaradawi, and to build a linkage between the both.    I 

tended to use the historical analysis in my in observation to monitor the 

development of the conditions of the Muslim minorities’ communities and the 

reactions among the offered approaches of thoughts and the ideas. The 

outcomes of the study revealed the weakness of participation among the 

Muslims in Western countries and their fragmentation as individuals, and 

some of them are in lack of awareness of their identity or do not believe in its 

impact as a result of numerous factors. no study that examines and studies in 

a specific way, and in-depth manner the efforts of Al-Qaradawi and his views 

and ideas related to the concept of integration and civilizational participation. 

In general, some works and writings, addresses his efforts in the jurisprudence 

of minorities.  

Keywords: Muslim minorities, jurisprudence of minorities, civilized 

partnership, integration, identity. 
 

 
 

 

 ة م  مقد     
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ظه ت ،  أو ا حبع ة  ثق ف ت غي محج نسة ثق ف   أو دين  ً مع الإسلام   ن مس ئل ا ذوبان
خ صة أو ئك ا ذين ه ج وا  لى ، باعحب ره  معضكة ش ئرة تواجه أبن ء المسكدين في ا غ ب

أو ،  تكك ا بك ان بحث ً عن أسب ب ا  زق أو سع  ً من أجل ا ع ش ا لائق وك امة الانس ن 
 ن هذه ا صلات الأكث  ،  ه باً من آتون ر وب وبحث ً عن الح  ت المفقودة في بك انه 

، تعق  اً ص دفت توجه ً   ى أج  ل من المسكدين في تكك ا   ر في ر صه  عكى هو ته 
رول ا حع رض وا حج نس بين كونه  :  وب زت ب نه  ف د  يخص هذا الج نب تس ؤلات محورية
وق  أدرك زم ة ،  شتى من رى الح  ة  مسكدين أورب ين أو أم ير ين عكى كل المسحو ت وفي 

من ،  من عكد ء المسكدين تكك الأزمة ورأوا أنه  ج ء من ا واقع المحع د لجد ع أبن ء الأمة
سكدة ،  أب ز هؤلاء ك ن ا ش خ ا ق ض و 

ُ
ا ذ  ك ن مؤمن ً  يُ ناً قطع  ً بزمة الأقك  ت الم

وتأتي  الأرض.  ق رات  سكدة عبر 
ُ
الم الأقك  ت  و نم    ى جموع  ف سب  ا غ ب    س في 

ا غ ب من خلال واقع  ا حع ض  لى واقع الأقك  ت المسكدة في  ا ب ث هن   لى   شر   ة 
ا ق ئ  والمه د بذوبان الهوية تحت مسدى الان  م   وك ف اتض ت مجهودات ا ح    

يوسف ا ق ض و  في المش ركة في ا حأس س لمحورية فقه ة مع ص ة تسه  في الإبق ء عكى 
 ا ذات ة لمسكد  ا غ ب.ا سد ت  

وج ءت أب ز غ  ت هذه ا  راسة مح و ة ا  بط بصفة موضوع ة وأس س ة بين واقع 
في  الإسلام   وا وجود  سكدة 

ُ
الم الج    ت  لجد ع ت  والحض ر   ا ح ريخ   ا ظ ف  اكحنف 

ا فقه وا حفري الإسلام  في ع لمن  المع ص ،  ا غ ب وهو ،  وبين م  ق مه أر  أب ز أئدة 
و ق  مثكت م رسحه ا فقه ة وا عدك ة نمط  جوه  ً في فر  ا عدل ،  ا ش خ يوسف ا ق ض و 

 الإسلام  منذ ا نصف ا ث ني من ا ق ن ا عش ين وبكغ ذروته في ا عق  الأول من هذا ا ق ن. 
كد  سعت ا  راسة  لى رص  وم اقبة ا علاقة ا ق ئدة والم ثكة بين أروال الجد ع ت 
سكدة في ا غ ب وبين ا حطور ا ح ريخ  لمن هج وأنس ق ا فه  الإسلام  في  دراك وفه   

ُ
الم

سكدة في ضوء مجهودات ا ش خ ا ق ض و  ا تي تخطت ا حصورات 
ُ
واقع تكك الج    ت الم
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ا فقه ة  حشدل ا ح  يث وا حثوي  المف ه د   واقع الج    ت المسكدة ث تحجه  لى ت س خ 
الخصوص ة  اسحوعبت  وا تي  الإسلام ة  المؤسس ت  ق  م  عبر  المنحظ   المنهج   الإسلام 

 والاسحثن ئ ة ا ب نة لمس  ك ومس رب الح  ة الخ صة بالمسكدين في ا غ ب. 
عدكت ا ورقة أيض ً  لى تق ي وصف محور  تاريخ   كدن ن  ت ا ح ريخ ة ا ش خصة 

ا غ ب سك  في 
ُ
الم ا ع ش  لإنس ن  ا فعل ،  ا تي تعي  مسية  اسحج بات  في مح و ة  فه  

وتف عكه  زاء ، الإيج ب ة وا حض من ة لأر  رواد ا نهضة الحض رية في ا ع ل الإسلام  المع ص 
 ذ ك في ضوء مش وع ت س بقة ولارقة ق مت به  ط ئفة من رواد ا عدل الإسلام . 

مف ه   رول  الأزمة  ابع د  ا ورقة كذ ك  المش ركة -الان م   -ا ذوبان :  تلارظ 
 وه  مصفوفة أتجه ا ش خ ا ق ض و   لى تح ي  تصور بن ئ  وأصول روله . ،  الحض رية

 لى   - ومن خلال رس  صورة من سبة–من أه اف ا  راسة الأس س ة ض ورة ا حع ف  
سكدة في المجحدع ت ا غ ب ة وطب عة وجوده 

ُ
وجوانب من ظ وفه  وامر ناته  ،  واقع الأقك  ت الم

والحض ر   حكك ،  وتح  ته  ا ح ريخ   ا ظ ف  وتحك ل  توص ف  هو  ذ ك  من  الأه    رن 
الأقك  ت في ظل مه دات ا ذوبان وتم  ع ا ذات ة ا ثق ف ة والهوُية الحض رية  حكك الأقك  ت 

ونح جة  وجوده  في مجحدع ت غ يبة عن ب ئ ته  ،  نظ اً  كعقب ت ا ربرى ا تي تقف أم مه 
ث انني أردتُ ونَحوتُ  لى أن أب ز ،  وبع  ة أو مخحكفة عن م  يعحق ونه ويؤمنون به،  الأولى

، في بن ء فر  ورؤى وتصورات  - موج ت زم ن ة محنوعة  في ظل -م  ق مه ا ش خ ا ق ض و   
سكدة في ا غ ب

ُ
، أدت وق دت  لى ا  فع ب وح ج ي ة ومُثل مُسحج ة في واقع الأقك  ت الم

سكدة 
ُ
و  س من المنصف برل تأك   وصف مجهودات ا ش خ ا ق ض و   زاء الأقك  ت الم

أو تضعه  دون غيه  اكحد لًا ،  في ا غ ب بر ف ة تجعكه  تحفوق عكى مث لاته  من مجهودات
 رنه من ا ض ور  ج اً الاتج ه  لى توص ف تكك المجهودات بم  ،  وتأثياً وف عك ةً و ج اداً 

وضدن م ركة ت امنت به  جهود مخحكفة تظ ف ت مجحدعة  ح قق ،  يحن سب مع قوته  وتأثيه 
 ال وا حدسك بالحق. أرض ة ثابحة ضدن بن ء راسخ ومحسق يقوم عكى مب أ ا وسط ة والاعح  

 . ق م منهج ا رح بة في هذه ا  راسة عكى المنهج ا وصف  ا ح ريخ  والمنهج ا ح ك ك وق   
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لا توج  دراسة تب ث وف د  يحصل با  راس ت ا س بقة فإنه يُرنن  أن نق ر هن  أنه  
وت ر  بصفة مح دة وخ صة وعد قة جهود ا ق ض و  وأراءه وفر ه المحعكق بمفهوم الان م   

،  رن توج  كح بات تحن ول مجهوداته في فقه الأقك  ت عكى جهة ا عدوم،  والمش ركة الحض رية
فقه الأقك  ت :  من ذ ك م  كحبه ا ش خ رسين رلاوة وهو داع ة  سلام  من دراسة بعنوان 

ا  اع ة الإسلام  ا ش خ رلاوة منصب ً عكى ا حع يف  ق  ج ء بحث  ،  عن  ا ش خ ا ق ض و 
ا ق ض و  من فقه الأقك  ت مع ذك  أمثكة ومس ئل ك ن ا ش خ  بفقه الأقك  ت وموقف 
ا ق ض و  ق  تع ض له  وق  أج ب عنه   ج بات فقه ة  ب  نه . ل تكحفت تكك ا  راسة 

ى تخص صه ارحف لًا وه  ورقة ق  ق مت ضدن ارحف   ة با ش خ ا ق ض و  ومكحق  ج  
 لى قض   ا ذوبان ومه دات الهوية     مسكد  ا غ ب ،  وارحف ءً بمجهودات ا ق ض و  

 1أو ا حعدق في تفص كه  ووصفه . 
بق ة ا  راس ت ا س بقة تعرف عكى دراسة تاريخ ا ش خ ا ق ض و  وسيته في ا  عوة 
وا واقع واجحه داته ومنهجه في  الح  ة  اسه م ته في  يحن ول  وا عدل الإسلام  وج ء منه  

وق  لا يوج  من بين ذ ك دراسة ق  اخحصت ،  ا فقه مع من قشة أب ز الأفر ر ا تي ناد  به 
مسحف ض نحو  عكى  بص ده   ا تي نحن  المسأ ة  ا تي ،  بمن قشة  ا  راس ت  تكك  أمثكة  من 

مصنف معح  الخط ب وعنوانه يوسف ا ق ض و  :  تن و ت ر  ة ا ش خ ا ق ض و  بوجه ع م
 2فق ه ا ص وة الإسلام ة 

كد  توج  ا ع ي  من ا رح بات وا ب وث ذات ا عن وين المخحكفة ا تي نحت ذات 
المن ى في ا حأك   عكى وصف أراء ا ق ض و  وتصوراته وب  ن أث ه ا فر   وا فقه  وا  يني 

ملامح ا حج ي  :  وا تي عنوانه ،  بحث أسم ء غ  ب ا ق ش :  بصفة ع مة من أمثكة ذ ك
 

ا ق ض و "،  رسين،  رلاوة   1 ا ش خ  عن   الأقك  ت  مق م  ،  "فقه  القرضاويبحث  الإمام  قط     لملتقى  ا  ورة 
 م.  2007/ه1428

م ك  الحض رة  حند ة  بيوت: ، -سيرة فكرية تحليلية–يوسف القرضاوي فقيه الصحو الإسلامية ، معح ، الخط ب  2
 . 2009، أولىط  ،الإسلام ا فر  
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 وه  كد  أش نا تخحط ذات المنهج.،  1ا فقه  عن  ا ش خ ا ق ض و  
، كد  توج  دراس ت ع مة رول فقه الأقك  ت وتطوره وه  مح ودة ج اً بصفة اجم   ة

وه  دراسة تحن ول ،  وعنوانه  من فقه الأقك  ت،  ومن ب نه  دراسة خ    محد  عب  ا ق در
 2معنى فقه الأقك  ت وتع يف ته ور وده وتطوره. 

 
أبرز قضايا وإشكالات الأقليات المُسلمة في المجتمعات الغربية  :  أولا 

 منظور تاريخي( )  في ضوء فكرة الهُوية المسلمة 
أوض ع ومشرلات  وتوص ف ً  طب عة ورق قة  اسحع اض ً  ا  راسة  الج نب من  يحن ول هذا 
سكدة في ا غ ب اسحن داً عكى تق ري  مهدة ب زت في م ى ا عق ين الأخيين 

ُ
الج    ت الم

 لى ج نب الأدب  ت ا س بقة لهذه ا فية وا تي تؤسس بصورة مب ئ ة  ظ ف ة ،  عكى أقل تق ي 
ا غ ب الإسلام  في  ترحنف مسية ،  ا شأن  ا تي  وا ح   ت  ا صعوبات  أنم ط  وتوضح 

الجد ع ت والأف اد من المسكدين ا ذين يح ون ويع شون في المجحدع ت ا غ ب ة بصفة الاسحق ار 
المحصل وفق ً ،  وا ع ش  المحشركة  المحأزمة  الحق ئق  وتشي  لى  المص در  تكك  أكث   تضع 

سكدة.
ُ
  كح   ت ا تي تج به الج    ت الم

س قودنا ع ض هذه ا وق ئع وا حوص ف ت في ج ء لارق من تض ع ف هذه ا  راسة    
 لى المجهودات ا تي ظه ت ضدن مح و ة اسح ع ب ة تسع  لإيج د ركول أس س ة لأروال 

عكى موضوع ا ورقة الجوه     -بحول الله تع لى –المسكدين في تكك ا بق ع وسن ك  من خلاله   
 و  في تكك ا شؤون مُجحدعة. وهو اسه م ت ا علامة ا ق ض 

 

 : التعريف والمفهوم:  الأقليات المسلمة .1
 

ا ق ش    1 غ  ب  ا ق ض و   ،  أسم ء  ا ش خ  عن   ا فقه   ا حج ي   فقه ة–"ملامح  الدراسات  ،  "-دراسة  مجلة 
 .DOI: 10.20428/JSS.22.1.6، 2016م ر  ، 47ا ع د ، ا سودان ، ج معة ا عكوم وا حرنو وج  ، الاجتماعية

 . 1997، ا  ورة: وزارة الأوق ف وا شؤون الإسلام ة، كح ب الأمة،  الأقلياتمن فقه ، خ    محد ، عب  ا ق در 2
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سكدة تع يف مفهوم الأقك ة وفق ً  وروده في 
ُ
ينقل عك  كح ني في كح به المه  عن الأقك  ت الم
الج ي    ا س بع  الج مع   ويبسي   Webster's Seventh New Collegiateق مو  

Dictionary    الأقك ة عكى أنه  ج ء من مجدوعة سر ن ة تخحكف في بعض الخص ئص وغ  ب
تف ضك ة   لمع مكة  ا حع يف لا ،  ومع ذ ك  differential treatment م  تخضع  فإن هذا 

من ا واضح أن ا ع مل ا ذ  يؤد   لى تروين أقك ة ،  يرف   ش ح معنى ظهور أقك ة ج ي ة
 رن  ن ل يرن أو ئك ا ذين يُحكرون ،  خصائص مختلفةهو وجود مجدوعة من ا ن   من  

فلا يُرن ،  تآزر بسبب وع ه  به    ول يحققوا أ،  هذه "الخص ئص المخحكفة" عكى دراية به 
،  رن،  وصف هذه المجدوعة من ا ن   بنه  أقك ة لمج د وجود تكك "الخص ئص المخحكفة"

عكى دراية بخص ئص تكك المجدوعة المخحكفة عنه  وب أت في تق ي   الأغلبية  ذا أصب ت  
فدن المححدل أن يؤد  مثل هذا الإج اء من ج نب ،   حكك المجدوعة  "معاملة تفضيلية"

 1مم  يؤد   لى ظهور أقك ة. ،  الأغكب ة  لى توع ة ب نه  بم 'الخص ئص المحب ينة' ا تي يُحكرونه 
أر هم  ،  يحن زعه مس ران أس س  ن تشي بعض المع ج   لى أن معنى مفهوم الأقك ة  

ي ك  عكى قكة ا ع د بمعنى وجود جم عة ثق ف ة تخحكف عن المجدوع في ا كغة أو ا  ين أو 
يهح  بحع ض الجد عة   ب ند  الاتج ه الاخ ،  ا ع ق أو ا ط ئفة وتمثل نسبة مح ودة من ا سر ن 

،  كحد    ا س  س  أو الاقحص د  والاجحد ع  أو ا ثق في ض ه  من ج اء اخحلافه  معه
 2  .ويعحبر أن ا حد    ش ط تروين ا وع  الانحد ء  لأقك ة

كد  تذهب بعض ا رح بات  لى توض ح مفهوم الأقك ة ضدن ع ة عوامل م تبطة 
 ن الأقك ة :  ومن ضدن تكك المع يي المح دة  كدفهوم،  بحرون وطب عة جم ع ت الأقك ة ذاته 

فق  يشيك أعض ؤه  في وار  أو أكث  من مقوم ت ا ح ريخ ،  في الأس   ه  ظ ه ة ثق ف ة

 
1 M. Ali Kettani, Muslim Minorities in the World Today, Institute of Muslim Minority 

Affairs, Mansell Publishing Limited, London and New York, (1986).p1 

 .  5/6/2023تم الاسيج ع بح ريخ  bipd.org، معج  المصطك  ت ا س  س ة"" ، ا س  س ةمعه  ا ب  ين  كحند ة  2

https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/docu

ments/Books/decvocpol.pdf 

https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documents/Books/decvocpol.pdf
https://www.bipd.org/publications/InstituteBooks/MediaHandler/GenericHandler/documents/Books/decvocpol.pdf
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ع ق ة وق  يشيكون في هذه فنرون بص د أقك ة  غوية أو دين ة أو  ،  وا كغة وا  ين وا ع ق
وبذ ك ترون الأقك ة ه  نح   عدك حين ،  ا عوامل ككه  فنرون  زاء أقك ة محع دة ا عن ص 

المقوم ت،  محر مكحين تكك  اسحقط ب كل من يشيك معه  في  وا ث ن ة ه  ،  الأولى ه  
ف ه  معه   يخحكف  من  ا وجهين،  اسحبع د كل  ذات  الأقك ة ك  عدكة  تع   أر هم  :  ولهذا 

ا شعور با حد ي ،  الارس   بالانحد ء  ن الأقك ة ه  ج ء مم  يع ف باس  ،  والأخ  هو 
 1الجد ع ت المهدشة وه  الجد ع ت ا تي لا تحظى بمع مكة محس وية لأسب ب محع دة. 

يوُسف  ا تي وضعه   ا حع يف ت  اسحخ ام  ا ش خ   لى  ا سلام  عب   بن  س ل  يحجه 
سكدة

ُ
وهو تع يف ،  ا ق ض و  وجم ل ا  ين عط ة عن م  يأتي  لى تع يف مُصطكح الأقك ة الم
ا غ ب ا ح ريخ   كوجود الإسلام  في  ا حوص ف  ر ث يحجه هؤلاء ،  مُبسط يعحد  عكى 

الجد عة تكك  تع يف  أكث ية غي مسكدة :  ا عكد ء  لى  بين  تع ش  بنه  مجدوعة مسكدة 
ويوضح في الح  ة ،  تسعى أن تح فظ عكى خصوص حه  ا  ين ة وفق ب نامج س  س  مح د

ه  من أهل ا بك  :  ا قس  الأول،  الأورب ة أن الجد عة المسكدة ا ق ئدة به  تنقس   لى قسدين
ا ث ني،  الأصك ين ا ق ون  :  ا قس   في  المه ج ين  من  أوُرباه   بالإض فة  لى ،  الأخية  لى 

 2مجدوع ت من الُأورب ين أسكدوا ر يث . 
الغرب  .2 المسُلمة ف  للأقليات  الاجتماعي  الاندماج  والولايات )  مسألة  أوربا 

 : الواقع والمواقف( : )المتحدة(
 : الوجود الإسلامي ف أوربا وردود الأفعال تجاهه .أ

أخذت قض ة الأقك  ت المسكدة في مخحكف ا بك ان الأوروب ة مر نة م ك ية في ج ول الأعد ل 
 

الجب ل  1 ا س  س ة" "،  وآخ ون()  صق   المصطك  ت  والديمقراطية،  معج   الإنسان  إعلام حقوق  ،  شمس( )  مركز 
  .5/6/2023تم الاسيج ع بح ريخ  .2014

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2016/books/book_2.pdf 

 
سكدة وتغي ا فحوى ، س ل بن عب  ا سلام ا ش خ  2

ُ
المجلة العلمية للمجلس الأوروبي  ، "- أوربا نموذج ً –"الأقك  ت الم

 . 102ص (1438مح م  -2016أكحوب  ) ،22ع ، للإفتاء والبحوث

https://www.shams-pal.org/wp-content/uploads/2016/books/book_2.pdf
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المسكدين  لى أوروبا في ا عقود ا تي تكت  ق  ه ج  ملايين  ،  الأوروي في ا سنوات الأخية
، من آس   وا ش ق الأوسط وشم ل  ف يق  ،  بشرل ق نوني وغي ق نوني،  الح ب ا ع لم ة ا ث ن ة

، أر  نًا مخحكف ن تم مً ،  و ق  أدت هذه الهج ة الجد ع ة  لى واقع ج ي  اضط  ف ه ع لم ن 
 ن رضور المسكدين في أوروبا أر ث تغ يات وتحولات اجحد ع ة وثق ف ة ،   لى ا ع ش معً 

ب زت ببطء في صورة مس ج  ومق ه  ونس ء محجب ت وم   لى ذ ك. ،  في المشه  الحض  
ا ع مة الأوروب ة أنه مخحكف،  وفي الأم كن  وباعحب ر ان الإسلام ،  ينُظ   لى الإسلام عكى 

ا ب رز ق  أثار نق ش ت وتوت ات رول ا ا ظهور  ا ح ريخ ة "م ئ "  كغ ية فإن هذا   قض   
 1وا ثق ف ة وا  ين ة وا س  س ة والاجحد ع ة.

بحق قة أن بعض مجحدع ت المه ج ين   - من بين أمور أخ ى-  ن هذا ا حوت  ي تبط  
وهو عنص  يشرل ،  تخح ر الحف ظ عكى الخص ئص ا ثق ف ة والاجحد ع ة  بك انه  الأصك ة

في أوروبا ،  كد  يس ه  في هذا ا حوت  في أعد ل عنف مخحكفة،  تح ً   ندط الح  ة الأوروب ة
وتنظ  أغكب ة من ا غ ب ين  لى أن المسكدين ،  وأج اء أخ ى من ا ع ل في ا سنوات الأخية

وتفجيات قط رات ،  في ا ولا ت المح  ة  2001سبحدبر    11مثل هجوم  ،  ه  من ق موا به 
ع م   ا ع م  2004م ري   ذ ك  من  لارق  وقت  في  هو ن ا  في  جوخ  ف ن  ث و  ، وقحل 

الأر اث ا تي ق دت المسكدين وغيه  من ، 2005وتفجيات  ن ن في ا س بع من يو  و 
  رونوا عكى وجه ق ئدة الاته م و لى تعج ل ا قو بة ا ندط ة له  كدجدوعة سر ن ة تشرل 

 2ته يً ا لأمن وسلامة ا سر ن غي المسكدين في ا ق رة. 
تق ي اً يحن ول وضع المسكدين  لم اقبة ا عنص ية وك اه ة الأج نبأع  الم ك  الأوروي      

ويب ث ا حق ي  ا ب  نات والمعكوم ت الموجودة رول ،  في ا  ول الأعض ء بالاتح د الأوروي
درجة وطب عة ا حد    ا عنص   ض  المسكدين  لى ج نب الحوادث المحعكقة با حخوف من 

 
1 Shiri Relevy, Perspectives of Otherness: “Muslims in Europe between Assimilation 

and Polarization”, European Forum at the Hebrew University, Jerusalem, 

https://ef.huji.ac.il/sites/default/files/europe/files/shiri_relevy_for_web.pdf.   Retrieved 

on May 1/2023. 

2 Ibid. 

https://ef.huji.ac.il/sites/default/files/europe/files/shiri_relevy_for_web.pdf
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ويق م ا حق ي  أيض  أمثكة ج  ة عن مم رس ت  يج ب ة في ا  ول ،  الإسلام في الاتح د الأوروي
الأعض ء ويحق م باقيار ت لإج اءات لمن هضة ا عنص ية وا حد    ا عنص   ودع  الان م   

 .1الاجحد ع 
توصل هذا ا حق ي   لى نق ط ونح ئج أس س ة مثية  لانحب ه وا حأمل  لى ج نب انه  تؤك  

سكدة في ا غ ب
ُ
 عل ،  عكى رق قة ا ح   ت ا تي تعيض ط يق ومس رات المجحدع ت الم

يع ني ا رثي من المسكدين الأوروب ين من ا عنص ية :  وه ،  أب زه  م  يُرن اي اده هن  في نق ط
ا  ين ا ع ق  و/أو موقفه  تج ه  ا نظ  عن أصكه   ا عدل وا حعك   والإسر ن بغض  ، في 

وبشرل ع م تبكغ ،  مواقف ا حخوف من الإسلام  لى ج نب ا ر اه ة ا ع ق ة  وذ ك بسبب
يق بل و ،  نسبة المسكدين ا ع مكين بقط ع ت الأجور المنخفضة أكث  من غيه  في المجحدع 

عوائق كثية عن  مح و حه   كنهوض ،   صة ا شب ب منه وخ ،  ا رثي من المسكدين الأوروب ين
المجحدع ،  اجحد ع   الأمل والاسحبع د من  بفق ان  ،  ن هذا يُرن أن يؤد   لى  رس   

تعحبر ا عنص ية وا حد    ا عنص   وا حهد ش الاجحد ع  ته ي ات خط ة  عدك ة الان م   و 
 .2وا يابط الاجحد ع 

 
 : سياسات الادماج وواقع الجاليات المسُلمة  -ب

ا حق ي  ونح جة مب ش ة لم  ج ء به ا حق ي  المش ر    ه أعلاه فق  دعت الجهة ا تي ص ر عنه   
تنف ذ الان م   :  بشرل خ ص  ع د من الإج اءات ا حش يع ة وا س  س ة وا تي ك ن ب نه 

الاجحد ع  وس  س ت الإدم   با نسبة  كده ج ين والأقك  ت ر ث يح  تشج ع ا  ول 

 

, "أه  نق ط تق ي  الم ك  الأوروي لم اقبة ا عنص ية وك اه ة  EUMCب  الم ك  الأوري لم اقبة ا عنص ية وك اه ة الأج ن 1
 https://fra.europa.eu : المسكدون في الاتح د الأوروي: ا حد    ا عنص   وا حخوف من الإسلام" الأج نب

  . ا  ابط: 2021/  29/4تاريخ الاسيج ع 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-EUMC-highlights-AR.pdf 

 . 1ص ،الم جع نفسه 2

https://fra.europa.eu/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1936-EUMC-highlights-AR.pdf
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به ف  المسكدين  ف ه   بمن  والأقك  ت  ا  ع   كده ج ين  تنف ذ  ج اءات  عكى  الأعض ء 
ويجب أن يح  اسحش رة الأقك  ت بشرل  كد ت وي ه  با ف ص المحس وية وتف د  تهد شه   

بحسب    كجد ع  .فع ل خلال عدك ة تشر ل ا س  س ت اله دفة  لى الإدم   الاجحد ع 
 1م  يظن الم ك  الأوري. 
، وا ذ  نُش  في ا عق  الم ض ، الخبية المسحقكة المعن ة بقض   الأقك  تويُرن  حق ي  

عكى ا  غ  ،  وبصفة ع مة أن يصف مح ور مهدة يعرس وضع ة الأقك  ت المسكدة في ا غ ب
 من ت ك  ه عكى ا وضع ا ع لم   لأقك  ت المحنوعة سواء أك نت ع ق ة أو  غوية أو دين ة.

 ق  أنشأت لجنة رقوق الإنس ن ولاية الخبية المسحقكة المعن ة بقض   الأقك  ت في 
المسحقكة،  (79/ 2005ا ق ار  )  2005 ع م الخبية  تع ي  ،  في جمكة أمور،  ويحعين عكى 

من خلال ،  تنف ذ  علان رقوق الأشخ ص المنحدين  لى أقك  ت قوم ة أو  ثن ة ودين ة و غوية
وق  أش ر ا حق ي  بصفة واض ة  لى "أن الأقك  ت في ا ع ل لا ت ال ،  أخذ رأ  الحروم ت

الاجحد ع   وا حهد ش  تع ُّض ً  لإقص ء  وأكث ه   المحك ة  المجحدع ت  أفق   بين  من 
  2والاقحص د ".

 : ج.  حقائق أساسية حول الوجود الإسلامي ف أوربا ف ضوء عقبة الاندماج
 لى الاتج ه ت ا  يُغ اف ة  كوجود   2006يشي تق ي  ا  ورة عن الهج ة وا ص در في فبراي   

 : وا تي أب زه ،  الإسلام  في أوربا  لى رق ئق أس س ة
انحقل كثي من المه ج ين المسكدين  لى أوروبا بموجب "مش وع ا عد ل ا ض وف" ا ذ  

رتى منحصف ا سبع ن ت من ا ق ن ا عش ين(. ومنذ ذ ك )  نفذته معظ  بك ان أوروبا ا غ ب ة 

 

 . 4و 3صف  ت ، الم جع نفسه   1
ا بن  ،  مجكس رقوق الإنس ن ا  ورة الخ مسة وا عش ون ،  المعن ة بقض   الأقك  تتق ي  الخبية المسحقكة  "،  ريح  اس ق 2
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، الحين دخل م ي  من المه ج ين المسكدين  لى أوربا باعحب ره  أف اداً لأس  ا عد ل ا ض وف
فق  تض عف ،  الإسلام هو أس ع ا   نات انحش راً في أوروبا ا  وم  من الحق ئق أيض ً أن

%من مجدوع سر ن   5)  مك ون نسدة  23ع د المسكدين في نه ية ا ق ن ا عش ين   صل  لى  
. وق  أخذت بك ان أوروبا ا غ ب ة 1950ع م   فيمق رنة بثد نم ئة أ ف  ،  الاتح د الأوروي(

نظ اً  لى اخحلاف تاريخ ا  ول )  بط ائق مخحكفة تج ه ا وس كة ا تي تع مل به  الأقك  ت المسكدة 
ا ثق في"  لى  ا ق نوني( وتحف وت س  س ته  من قبول "ا حع د  الأعض ء في الاتح د و ط ره  

ويقول الخبراء  نه ل يصل أ  بك  أوروي رتى ،   لى ش ء م  ب نهد ،  اقحض ء الانصه ر ا ح م
 .1الآن  لى ا نهج المث ل

أوروبا   في  رئ سة  لان م    نم ذ   ثلاثة  ثمة  أن  ا حق ي   أوضح  نموذ  :  وه ،  كد  
: هم ،  ر ث ت تر  س  سة ف نس  تج ه الهج ة عكى مب أين رئ سين،  في ف نس لانصهار  ا

 .المس واة بين جم ع الخكف  ت وا حوقُّع أن ين مج المه ج ون ان م ج ً تام  في المجحدع ا ف نس 
ا ندوذ    الثقافات ث  المح  ة  المتعدد  المدكرة  عكى ،  في  يشجع  المح  ة  المدكرة  ونهج 

ا حس مح وا حنوع والان م   ب ند  يسدح  كده ج ين والمجدوع ت ا ع ق ة بن يححفظوا بهو ته  
وهم  من أمثكة ا بك ان ا تي يعُحبر ف ه  المه ج ون ،  ألمانيا واسبانياث نموذ   ،  ا ثق ف ة وع داته 

وس عودون في نه ية ،  فك يه  ت اثه  ا ثق في وهويحه  ا ثق ف ة،     مق دين مؤقحينومنذ زمن بع
أوط نه  تبُذَل،  المط ف  لى  ل  ق يب،  و ذ ك  وقت  تكك ،  رتى  تُذك    مج  مح ولات 

 .2الأقك  ت المسكدة في المجحدع 
ونظ  ذات ا حق ي   لى تق    نم ذ  الان م   في أوروبا ر ث ج   وصفه  بنه  نم ذ  
، تاريخ ة ه فه  الان م   وق  أثبحت ع م فع   حه  كد  أنه    ست ضد ناً لان م   ناجح

 

 United Nation Alliance Of،  الاجحد ع ا ث ني  كدجدوعة ا  ف عة"،  "تق ي  عن الهج ة ،  تح  ف الحض رات   1 

Civilization  2ص  2023/ 3/5. تاريخ الاسيج ع 2006فبراي   تاريخ ا نش :، ا  ورة قط.  
https://www.unaoc.org/repository/4440Doha%20Immigration%20Report%20Arabic%

20edited%2026%20June%202006.pdf  

 . 3ص ،الم جع نفسه   2

https://www.unaoc.org/repository/4440Doha%20Immigration%20Report%20Arabic%20edited%2026%20June%202006.pdf
https://www.unaoc.org/repository/4440Doha%20Immigration%20Report%20Arabic%20edited%2026%20June%202006.pdf


 55     تمثيلات ما بعد الإنسانوية في روايات الخيال العلمي العربية    -     عبير أحمد الغامدي  

 

 

ويظُه  كثي من أبن ء الج كين ا ث ني وا ث  ث من المه ج ين مسحوى من ا حف عل الاجحد ع  
، وضعف أُ فة  ومع فة بصول المجحدع ت المض فة وق ده ،  مع غي المسكدين غي مشجع

ورداءة أداء في ا حعك   أو سوق ا عدل. وف د  يب و أن ع م ق رة أبن ء الج كين ا ث ني وا ث  ث 
ا ب رثين عن هويحه ( عكى الان م   م تبط هو أيض ً بحق قة أن معحق ات )  من المسكدين

منذ ا حسع ن ت من ا ق ن ا عش ين( بحجة )   المسكدين ومم رس ته  ق  ج ى ع له  وابع ده 
أنه  لا تحفق أو تحد ش  مع مع يي ا  يُق اط ة ا ك برا  ة ومع يي رقوق الإنس ن في ا بك ان 

ق دت ا فجوة ا ق ئدة بين المفهوم ا س  س   لإسلام وخبرة المسكدين أنفسه  وق   ،  الأوروب ة
 1وذ ك بحسب م  ذهب    ه ا حق ي . ،   لى وقوع ردودِ فعل  رادير   ة وعنف  

 : د. بريطانيا نموذجاً لتوصيف واقع المشاركة الإسلامية ف أوربا
سبحدبر  من  عش   الح د   أر اث  أعق ب  وفي  ا ق ن  هذا  من  الأول  ا عق   ومنذ 

ب أ في ا غ ب ظهور اهحد م كبي تج ه ا وجود الإسلام  بصفة رسم ة وشعب ة في ،  2001
غي أن هذا ا يك   عكى المسكدين وا ذ  ك ن م ده  لى أفع ل ق  ترون مبررة ،  وار  آن  

 لى أنه في ،   زاء المخ وف من ت  رات ا  ادير   ة وا تي وج ت عن  ط ئفة من المسكدين
ا ضعف  وتحخككه مش ه   المسكدين  يسود ر  ة  ا واقع  لى  الأنظ ر  لى  وجه  المق م  ذات 

 والانحس ر عن المش ركة بصفة ف عكة ومؤث ة في الح  ة ا ع مة. 
وا تي ،  و ذا اتخذنا ب يط ن   مث لًا فإنه يُرنن  ا وقوف عكى ع ة رق ئق في تكك ا فية

ضعف المش ركة ا ع مة بين المسكدين في المد رس ت ا ع مة وا تي تشدل ا حدث ل : من أب زه 
سكدة. ،  ا س  س  والخ م 

ُ
 وتع د وتنوع أنم ط ا حهد ش ا س  س  والاجحد ع  تج ه ا فئة الم

قبل   م   فية  تق ي   لى  يشي  المسكدين خ صة في   2004ر ث  تأثي   لى ضعف 
وه  الأكث  تأثياً في مؤسس ت صنع ا ق ار مم  يعني ضعف ،  المج لات ا س  س ة والإعلام ة

ا ق ار ا ق رة عكى حم ية ،  تأثي الج   ة الإسلام ة في ب يط ن   عكى ص نع   وبا ح ل ع م 
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تواضع أع اد المسكدين المدثكين في مجكس :  ر ث تظه  الإرص ءات المؤش  ا ح ل،  رقوقه 
% من سر ن ب يط ن    لا أن 3فعكى ا  غ  من أن المسكدين يشركون  ،  ا عدوم ا بريط ني

 1عضوًا.    659له  عضوين فقط في المجكس ا ذ  يض  
، ويكدح ا حق ي   لى الإشر لات ا تي ترحنف بعض ا  ع ة أو ا وع ظ وأئدة المس ج    

وا ذين ظه  من ب نه  قكة لا تر د تُمثل رق قة المسكدين و نم  تعبر عن أفر ر غ يبة عن 
فكق  ج ى الالم ع  لى ،  ا حصور الإسلام  ا س ي  ا ذ  يقول به جمهور عكد ء المسكدين

عن أمكه في أن يح   ،  رئ س ومؤسس ا رك ة الإسلام ة في ب يط ن  ،  م  أوض ه زك  ب و 
وفي نفس ،  ا ح قق من وجود شه دات دراس ة ملائدة  لأئدة قبل ا سد ح له  با وعظ

ا ق ض و  أثن ء ز رته  بريط ن   الإعلام ا غ ي مسؤو  ة  ب از بعض يوسف  ا ص د فق  حمل  
وه  غي مؤهكين ،  باعحب ره  م اجع  سلام ةا شخص  ت مثل أبو قح دة وأبوحم ة المص    

الموثوقة ،   ذ ك ا ش ع ة  المص در  من  معكوم ته   باسح ف ء  الإسلام  يه جمون  من  وط  ب 
 2وع م   ق ء ا حه  ج افً  عكى الإسلام وعكد ئه. 

 : ه. التشرذم الإسلامي أبرز عقبات المشاركة الفاعلة
أن  ي جع بالأسم    لى  ا غ ب  والمش ركة في  الان م    ا عقب ت في  ط ر  أب ز  ومن 

ولا يوجم  تنسم ق مشيك ب نه   ،  الج    ت الإسملام ة فم  ا غم ب لا تشمرل ورم ة وارم ة
ومحن قضة فم  توجه تهم  وأفر رهم  ويؤد  ذ ك بطب عة الح ل ،  بل يُرن ا قول بنه  محص رعة

فدمثلا م  ر ث من ص اع بين مسكد  ف نس  ك ن ،   لى الم ي  ممن تشمويه صمورة المسمكدين
من  الم ي   مم رسة  أد   لى  بم   ف نسمم   لمسمممكد   تمث كممم   مجكممس  تشمممر ل  تممأخ   وراء  سبب ً 

وبذات ،  ا ضغوط من قبل وزي  ا  اخك ة ا ف نس  وت خكه المب شم   حشمر ل المجكمس الج يمم  
وجمود   عن  ف غد ً  المنظدمممم ت   80ا ر ف ة  ممن  وعم دا كب م ا  فم   يط   م   م ك اً  سملام  ً 
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ممذه المنظدمممم ت تسممموده  ا صمم اع ت والخلافمم ت همالإسممملام ة  لا أن ا صلات ا سممم ئ ة بممم ن
  1خ صممة ف دمم  يحعكممق بحدث ممل الج   ممة المسممكدة بهمم . 

 : و. الولايات المتحدة الامريكية
المح  ة ا ولا ت  وهو  ا غ ي  ا ع ل  من  اخ   ا ش خ ،  با نسبة  ط ف  وق   فت 

ضدن  ش رات ع ي ة  لى الأهم ة ا قصوى  كوجود الإسلام  في أم ير  ر ث   القرضاوي
ي تفع سقف الح  ت وتحع د الخكف  ت وتبرز عوامل مخحكفة تسه  في  ع دة ا يك   عكى 

 أوض ع الأقك ة المسكدة هن ك. 
ا ولا ت المح  ة الام ير ة دو ة :  و عل أب ز م  يُرن ملارظحه في هذا ا ص د م  يك 

وه  في ذات ا وقت   يه  سر نًا مسكدين من أصل ،  ذات تق     يهودية مس   ة ع يقة
أف يق  وأم ير ين من أصل أف يق  منذ فية طويكة و    هؤلاء مف ه   ومم رس ت مخحكفة 

ا  ين ة لأرف ده   .نوعً  م   لإسلام الهوُية  المه ج ون بصورة ج ية  ح  ي   لا ،  ويعدل 
، س د  عن م  ينُظ   لى ا  ين بشرل مح اي  عكى أنه شرل من أشر ل الاخحلاف ا ثق في

وا تي ،  "الج ي ة"  كهوية الإسلام ةو  "الأص كة"و   ن ا حوت ات بين الأشر ل ا قوم ة وا ع ق ة
أم ير قو تشركت من خلال مرون تج يبي  تم مً ،     واض ة  م  تححو  ،  تب و  وغ  بً  

ا وطن ة  ع ب ة  ك  ود  كذ ك  وه   تمح   قوية  مرونات  عكى  الهوية  س  سة 
transnational components  ، جم ع ت" مفهوم  يوج    يه   لا  و رن 

عكى )   ذ أن ع د ا سر ن الأصك ين كبي جً ا  diaspora orientation   ا شح ت"  
 .2الأقل ثكث ا ع د الإجم ل( وتخحكف المجدوع ت ذات الأصل ا قوم  اخحلافً  كبياً

 : لمحة موجزة:  تنوع الوجود الإسلامي ف الولايات المتحدة .1
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أم ير     في  الإسلام ة  الم ار   عن  أط ورحه  ك كحوراه  في  مؤمن  أحم   ن ي  يشي 
 لى أن ا وجود الإسلام  في تكك ا بق ع ق  ق ده مجحدع ن محد  ان ومنفصلان ،  ا شد   ة
عكى ا  غ  من ا ع ي  ،  ا سر ن الأصك ون والمه ج ون :  كبي بين المسكدين ا سنة لى ر   

 1من ا ف وق ا ف ع ة داخل هذين المجحدعين.  
المجدوع ت ا  ئ سة ا ثلاث من المسكدين في ا ولا ت المح  ة ه  الأم ير ون من أصل 

مع  دراكه  ا ح م ،   ن ا شب ب المسكدين الأم ير ين،  ومن جنوب آس  ،  وا ع ب،  أف يق 
الم ض  من  الموروثة  ا حواريخ ،   لاخحلاف ت  هذه  تجسي  الأر  ن  من  في كثي  يح و ون 

وق  ،   ن أوائل المسكدين "المه ج ين" ق  ك نوا من المسكدين من ا  ق ق الأف رقة  .المنفصكة
المح  ة ا ولا ت  ا ذين نظدوا أنفسه  كدسكدين في  أيض ً من ،  ك ن المسكدون الأوائل 

الأم ير ين الأف رقة في أوائل ا ق ن ا عش ين. وتحجذر المجحدع ت المسكدة من أصول أف يق ة 
وأكبر مجدوعحين من ،  جحد ع  وا  يني  كولا ت المح  ةبقوة في ا ح ريخ الاقحص د  والا

وه  تحن قض مع بعضه  بعض ً وكذ ك مع ،  هم  ا ع ب ومسكدو جنوب آس  ،  المه ج ين
 ق  ت اي  ع د المسكدين من أص  ب ا كس ن ا ع ي ،  المسكدين الأم ير ين من أصل أف يق 
وا حجن س  ع م   الهج ة  ق نون  ر ث   1965منذ  من  ا بع    محنوعون  ك    الآن  وه  
وق  ج ء مسكدو جنوب آس   بع اد كبية بع  ع م ،  ا حواريخ ا وطن ة والم ض  الاسحعد ر 

1965. 2 
وأصبح مسكدو ،  أتى الم ي  من المه ج ين المسكدين من جم ع أنح ء ا ع ل  لى أم ير 

، جنوب آس   مهدين  بن ء تح  ف ت  سلام ة دين ة وس  س ة وطن ة في ا ولا ت المح  ة
ا ن طقين با كغة ا ع ب ة يكعبون دوراً رئ س ً في المس ج   هذا عكى ا  غ  من أن المه ج ين 

 
1 Nadeem Ahmed Memon, “from protest to praxis; A history of Islamic school in North 

America”. {A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of 

Doctor of Philosophy-un published}, (Department of Theory and Policy Studies Ontario 

Institute for Studies in Education University of Toronto, 2009) p1. 

2 Karen Isaksen Leonard, “Introduction: Young American Muslim Identities”. 
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 1  . تق نه   كغة ا ع ب ةوالأوس ط ا حعك د ة الإسلام ة بسبب  
ينعرس ا  فع من أجل دور أوسع وجمهور س ئ   لإسلام في أم ير  في تنش ط الخط ب  

بم  في ذ ك  ،  الإسلام  من قبل أنواع ج ي ة من المح  ثين ا  سم ين ووس ئل الإعلام الج ي ة 
ولا يحصور  ،  المطبوع ت وا  اديو وا حكف يون وأش طة ا ف  يو وأق اص ا ف  يو ا  قد ة والإنينت 

ا ع ي  من المح  ثين ا  سم ين وا عكد ء المسكدين الج د عكى ر  سواء  ع دة ا حفري في الإسلام  
   2بل  ع دة ا حفري ف د  يُرن تحق قه في ا غ ب كذ ك. ،  ف سب 

يحش رك المسكدون الأم ير ون ا شب ب تج بة ا حنشئة الاجحد ع ة وا حعك   في ا ولا ت 
خلال ،  المح  ة من  الأول  المق م  في  ا شد   ة  أم ير   في  ا  ين  كشب ب  ت ريس  ويح  

و  س من خلال الانغد   ا  وم  في س  ق ت ا وطن ا ع ي أو الجنوب آس و  ،  ا نصوص
في رين أن هذا ينحج عنه تور   أكبر ،  أو غيه  من س  ق ت ا تي تع   هؤلاء  لى أوط نه 

فإن ا ع ي  من ا نصوص الج ي ة تعرس بقوة الموقع الج ي  لأبن ء ،  بين هؤلاء ا شب ب
ويفق  أف اد الأج  ل ا ث ن ة والأج  ل ا لارقة ا رف ءة في  غ ت ،  المسكدين وا ب ئة المخحكفة

، أو الان م   أو ا ثق فة المحق طعة،    في ا ثق فة ا س ئ ةوهن ك علام ت عكى الان م  ،  آبائه 
وس  س ت الهوية   2001سبحدبر    11المع ص ة كد  أنحجت أر اث  وفق ً  س  سة ا عولمة  

 رن من جهة ،  الأم ير ة مخ وف مح اي ة بين ا شب ب المسكدين في الج مع ت الأم ير ة
أخ ى توف  الهوُ ت ا ع ق ة وا قوم ة وا  ين ة ف صً  ب يكة ومن فسة في بعض الأر  ن  بن ء 

  3   ا ح   ف ت بين ا شب ب المسكدين.
 

 : النمو والتنظيم ف المجتمع الأمريكي المسُلم وأسئلة الهوُية    .2
ك ن مك وظ ً وبشرل كبي أن ا ندو المؤسس   كدجحدع المسك  الأم ير  في ر  ة ت اي      

وتطور نحو الازده ر ف لمسكدون من ر  ة الجد عة ا وار ة في منحصف ا عش ين ت من ا ق ن 
 

1 Ibid. 

2 Ibid. 

3 Ibid. 
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، منظدة من جم ع الأنواع ا وظ ف ة بحكول نه ية ا ق ن ا عش ين  2000الم ض   لى أكث  من  
ويع ش المسكدون الأم ير ون باعحب ره  ج ء من ا وضع ا ع م وفي اط ر ا حواصل ا ع لم  

بحسب   –وتوضح جم ع المؤش ات ،  وأنظدة الاقحص د وا تي تقُ د بواسطة ا ولا ت المح  ة
 لى   -سبحدبر   11م  ي   محد  نم  في ورقحه عن منظد ت المسكدين الام ير ة قبل وبع   

 1 .ر اك مح اي  بين المسكدين  ص لح الان م   في الح  ة الم ن ة وا س  س ة لأم ير 
انع ال تج ه  بموقف  يححفظون  المسكدين  بعض  أن  المؤك   من  أنه  نم  كذ ك  ويعحق  

 لى   hedonisticفهؤلاء ربم  ي ون أن المجحدع الأم ير  غ رق في المكذات  ،  المجحدع الأم ير 
وه  فخورون بن المسكدين يع نون أقل برثي من غيه  من ،  ر  كبي وف س  أخلاق  ً 

 : مش كل الح  ة المع ص ة من نحو 
وا ولادة خ ر  ،  وا طلاق،  والانح  ر،  والإي ز،  و دم ن المخ رات،   دم ن ا ر ول

ويعحق  بعض المسكدين أنه ب لًا في الانحظ م ،  وا عنص ية،  والج يُة،  والإجه ض،   ط ر ا  وا 
، ا  عوة  لى الإسلام(  لأميك ين)  في الح  ة ا ع مة وا ح اخل يُرن ا يك   فقط عكى ا  عوة 

كد  ي ى بعض هؤلاء الانع ا  ين أن وجود المسكدين في ا غ ب هو ظ ه ة سححلاشى بمج د 
تشي اسحطلاع ت ا  أ  ا تي ،  ومع ذ ك،   ق مة خلافة  سلام ة رق ق ة في بلاد المسكدين

أج ته  منظد ت المجحدع الإسلام   لى أن معظ  المسكدين يعحق ون أن مثل هذا ا حطور 
ويظن ،  ك ه  ن يؤد   لا  لى ا حهد ش ا ذاتي  كدسكدينغي م جح   رجة أن الاعحد د ع

تع ني من أم اض اجحد ع ة أن جم ع المجحدع ت  ا نظ   لى المجحدع ،  نم  أيض ً  ولا يخحكف 
محعصبون  أنه   المسكدين عكى  تصوي   تم مً  عن  من ط  أنه  علاوة عكى ،  الأم ير  عكى 

 
1 Mohamed Nimer, “American Muslim Organizations: Before and after 9/11”, In: 

Muslims in the United States: Identity, Influence, Innovation, wilsoncenter.org, 

retrieved on May 1/2023, 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Muslim_

Thought_final.pdf  ISBN 1-933549-98-X. 

 
  

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Muslim_Thought_final.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/Muslim_Thought_final.pdf
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ي ى أن ا ع ي  من ا ق   الأم ير ة  فإن ا ح  ر ا س ئ  وا غ  ب     مسكد  أم ير ،  ذ ك
تحد شى مع ا حع     الأخلاق ة الإسلام ة ويعحبرونه  أكث  رضوراً في ا غ ب منه  في معظ  

ا س ط ة الم ن ة عكى ، والح ية،  ثق فة ا عدل بج  : ومن أه  هذه المع يي،  ا بك ان الإسلام ة
، والمجحدع الم ني ا ف عل،   ضف ء ا ط بع المؤسس  ا واضح عكى ا سكطة ا س  س ة،  الج ش

نظ    وجه ت  عن  مح اي   بشرل  المسكدون  ا نشط ء  يعبر  مص لحه  كد   تسحن   لى 
الاسيات ج ة الخ صة كدواطنين أم ير ين يرسبون رزقه  في ا ولا ت المح  ة ر ث ينشأ 

وق  يسأ ون ،  أطف له  في هذا ا بك  ويح  تروينه  اجحد ع  ً من خلال أنظدحه  ا حعك د ة
من نحن؟ وم ذا :  نفس الأسئكة ا تي يط ره  الآخ ون عن م  يش عون في ا عدل الجد ع 

 1  ؟ نحح  
 : المسلمون الأكثر تفاؤلًا والأكثر رجوعاً إلى قادتهم الدينيين ف المجتمع الأمريكي .3
 : المشاركة السياسية .أ

وا حف ه    الاجحد ع ة  ا س  س ت  معه   عن  ص در  اسحطلاع ً  ك أ   في   ISPUيوضح 
المسكدون في مفيق :  وق  ج ء تحت عنوان ،  2017في ا ع م  ،  ا ولا ت المح  ة الام ير ة

الاسحطلاع،  ط ق ذ ك  في  ا واردة  نح ئج ،  تحك لًا  كب  نات  من  ظه   م   ضدن  ومن 
عكى ا  غ  من أن ا غ  ب ة ا عظدى منه  ،  الاسحطلاع أن المسكدين راض ين عن مس ر ا بلاد

بالم ئة من المسكدين أنه  راضون   41ر ث أف د  ،  غي راضين عن نح جة الانحخ بات ا  ئاس ة
وه  نسبة أعكى من أ  مجدوعة دين ة رئ س ة أخ ى أو أو ئك ،  عن المس ر الح ل  كبلاد
روال )   ل يؤي  ج ء كبي من المش ركين المسكدين ،  وفي واقع الأم ،  ا ذين لا ينحدون  لى دين

٪( تؤي  رئاسة ه لار  54)  مع أغكب ة ضئ كة ،  ٪( أ ً من م ش   الح بين ا  ئ س ين30
له وبسب،  كك نحون  المق مة  الخ  رات  عن  ا نط ق  واسع  ا  ض   ع م  المسكدون ،  ب  ك ن 

ارحد   ة في الاسحطلاع  كحصويت  الأقل  المجدوعة  ا حسج ل 61)  الأم ير ون ه   أو   )٪

 

1 Ibid. 
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فإن هذا ا نقص في المش ركة ا س  س ة ا  سم ة لا يعني أن ،  ٪(. ومع ذ ك68)   كحصويت 
٪ 44أف د  ،  عكى سب ل المث ل،  المسكدين بشرل ع م غي مش ركين في الاهحد م ت المحك ة

فإن أر  أه  اهحد م ت المسكدين ،  وبذ ك،  أنه  يعدكون مع جيانه  لحل مشركة مجحدع ة
٪ ممن يحبرعون  قض ة  سلام ة 35ييُج  هذا ا شعور  لى  و   ،هو مسأ ة ا حد    داخل ا وطن 
٪ ي عدون  (66)  وبصفة قويةوكذ ك نسبة واض ة منه    يحبرعون لمنظد ت الحقوق الم ن ة

 the Black Lives Matter movement      1ر كة ر  ة ا سود مهدة
وأكث  من ،  ف لمسكدون الأم ير ون ه  الأصغ ،  ووفق ً لم  ج ء في نح ئج الاسحطلاع

والمسكدون الأم ير ون ه  أكث  الجد ع ت ا  ين ة تنوعً  ،  ع مً   30ثكثه  تقل أعد ره  عن  
لا ،  وبا ح ل،  ونصف المسكدين ق  و  وا في ا ولا ت المح  ة،  ع قً   ومن ا ن ر ة الإثن ة

 2  .ت ال الهج ة تشرل ج ءًا مهدً  من قصة المسك  الأم ير 
 : اللجوء إلى القادة والأئمة الدينين لحل المشكلات الاجتماعية   . ب
في    الح ل  هو  الأر  ن كد   من  في كثي  المسك   المجحدع  في  المن ل  ا عنف  يح ث 

 رن ا ض    المسكدين ه  أكث  ع ضة لإش اك ،  المجحدع ت المس   ة وغي المنحد ة دين  ً 
وق  أف د المش ركون من المسكدين الأم ير ين أنه تم  بلاغ زع   ديني عن ،  ا ق دة ا  ين ين

وهو مع ل أعكى ، ا عنف المن ل ب رجة تصل  لى ا نصف تق يب ً من بين الح لات المحع دة
 3برثي من أ  مجدوعة دين ة أخ ى.  

 : الالتزام الإسلامي والتمسك بالهوية الإسلامية ف الولايات المتحدة .د
ب و(  لى أن معظ  المسكدين الأم ير ين ي ون  ن ا  ين مه  جً ا )  يشي تق ي  م ك 

يؤدون ا صكوات الخدس كل ٪  48بم  في ذ ك  )  ر ث يصكّ  ا ثكث منه  يومً  ،  في ر  ته 

 
1 Institute for Social Policy and Understanding, “American Muslim Poll 2017: Muslims 

at the Crossroads”, www.ispu.org.2017, retrieved on 5/6/2023. 

https://www.ispu.org/wp-content/uploads/2017/03/American-Muslim-Poll-2017-

Report.pdf  

2 Ibid. 

3 Ibid. 

http://www.ispu.org/
https://www.ispu.org/wp-content/uploads/2017/03/American-Muslim-Poll-2017-Report.pdf
https://www.ispu.org/wp-content/uploads/2017/03/American-Muslim-Poll-2017-Report.pdf


 63     تمثيلات ما بعد الإنسانوية في روايات الخيال العلمي العربية    -     عبير أحمد الغامدي  

 

 

وم  يق ب من نصفه  يحض ون ا شع ئ  ا  ين ة في المسج  م ة وار ة عكى الأقل في ،  يوم(
وتحجه المعحق ات ا  ين ة وا ق   الايُ ن ة بين مسكد  ا ولا ت المح  ة  لى أن ،  الأسبوع

٪ يؤمنون 92،  عكى سب ل المث ل،  -أ  ش ي ة ا حدسك والا ح ام –ترون أرثوذكس ة  كغ ية  
و ا ق  مة  بالملائرة90ب وم  يؤمنون  أرك ن  لإسلام،  ٪  من  ذ ك،  وكلاهم   يُرن ،  ومع 

ملارظة روح تس مح ة ر ث يقول معظ  المسكدين الأم ير ين أيضً  أن هن ك أكث  من 
يُرن ،  و  س الإسلام فقط،  ط يقة رق ق ة  حفسي تع     الإسلام وأن ا ع ي  من الأد ن

 1أن يؤد   لى الخلاص الأب  .  
 : ه. الانتماء الإسلامي والتحول للإسلام

المسكدون ا ذين   س   يه  انحد ء مذهبي مح د يشركون نسبة أكبر برثي من بين 
روال ،  ا سر ن المسكدين المو ودين في ا ولا ت المح  ة و  س من بين ا سر ن المه ج ين

مق رنة بم ،  ٪(   س   يه  انحد ء مح د24)  وار  من كل أربعة مسكدين و  وا في ا بلاد
بك ان أخ ى10 المو ودين في  المسكدين  ا ذين تحو وا  لى ،  ٪ فقط من  نسبة  وربم  ترون 

ا  يني ربم  تصل  لى   المشه   اسحطلاع ت  ا ع م   %20الإسلام بحسب  المجدوع  من بين 
 2 كدسكدين في ا بلاد. 

 
الشيخ القرضاوي وأثره في تطوير واقع الأقليات فقهاً وممارسةً  :  ثانيا 

 بالتركيز على مسألتي الهوية والمشاركة 
في ضوء م  ذك نا في ا قس  الأول من هذه ا ورقة في توص ف ا حطورات ا تي تخككت 

سكدة
ُ
يحضح  ن  ا وع  وا عن ية ا كحين ظه تا     ا ش خ ا ق ض و    ،  أروال الج    ت الم

 
1 Pew Research Center, “Mainstream and Moderate Attitudes: Muslim Americans: No 

Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism”, www.pewresearch.org, 

August 30, 2011, retrieved on 5/6/2023, 

https://www.pewresearch.org/politics/2011/08/30/muslim-americans-no-signs-of-

growth-in-alienation-or-support-for-extremism/  

2 Ibid. 

http://www.pewresearch.org/
https://www.pewresearch.org/politics/2011/08/30/muslim-americans-no-signs-of-growth-in-alienation-or-support-for-extremism/
https://www.pewresearch.org/politics/2011/08/30/muslim-americans-no-signs-of-growth-in-alienation-or-support-for-extremism/
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ا تي  وا ظ وف  الج    ت  بحكك  المح ط  ا واقع  نح جة  حصورات  سكدة 
ُ
الم الأقك  ت  بمسأ ة 

و ق  أدرك ا ش خ ا ق ض و  نوار  محع دة ف د  جئن  ،  يع شون ف ه  والح  ة ا تي يح ونه 
وسنلارظ أن منطكق ته ل تغ در توص ف هذا ا واقع ول تخ  فه ،  عكى ذك ه ولم  أش نا    ه

ع ي ة دعت ا ش خ ا ق ض و    مؤثرات  ق  ج ءت  ،  أو تحج وزه أو ترون بع  ة عنه ا بحة
 لى ا عن ية بهذا ا ب ب ا ع يض بم  اسه  في ط ح فر  أو عدل رقق الم ي  من المرحسب ت 

سكدة في ا غ ب. 
ُ
  كج    ت الم

سكدة رول 
ُ
  ى ا ش خ ا ق ض و  تصور ق ي رول أهم ة ومر نة ورم ية الأقك  ت الم

و ق  اعحق  ومنذ عه  مبر  بض ورة والح جة الأس س ة  ح  رات ا عدل الإسلام  ،  ا ع ل
سكدة لأسب ب عدك ة

ُ
وق  دع  في ،  ق  أبص ه  وأدرك عظده ،   كعن ية بشأن الأقك  ت الم

اهحد مه   لى الأقك  ت   الحركة الإسلامية كح به عن أو و ت الح كة الإسلام ة  لى أن توجه  
سكدة في شتى أقط ر الأرض 

ُ
: وأش ر  لى م  يظن أنه رق ئق م ثكة عن تكك الأقك  ت،  الم

ا ص درة عن ج معة   –فه  في مجدوعه  ترون نحو ربع المسكدين   ا  راس ت  كد  ت ل 
بم  تمثكه و   و ن بعض تكك الأقك  ت،    ع م ً الإم م محد  بن سعود الإسلام ة منذ بضعة عش

ا ن ر ة ا ع دية ا حجدع ا ث ني  كدسكدين في ا ع ل وا تي ،  وتكك ه  الأقك ة الهن ية،  من 
كد  أش ر  لى الأهم ة الم تفعة لم  ك ن عك ه الجدهور ت ،  تمحكك تاريخ ً وأرثاً لا يُرن تج وزه 

  1الإسلام ة في الاتح د ا سوف تي ا س بق.  
 ق  ق م ا ش خ ا ق ض و  توص ف ً  كوجود الإسلام  في ا غ ب رين ترك  عن أط  ف 

وق  ،  من المه ج ين المسكدين  لى د ر ا غ ب في ررلات ا ب ث عن ا  زق والح ية والأم ن 
اعحبر أن هذا ا وجود ل يع  فقط لح جة ط رئة و نم  هو ض ورة لخ مة الإسلام و حبك غ 

و  ع ية المؤ فة قكوبه  من ر يث  ،  رس  حه ودعوة غي المسكدين    ه با ركدة والحوار والأسوة

 

ا ق ض و  1 القادمة ،  يوسف  المرحلة  الإسلامية ف  الحركة  ا  س  ة   :بيوت)  ،أولويات    ، ( 1991،  12ط  ،مؤسسة 
 . 158ص
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وهذا في ظنه ،  و ك ف ع عن الإسلام في مواجهة ا ح  رات وا قوى المع دية،  ا عه  بالإسلام
  1وتق ي ه م  يجب أن يرون في بلاد الج    ت المسكدة.  

ق  ترون ظه ت في  الأقك  ت ربم   بفقه  ا عن ية  بر ة  كق ض و  في 
ُ
الم ا ب اية  و عل 

وهو من ضدن المؤ ف ت ا تي رققت مب ع ً واسع ً ،  الحلال والح ام في الإسلام:  مؤ فه ا ق  
فكق  وضع مصنفه ذ ك ضدن اسحج بة  ن اء الأزه  ،  بين جمهور ا ق اء في نسخحه ا ع ب ة

كد  أنه ارحوى عكى فر ة ،  في أوربا وأم ير  ،  ا ش يف  كحع يف بالإسلام وا حبص ة بحع   ده
وق  رثه عكى ا ق  م بحكك المسؤو  ة م  تن هى  لى مسدعه بم  تع شه ،  ا  عوة  غي المسكدين

سكدة في ولاية من ا ولا ت الأم ير ة المح  ة ر ث أن
ُ
معظ  المسكدين : )بعض الج    ت الم

ولا يشع ون أن ذ ك من ،  وا حج رة في الخدور،  ن من فحح ا ب راتبحكك ا ولاية يحرسبو 
الإسلام( المح م ت في  وربم  ،  أكبر  يهود ت  أو  بمس    ت  يح وجون  المسكدون  ف   ج ل 

هذا فضلاً عن غي المسكدين لا يع فون ،  المسكدين يحع ضن  كرس دبوثن  ت وييكون بن ت  
  2عن الإسلام  لا تكك ا صورة ا تي تبثه  أ ة الاعلام ا غ ب ة.  

 : مؤسسات الإسلام( ف الغرب)   القرضاوي وقضايا إقامة .1
سكدة

ُ
،  ق  أش ر ا ق ض و   لى أهم ة المؤسس ت الإسلام ة في مجحدع ت الأقك  ت الم

ضد ناً ووق ية ض  الحدلات ،  وخ صة ا حعك د ة ا تي تح فظ عكى بق ء ا شخص ة الإسلام ة
 3ا تي ت ي  أن تقحكع ا وجود الإسلام  من جذوره.  

الخك فة المسك ( ا ذ  يقود الأمة )   ن م  ذك ه ا ش خ ا ق ض و  رول ض  ع مفهوم
 ك ن يطُكق عك ه في ا س بق وغ  ب م   ،  الإسلام ة ويعصده  من دواع الخلاف وا حش ذم

ش خ الإسلام( ومع اهح از ثقة ا عد  من المسكدين في كب ر ش وخ المسكدين ا ذين سرحوا  )
 

 .  170ص ،الم جع نفسه 1
الحلال  ، ؛ يوسف ا ق ض و 8ص ،( 2012، وهبةا ق ه ة: مرحبة ) ،الحلال والحرام ف الإسلام، يوسف ا ق ض و  2

 . 9ص ،(1980، 13ط ،بيوت: المرحب الإسلام ) ،والحرام ف الإسلام
 . 163ص م جع س بق، أولويات الحركة الإسلامية ، يوسف ا ق ض و  3
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فق  المسكدون روح المؤسس ة ا تي في  مر نه  أن تجدع ككدحه  ،  عن الحق ونطقوا با ب طل
فلا خك فة ولا بابا يشبه المؤسسة ا  سم ة ،  وتور  رايحه  وتحقق مب أ ا ط عة ا تي تجدع الأمة

يوضح بصورة جك ة ايُ نه بفر ة المؤسس ة وا تي تنظ  شؤون   1المس   ة ولا ش خ اسلام.  
 المسكدين وت ع  مص لحه  وتور  ككدحه  وتحفظ عك ه  ع م ا حع   عك ه .

ربم  يرون المجكس الأوروي  لإفح ء وا ب وث هو من بين أوضح المؤسس ت الإسلام ة  
وق  عدل عكى تأس سه ا ق ض و  في ثكة مب ركة من ا عكد ء المسكدين  ،  ا ن شطة وا ف عكة في أوربا 

وهو  ،  ا  ئ س المؤسس لهذه المنظدة والمنح ى الج مع   - رحمه الله تع لى - فق  ك ن  ،  رول ا ع ل 
يحرون من مجدوعة من ا عكد ء ومق ه الح ل في الجدهورية  ،  ه ئة  سلام ةٌ محخصصةٌ مسحقكةٌ 

المجكس الأوروي  لإفح ء وا ب وث( في م ينة  ن ن في  )   وق  عق  ا كق ء ا حأس س   م ،  الأي  ن ية 
ا فية  ا قع ة    22- 21:  ب يط ن   في  الموافق  1417من ذ     ( م ر  )   من شه  آذار   30- 29هم 

اتح د المنظد ت  )   وك ن ذ ك تكب ة   عوة من قبل ،  ضور م  ي ي  عن خمسة عش  ع لم ً م بح 1997
 2الإسلام ة في أوروبا(.   

و عل معظ  أه اف هذا المجكس تأتي  ح ق ق ق دة المح فظة عكى الهوُية وتحق ق ا حف عل 
سكدة ومجحدع ته  في أوربا

ُ
وت ارك مه دات ا ذوبان وا حخك  عن ا ذات ة ،  بين الأقك  ت الم

وا تي ه ،  الإسلام ة الأولى  كدجكس  غ  ت  ا ثلاثة  مُطكقة ضدن  بصفة  ذ ك  : ويبرز 
وتنظ  تف عكه  مع ،   ص ار فح وى جم ع ة تس  ر جة المسكدين في أوروبا وتحلُّ مشرلاته 

الأوروب ة ا ش يعة ومق ص ه ،  المجحدع ت  وا  راس ت ،  في ضوء أرر م  ا ب وث   ص ار 
ا ش ع ومص لح ا تي تع لج الأمور المسحج ة عكى ا س رة الأوروب ة بم  يحقق مق ص   ،  ا ش ع ة

 

 . 167ص ،الم جع نفسه 1
الموقع الرسمي للمجلس ،  ” لإفح ء وا ب وثا حع يف بالمجكس الأوروي  ،  من نحن“،  المجكس الأوروي  لإفح ء وا ب وث 2

 5، تاريخ الاسيج ع، الأوربي للإفتاء
/10/2023 ،https://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86 / 

https://www.e-cfr.org/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86/


 67     تمثيلات ما بعد الإنسانوية في روايات الخيال العلمي العربية    -     عبير أحمد الغامدي  

 

 

وذ ك عن ط يق نش  ،  ت ش   المسكدين في أوروبا ع مةً وشب ب ا ص وة خ صةً ،  الخكق
 1المف ه   الإسلام ة الأصك ة وا فح وى ا ش ع ة ا قويُة.  

ا ذ   ا ربي  ا عكد ة يك ظ بصفة مؤك ة الجه   المجكس ور كحه  والمحأمل لمجهودات 
الإسلام ة بعق  ته   سكدة 

ُ
الم الج   ة  ربط  في  به  من ،  ينهض  الأعظ   ا سواد  اتجه  فكق  

أروال  توص ف  والمسحد ة  لى  ا  ائدة  وفح واه  ونش ه  وبحوثه  ا عكد ة  المجكس   ص ارات 
سكدة والاج بة عد  ي د في أرواله  وا نوازل ا فقه ة ا تي تأتي في واقعه 

ُ
فق  ،  الج    ت الم

وأص ر كذ ك ا عش ات من المؤ ف ت ،  عق  المجكس عش ات ا  ورات وا كق ءات والمنح  ت
وق  أق م المجكس أو ش رك في دورات  لأئدة ،  ب سنة مُخحكفة،  والمجلات وا نش ات وا ب  نات

ف نس  وب يط ن   وألم ن   وا سوي  وا ندس  وهو ن ا : )ب ة منه وا  ع ة في ع د من ا  ول الأورو 
 2.  (وروس  ، وبكج ر  و يط     وأي  ن ا

وق  ت اي  اعج ب ا ق ض و  بجد ع المؤسس ت ا ع مكة لخ مة الإسلام والمسكدين في 
ا شد   ة،  ا غ ب أم ير   في  المسكدين  ا طكبة  اتح د  أمث ل  الاجحد ع ،  من  عكد ء  ورابطة 

 3وغيه . ،  والجدع ة ا طب ة الإسلام ة،  وجمع ة ا عكد ء والمهن سين المسكدين،  الإسلام ين
ويؤك  ا ق ض و  عكى رحد ة ا عدل الجد ع  وا ذ  لا يح قق  لا با عدل المؤسس  

، وتحدسك ب ينه ،  محد سرة ق درة عكى أن تقوم ب وره ،  ر ث ترون الجد عة قوية،  المنظ 
أبن ءه  تنشئة  سلام ة فعك ة وتبكغ رس  حه   لى من روله  ،  وتح فظ عكى هويحه  وتنشئ 
 4بكس ن عص ه .  

المؤسسات : )فقه الأقليات من مبرات إقامة مؤسسات الإسلام ف الغرب .2
 : الشعبية(

 

 الم جع نفسه.  1
 الم جع نفسه.  2
 . 173ص م جع س بق، أولويات الحركة الإسلامية ، يوسف ا ق ض و  3
 . 48، (2001، ا ق ه ة: دار ا ش وق)  ،ف فقه الأقليات، يوسف ا ق ض و  4
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مه ت  ق   ا غ ب  سكدة في 
ُ
الم المجحدع ت  عكى  ط أت  ا تي  ا فقه ة  المشرلات  أن  يب و 
والمقصود بهذا المصطكح في ،  واسهدت بصورة واض ة ف د  يُرن تسد حه بمأسسة الإسلام 

هذا المق م هو اتخ ذ وتنظ   المؤسس ت ا  سم ة وشبه ا  سم ة في ا غ ب  يع  تنظ   وتنس ق  
وا تي تسع   لى تحق ق وتوف ق أوض ع الجد عة ،  المجهودات ا  ام ة لخ مة ا وجود الإسلام 

ويحضح ذ ك بر ف ة مؤك ة عن م  يح  ث ا ش خ ا ق ض و  في مق مة ،  المسكدة هن ك
سكدة

ُ
ر ث يشي  لى ن وتين عق تا في ف نس  تحت  ش اف اتح د ،  مصنفه عن الأقك  ت الم
الإسلام ة ت،  المنظد ت  ا يك   في  تواجه ر ث ج ى  ا تي  شرلات 

ُ
الم ا ن وتين عن  كك 
سكدة في ا غ ب بصفة ع مة وفي ف نس  بصفة خ صة

ُ
وألمح  لى طب عة تكك ،  الأقك  ت الم

من مثل الإق مة ،  وه  ع ي ة و رنه  في مجدكه  تعبر عن طب عة فقه ة،  المشرلات وأمثكحه 
وا  وا  بس  ة ثان ة ،  وا  وا  من غي المسكدة لح جة الحصول عكى الإق مة،  في بلاد ا غ ب

طكقة،  ع ف ً عكى خلاف قوانين تكك ا   ر
ُ
، وتطك ق الم أة ق نوناً  ك صول عكى معونة الم

، مع أن هذا ا ف د يُُرنه ا عدل أو هو يعدل فعلًا ولا يبكغ عن عدكه ،  وأخذ معونة ا بط  ة
ؤون الإسلام ة ويشي ا ق ض و  أن هذا مم  يحض بعض المهحدين با ش،  وغي هذه الأش  ء

المجكس الأوري  لإفح ء وا ب وث( وا ذ  تج ء مهدحه نحو ا ب ث وا عن ية )  عكى  نش ء
ومن ،  الأقك  ت وم  تج ه من تح  ت تحح    لى ركول في ضوء ا ش يعة الإسلام ةبفقه  

 1يسحوعب ويسحص ب ا  م ن والمر ن وا ع ف والح ل.  ،  خلال فقه  سلام  مع ص 
ويشي ا ق ض و   لى أن المجكس الأوري  لإفح ء ق  عق  ع ة  ق ءات   لى ا ح ريخ 

الأقك  ت فقه  في  رس  حه  ف ه  نُش ت  وا  راس ت ،  ا ذ   الأبح ث  من  ا ع ي   ق م  وق  
وا فح وى وا ق ارات بع  نق ش وروار وج ء بعض تكك ا فح وى في اتف ق واجم ع وبعضه  

، وق  ألمع ا ش خ ا ق ض و ،  ج ى الاتف ق عك ه بالأغكب ة أ  با حصويت دون اتف ق مطكق
وأن بعض ،  أن المهدة ا تي اضطكع به  هذا المجكس ه  في صورته  تشبه عدل المج مع ا عكد ة
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الاخحلاف في ا حصورات هو مسأ ة ق ئدة ر ثت منذ فج  الإسلام وفي عه  أص  ب 
ووسع بعضه  ،  و رنه  اخحكفت آراؤه  ول تخحكف قكوبه : ) و رن وكد  يقول،  ا نبي  
  1وصكى بعضه  وراء بعض(. ،  بعض ً 

 :  فقه الأقليات عند القرضاوي لتحقيق معنى المشاركة الحضارية .3
يش ح ا ش خ ا ق ض و  مفهوم ومعنى فقه الأقك  ت ويع ه ج ءاً من ا فقه ا ع م  لأمة 

وأكث ه  مشرلات ل يأت ف ه  جه  واف  ، و رنه فقه يحس  بخصوص حه واشر لاته المد  ة 
ا س بقين الأمة  عكد ء  ببعض،       بعضه   الأم   اخحلاط  يع ف  ل  ا ق ي  ا ع ل  ، لأن 

وفقه الأقك  ت     ا ق ض و  ض ب من ،  بعضه   لى بعض كد  هو م ثل ا  وم وهج ة  
ا فقه ا طبي( وا فقه )و  ا فقه ا س  س ()  عكى ش ككة ،  أنم ط ا فقه ا س ئ ة في ع لمن  المع ص 
سحج ات

ُ
ففقه الأقك  ت يأتي ضدن سكسة من أنواع وتج رب ،  الاقحص د ( وككه  من الم

 2فقه ة طب عحه علا  قض   مع ص ة ور يثة لمجحدع يح   في ظ ف مغ ي .  
 ن من بين أب ز ا  عوات ا تي عدل عكى ت س خه  ا ش خ ا ق ض و  بين الأقك  ت 

 : م  يك 
وا ور ة ،  وحم ية الأس ة من ا ذوبان ،  تند ة ا ذات:  رفظ ا واجب ت الخدس وه  .أ

 ونص ة ا قض   الإسلام ة. ، ا  عوة  لى الله بالحردة والموعظة الحسنة،  وا عدل الجد ع 
 مح ذي  ا ن ع ت ا عنص ية والإقك د ة. .ب
 3ا حش د والخلاف عكى الج ئ  ت.   .ت

اتج ه ت   وأبن ء   التجسير ن  المش ق  في  المسكدة  الأمة  أبن ء  بين  م   ا علاق ت  في 
المسكدين في ا ع ل ا غ ي وربط المف ه   وعق  تكك ا صلات يحقق مب أ ا حف عل الحض ر  
وروار الحض رات وق   ا حلاقح وا حث قف عبر ربط المش وع الحض ر  الإسلام      أبن ء 

 

 . 6ص ،الم جع نفسه 1
 . 32ص  ،م جع س بق، ف فقه الأقليات، يوسف ا ق ض و  2
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المش ق من جهة مع مسكد   ا غ ب  ي س   بن ء علاقة ،  المسكدين في  ومن جهة أخ ى 
ف  ع ش ،  تش رك ة     هؤلاء المسكدين في ا غ ب مع مجحدع ته  الح   ة ا تي يع شون ف ه 

واقحض  بن ء ، في مجحدع مخحكف اقحض  تح يث واسح  اث فقه  سلام  تج ي   مع ص 
ب ند  اقحضت ،  مف هم ة م تبطة بمصطك  ت أرض ة مخحكفة أبقت عكى أصل مق ص ية ا  ين

ا حف عك ة وا حش رك ة لإمر ن ة ا ع ش المشيك وا حواصل الإنس ني وغيه  من ا ق   الم جوة 
 والمح ققة في هذا ا ب ب. 

ولهذا نلارظ أن م  ق ره ا ش خ ا ق ض و  في وضع مح دات  كعدل الإسلام  في 
ا غ ب و كوجود الإسلام  في ا غ ب ق  ا حقت مع المق ربة ا تي اصطنعه  ودع     ه  المفر  

أن يرون المسكدون في ا غ ب ع مل روار : ) الإسلام  عب  المج   ا نج ر وا تي تحجه  ل
ا غ ي وا ع ل  ا ع ل الإسلام   ا غ ب ة م  ،  رض ر  بين  يأخذون ف ه من كسب الحض رة 

ويعطون من ا ق   الإسلام ة م  يس ع  عكى مع لجة المش كل ،  ينهضون به ا حعدي الم د 
 1في ا غ ب(  حرون ا ش اكة الحض رية والاسه م الحض ر . 

مفهوم الهوُية الإسلامية بين مقاربتي الاندماج والمشاركة الحضارية وفكر الشيخ  .4
 : القرضاوي

من ،  المسكدة في ا بلاد غي المسكدة الأقك  ت مجحدع  في الهوية  عكى الحف ظ  ن مسأ ة
سكدة في 

ُ
المشرلات أو ا ح   ت ا يبوية وا ثق ف ة ذات ا حه ي  الخطي  كدجحدع ت الم

 ذ تواجه ا ذات ة الإسلام ة  لى مه دات طدس مع لمه  نح جة مب ش ة  لان م   في ،  ا غ ب
، من ا حع يف ت الاصطلار ة لمعني الهوُيةينقل أحم  ض  ء رسين بعض ً  و ،  المجحدع ت المحك ة

عكى نحو م  ن  عن  رب ع محد  عب  ا ع ي  أو عب  ا غني   – وا واردة في بعض ا رح بات  
ان الهوية ه   رس   أر  ا ن   بنفسه وف ديحه ورف ظه :  وا تي من ب نه   -محدود وهرذا 

 

،  المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث،  ا  ور الحض ر   كوقف الإسلام  في ا غ ب،  عب  المج   ا نج ر 1
 . 156ص ،م جع س بق
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المواقف مخحكف  في  وسكوك  ته  وق دحه  تر مكه  ا سد ت :  وه  كذ ك،  عكى  مجدوعة 
أو ه  اط ر معنو   لأف اد والجد ع ت ،  والخص ئص والمد  ات ا تي تم   أمة عن أخ ى

 1يح د ملامح شخص  ته  الحض رية.  
ي ى ا ق ض و   ن أوضح مظ ه  شعور الأقك ة بذات حه  هو اتج هه  نحو الحف ظ عكى 

فف  أوربا ، والمؤسس ت ا عكد ة وغيه ، المس ج  : ك  نه  عبر المؤسس ت المخحكفة من نحو
، ظه ت المؤسسة الإسلام ة ودار ا  ع ية الإسلام ة في ب يط ن   والم ك  الإسلام  في  ن ن 

وفي بق ة انح ء أوربا ق مت منذ أوق ت مبر ة الم اك  الإسلام ة في باريس وروم  وم ونخ 
 2وكو ن وجن ف وغيه  من ا بك ان الأورب ة.  

والح ج ت  الإسلام ة  الهوُية  مب أ  بين  صكة  ص قة كذ ك  ا ق ض و   ا ش خ  يعق  
سكدة في تحق ق مع ني الحلال والح ام وا ب ث عن  ج بات 

ُ
ا فقه ة ف   غبة   ى الأقك  ت الم

،  كنوازل  لأرر م المحعكقة بالأروال ا شخص ة وشؤون الأس ة والأطعدة وس ئ  المع ملات
هويحه  بح ق ق  ا غ ب  في  المسكدين  ر ج ت  طبُعت  أيض ً  ق  ك نت ،  و ذ ك  ولهذا 
   3قض  ه  محش بهة  نظ اً  حش به ا ب ئ ت وتق رب ا ح   ت.  

 ن ن اء ا ش خ ا ق ض و   حبني فر ة ا بن ء عكى ا قواس  المشيكة بين المسكدين وبين 
ا حد ي  هو من باب الحوار أهل ا رح ب وا حق يب بين نق ط الاتف ق   والا حق ء لا نق ط 

با تي ه  أرسن وتكك  ر ى الموجه ت أو ا واجب ت ا ق آن ة  كدسك   ر  ينهض في 
ا رح ب أهل  مع  تش رك ة  به ،  علاقة  ام   م   عكى خلاف  هو  ا شأن  هذا  وا حش د في 

ا رح ب ،  ا ش رع أهل  مؤاككة  ا عظ    الإسلام  أباح  ن   فكد ذا  ا ق ض و   يظن  وكد  
ومص ه ته ؟ وك ف أج ز ا  ين  كدسك  أن ترون زوجحه وربة ب حه وأم أولاده كح ب ة؟ فح خل 

 

الإسلام ة “،  أحم  ض  ء رسين 1 المجحدع ت غي  الإسلام ة في  والحكول،  الهوية  القدس ،  ”ا ح   ت  مجلة جامعة 
 . 191-186، صف  ت، (2016) ،40ع ، المفتوحة للأبحاث والدراسات

 . 18ص  ،م جع س بق، ف فقه الأقليات، يوسف ا ق ض و  2
 . 24ص ،الم جع نفسه 3
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    1ه  وجم ع أهكه  في دائ ة رقوق ذو  ا  ر  وأول ا ق بى. 
 
الاندماج   .5 مسألة  القرضاوي نحو  الاندماج:  اتجاهات  مقاربة  ) معالم  محافظة : 

 : دون انغلاق وانفتاح دون ذوبان(
يقول ا ش خ ا ق ض و   نه ق  رض المسكدين في ا غ ب عكى أن يعدكوا عكى بن ء 

وق  عبر عن هذه ،  رتى لا تُطدس هويحه  وينقض  اتص له  بعق ئ ه ،  مجحدع خ ص به 
يق م ا ق ض و  نموذج ً ر  ً لمجحدع ،  و لا ذبح  كد  يذوب المكح في الم ء(: )المخ وف بقو ه

ورور ن حه وع داته عكى ا  غ  من صغ  رجده من ا ن ر ة ا ع دية ظل يح فظ عكى ق ده  
ر ث ظكت ا شخص ة ا  هودية ت تبط برل م    يه  ،  وهو المجحدع ا  هود في أرض ا شح ت

ر رة )  ر رة ا  هود( فكد ذا لا يعدل المسكدون عكى  يج د)  فإن كل هن ك،  من ت اث وعق  ة
ويفس  ا ق ض و  أن المقصود هن    س ا  عوة  لى الانغلاق عكى ا ذات أو ،  المسكدين(

 اد هو انفح ح دون ذوبان ،  ا ع  ة ا ر مكة عن المجحدع 
ُ
وا غ ية أيض ً أن لا يرون ،  و رن الم

أص  ب ا عقول من المه ج ين م ديين نفع ين كس ئ  ا ح  ر ا س ئ  في ا غ ب وأن يذك وا 
 2ان له  أصولًا ي جعون    ه . 

تظه   ن  جك  ً مؤش ات ا حصور ا واضح   ؤية ا ق ض و  ا ق ئدة عكى نف  الانرف ء 
أو الانع ال أو الانغلاق وتأي   تصور الانفح ح والمش ركة الحض رية وا حف عل الإنس ني  وجود 

ا غ ب ا حد   كل ذ ك من خلال ع ة نق ط نذك ه  هن  ،  الج    ت المسكدة في  يُرن 
 – أخذاً من جم ع فر ه المحسق رول أس س  ت وأعد ة فقه الأقك  ت وه  في مقص ه   

 : وه  كد  يك ،  تمض  باتج ه فر ة ا حواصل والمش ركة  -تكك الأعد ة وا  ك ئ 

 

 . 68ص ،الم جع نفسه 1
 . 172، 171م جع س بق صف  ت ، أولويات الحركة الإسلامية ، يوسف ا ق ض و  2



 73     تمثيلات ما بعد الإنسانوية في روايات الخيال العلمي العربية    -     عبير أحمد الغامدي  

 

 

اجحه دات فقه ة مع ص ة في بن ء هذا ا فقه الح يث في بن ء يقوم عكى ا يج ح والانحق ء  .1
 أو يأتي الاجحه د  نش ئ  ً  ب اع  ً يحصل با نوازل والمسحج ات. ،  من ت اث الأمة ا فقه 

 وا تي وضعه  ا فقه ء اسحد اداً من ا ق آن وا سنة. ،  اسحص  ب ا قواع  ا فقه ة ا رك ة .2
ف لاجحه د في هذا ا فقه لا مف  ف ه من ا عن ية بم  يج ى ،  اسحص  ب فقه ا واقع المع ش .3

 عكى أرض ا واقع وا نظ   لى م  ف ه من أروال وشؤون ومن فع ور ج ت وأد ة وشواه . 
الأف اد .4 فقط  و  س  الجد عة  فقه  عكى  وقوته  ،  ا يك    ور ج ته   الجد عة  فض ورات 

 وتم سره  وهويحه  الايُ ن ة غ ية جوه ية في ظل مجحدع محنوع ومخحكف. 
وا ح سي وا حخف ف هو منهج ا ق آن ومنهج  ،  اعحد د منهج ا ح سي م  وج   لى ذ ك سب لا  .5

 وهو ا  ين ا ذ  يح رب ا حنطع وا غكو. ،  ا ض ورات ا  ين ا ذ  ش ع ا  خص عن   
موجب ته  .6 بحغي  ا فحوى  تغي  ق ع ة  محغية،  م اع ة  أروال  في  تحغي  ك  ل ،  ف  فحوى 

ولهذا ك ن المسك  في المجحدع غي المسك  ،  ا حخف ف عن الم يض أو المس ف  او المضط 
 فهو بح جة  لى ا حخف ف وا ح سي.،  أضعف من المسك  في داخل المجحدع المسك 

 يقوم فقه الأقك  ت عكى ا ح ر  وهو سنة كون ة وسنة ش ع ة.  .7
 ا نظ ة ا واقع ة  كدشرلات ا ق ئدة     الج    ت المسكدة.  .8
 1فلا يرون هن ك مذهب معين لا يُخ   عنه.،  ا ح  ر من الا ح ام المذهبي .9
 
 خاتمة   

 :  ا نق ط ا ح   ة ن خلاصة هذا الجه  المح ود يُرنن   جم  ه ضدن  
سكدة ق  ك ن  بنة أس س ة  .1

ُ
 ن م  ق مه ا ق ض و  من عن ية بموضوع ت الأقك  ت الم

في بن ء مه  ابح ره عكد ء مسكدون اجلاء سعوا منذ أم  في توف ق أروال الج    ت 

 

 . 60 لى  40صف  ت ، م جع س بق، ف فقه الأقليات، يوسف ا ق ض و  1
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سكدة في ا غ ب وعدكوا عكى تأك   مفهوم الهوُية الإسلام ة لأبن ء المسكدين في تكك 
ُ
الم

 1ا   ر.  
 ق  عدل ا ش خ ا ق ض و  عكى ا ن اء وا  عوة  لى ور ة المسكدين في المش ق والمغ ب  .2

وعكى ا حأك   عكى ا فر ة ا  ائ ة بز  ة معنى ومفهوم الأمة الإسلام ة وفي بن ء جسور 
راسخة بين عكد ء المسكدين وق دته  في مج لات ا فر  وا عدل الإسلام  في ا ش ق 

 دين في ا غ ب.وبين زم ة ا عكد ء المسك 
ا ب ردة من محفوظ ت  .3 ا قوا ب  ا غ ب   س فقط تكك  ا حأك   عكى أن الإسلام في 

و نم  هو يحج وز تكك المس رة   رون ،  ا  راس ت والأبح ث عن الإسلام والمسكدين
وا نظ  بالحق قة ، وا ق   بالمد رسة، محصكة ت بط ا فر  با عدل دين مِ َّةٌ رور ن ة دافقة و 

 الم ثكة.
سكدة في ا غ ب  ق  انحبه   .4

ُ
ا ش خ ا ق ض و  ونبه  لى ا   دة المحع ظدة  حأثي الأقك ة الم

والحض ر   ا ح ريخ   وظ فه   اسحص  ب  واقعه   مع  بصوله   ربطه   وض ورة  وأهم ة 
 والإنس ني.

 

سكدة وم ى اتس قه     1
ُ
لارظ م  أوردناه بصفة مح ودة عد  أش ر    ه ا نج ر وا عكواني من مق ربات رول الأقك  ت الم

ا نج ر المج    عب   أنظ :  ا ق ض و .  به  ج ء  م   الأقك  ت"،  مع  فقه  في  ا ق ض و   الإم م  ،  "منهج 
quranicthought.com   5/18/2023تاريخ الاسيج ع 

https://www.quranicthought.com/ar/books/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%82%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ 

،  المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث،  "ا  ور الحض ر   كوقف الإسلام  في ا غ ب"،  عب  المج   ا نج ر؛  
 (. 2011يو  و ) ،18ع
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أك ت مجهودات ا ش خ ا ق ض و  عكى رحد ة وواقع ة ا عدل المشيك وف عك ة فر ة  .5
ش ركة الحض رية وا حر مل الحض ر  وهو مم  بش  به رواد أوائل من مفر   

ُ
ونظ ية الم

 ا ع ل الإسلام  من ا ذ  يقطنون في ا   ر ا غ ب ة من ا ع ل. 
أك  ا ش خ ا ق ض و  وتبني من خلال اتج ه ت ا عدل وا حفري   يه في م  ان ا وجود  .6

وحوار الحضارات والشراكة ،  الاستباق الحضاريالإسلام  في ا غ ب عكى مُق ربات  
وجم عه  مس رب رؤية وتفري تقوم عكى ا حف عل والان م   وا حأثي المحق م ،  الحضارية

 في قوام الحف ظ عكى ا ذات ة والهوُية.
تب و صورة ا وجود الإسلام  في أم ير  ا شد   ة خ صة في ا ولا ت المح  ة الأم ير ة  .7

في تحق ق ف عك ة المش ركة والان م   الحض ر  بوضوح وتأثي من خلال مؤسس ت 
ودعو ً  ا ب رز في ،  وأف اد في نواح ر  ت ة محع دة اجحد ع  ً وس  س  ً  وربم  ك ن المؤث  

هذا ا شأن يعود  لى طب عة ا بلاد الأم ير ة ا تي تقوم عكى الهج ات وترفل الح  ت 
و ق  ،  المطكقة ولا تخضع المنظد ت الإسلام ة  ك ق بة ا كص قة أو المؤسس ت ا  سم ة

الأم ير   المجحدع  ا حنوع في  الاسحف دة من خ ص ة  أهم ة  ا ق ض و   لى  ا ش خ  ألمح 
  ف عك ة الجس  الإسلام . 

الاندماج يقوم منهج ا ش خ ا ق ض و  في بن ء مق ربة مع ف ة و نس ن ة عبر تبن ه  فر ة   .8
الهوية المحافظة على  قوام  المسك  في ،  ف  المه دة  كر  ن  ا حذويب  ت  رات  ومق ومة 

مع نظ  ت شب هة   الاندماج وحتمية الوجودتحفق مق ربة ا ش خ ا ق ض و   ،  ا غ ب
مق ربات   نحو  النجار عكى  المجيد  ف نس     عبد  علواني من  جابر  ا ولا ت   وطه  من 

 وجم عه  تؤك  عكى ا ش اكة الحض رية مع ا غ ب. ،  المح  ة
في  .9 سكدة 

ُ
الم الحض ر   كجد ع ت  ا حواصل  في  أس   به  في  ا ق ض و   ا ش خ  اعحد  

عكى   والانفتاح  ا غ ب  بل  ا ف ص  الفرصواسحخ ام  ا ب يل   صناعة  و يج د   كحأثي 
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و ق  اسح وذ منهجه هذا عكى رض ً واتف ق وتطب ق عكى أرض ا واقع من ،  والحكول
 المجكس الأوري  لإفح ء وا ب وث. :  خلال الجس  ا عظ    لإسلام في أي  ن ه

 أصول التراث الإسلامي اسحف د ا ش خ ا ق ض و  في  ط ر تع يفه بفقه الأقك  ت من   .10
أبن ء  لخ مة  والإسلام ة  ا ش ع ة  ا عكوم  بمج لات  الموسوع ة  مع فحه  اسحخ م  كد  
المسكدين في ا غ ب بم  يحن سب وواقعه  المع ش وأس   ب ر  ته  في وع  وتفه  رائ ين 
وق  أسه  جم ع ذ ك في تقوية الحق قة الأس س ة عن ا ش خ ا ق ض و  باعحب ره ضدن 

وأئ  عكد ء  من  الأولى  الح يث ا روكبة  ا ح ريخ  في  الإسلام   ا ع ل  في  الإسلام  دة 
 والمع ص . 

تب و ا  ول ا غ ب ة ومجحدع ته  محب ينة من ر ث ردود أفع له  تج ه ا وجود الإسلام   .11
ر ث تحجه ف نس   لى المأسسة الحروم ة  لإسلام وق  أث  ذ ك سكب  ً عكى تن م  ،  به 

أيض ً تحول مظ ه  ا حش ذم ،  ا وجود الإسلام  من ا ن ر ة ا  أس ة كد  توضح المؤش ات
سكدة خ صة في دول أوربا  لى اضع ف  

ُ
وا ش اكة   دينامية الاندماج داخل المجحدع ت الم

 ويضعف ا حأثي الإسلام  بصفة ع مة. 
أو   الصحوة الإسلامية ربم  ترون أه  مح دات الحف ظ عكى الهوُية هو ربطه  بمعنى   .12

و ذ ك ك ن ا ذوبان في ،  ا  جوع  لى مظ ن الانحد ء المحدثل في أصول الأمة وت اثه 
سكدةالمجحدع ت ا غ ب ة ت  راً ر ض اً بقوة  

ُ
وه  ، كبية     ط ئفة من أبن ء الج    ت الم

سكدة في ا غ ب
ُ
، وكد  لارظ ا ق ض و  هذه ا ظ ه ة،  قومٌ كُث  من بين الجد عة الم

وج ى تع يفه  ،  أدركه  مفر ون أخ ون من أبن ء ا ص وة الإسلام ة في أوربا وأم ير 
 . بغياب الوعي بالهوُيةوتسد حه   

تشي ا حق ري  وا  راس ت عكى ضعف كبي في الان م   والمش ركة المجحدع ة  كدسكدين  .13
خ صة في أوربا وت   بعض المؤسس ت ا غ ب ة أن عوامل هذا ا ضعف م ده  لى جمكة 
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ا حد    ا عنص   وا حهد ش والأوض ع المح ن ة من ا ن ر ة الاقحص دية ،  عن ص  أب زه 
 . والاجحد ع ة مق رنة با غ  ب ة من ا سر ن الأصك ين
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 البحث صملخ
تن و ه   عكى  با يك    "ا حده  "  كب قلاني  نص كح ب  تحك ل  ا ب ث  لى  هذا  يه ف 

لاسحرش ف ا قواع   ،   كعق ئ  ا نص ان ة في  ط ر در  مس ئل الجوه  والأق ن   والاتح د 
ا ب قلاني  وبخ صة أن اتج ه ت در  ت اث ، والمس ئل وا نح ئج ا تي توصل    ه  ا ب قلاني 

با ح ك ل وتخصصه  الموضوع  هذا  عكى  ت ك   ثلاثة؛  م   ،  ل  اتج ه ت  عكى  وتوزعت 
تكخ ص   كحده   أو ت ك  ا عكى من ظ اته أو وضعه في س  ق الج ل ا رلام  الإسلام   
ا ورقة  ح ق ق ه فه  عكى منهج تحك ل المححوى. وتوصكت   اعحد ت  المس   . وق  

و رنه بنى  ،  ا ب قلاني وظف الجه ز المف ه د  ا رلام    ر  ا نص ان ة ا ورقة  لى أن  
وا  جوع  لى نصوص  ،  و   ام ا نص رى بمنطقه  ،  أط ورحه عكى أس   مق م ت عقك ة 

يعحبر تأس س   ،  ووثائق المج مع المسرون ة بصورة غي مب ش ة،  ا عه ين ا ق ي والج ي 
ب الإسلام   ا عكد   ا ياث  في  الأد ن  در   ا عقك ة  مبر ا  قواع   المن هج  حوظ ف 
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 وا وثائق ا  ين ة المعحد ة   ى أهل ا  ين الم رو . 
 الاتح د، الأق ن  ، الجوه ، ا حده   ، ا ب قلاني : كلمات مفتاحية          
 . 

        Abstract                  

This research attempts to analyze al-Bāqillānī’s book al-Tamhīd focusing on 

the Christian creeds on essence, hypostasis, and incarnation to infer the 

principles, results, and issues that al-Bāqilānī articulated in his book. It should 

be noted that studies on al-Bāqilānī’s book ignored this aspect of his 

contribution to knowledge and focus mainly on three types of research. First, 

research that makes a summary of al-Tamhīd. Second type of research focuses 

on al-Bāqillānī’s disputations with Christians and others. Third, the one that 

focuses on his place in the history of theological polemics between Muslims 

and Christians. More to the point, this research is mainly based on content 

analysis method. The research concludes that al-Bāqillānī utilizes the 

theological framework in his study of Christianity. However, he distinguishes 

himself from Muslim theologians by building his critique upon a set of rational 

postulates and develops several arguments from within the Christian 

theological sensibilities. Furthermore, he quotes extensively from both the Old 

and New Testaments. Additionally, he refers indirectly to the Chalcedonian 

Council documents. Finally, we consider him as the first Muslim theologian 

who both refers directly to the sources of other religions and establishes 

rational principles for their study. 

Keywords: Al-Bāqillānī, al-Tamhīd, Essence (al-Jawhar), Attributes (al-

AqÉnÊm), and Union (al-IttiÍÉd).  

 

   ة م  مقد    
توسع ا  ارسون  ياث أي بر  ا ب قلاني في تن ول جوانب ع ي ة من شخص حه ا عكد ة 

ا رلام وا فقه و سه م ته في در  مج لات مخحكفة كإعج ز ا ق آن وا بلاغة وا ب  ن وعك   
ا عكد  محدثلا في درسه ،  وأصو ه وا سيّ  ا ب قلاني  ت اث  أن هن ك ج نب  مهد  من  غي 

ر ث بم اجعحن   لأدب  ت المحعكقة بذ ك وج ناه  لا تر د ،   لأد ن ل يكق ا عن ية ا ر ف ة
 تس و  ش ئ  بالمق رنة مع ا عن ية ا تي تكقحه  جوانب فر ه الأخ ى. 

ت اث   الأد ن في  در   فإن  م و ذ ك  ونق ش   زال في ر جة  ا ب قلاني  تن ول   لى 
لاكحش ف  سه مه ا عكد  ف ه. ولا نقول هذا نف   لم  تم  ن زه في هذا ا س  ق من قبل 

و رن المحدعن في م  كحب يج  أن أكث ه تن ول ع ض  لموضوع ت در  ،  ا ب رثين الآخ ين
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الأد ن. وخ صة كح به "ا حده  " ا ذ  ل يحظ با ح ك ل والمن قشة واسحخ ا  قواع  در  
ر ث رك  ،  الأد ن كد  سعى ا ب قلاني  لى وضع  بن ته . وبالأخص درسه  لأد ن ا رح ب ة

با  غ  من أنه  ل ت د في كح ب معحد  ينسب ،  كثي من ا  ارسين عكى من ظ اته  كنص رى
فإن ا  راس ت ،  أم  ا يك   عكى تحك ل كح ب "ا حده  "،   لا م  وُج  في كحب ا ياج ،     ه

 ف ه محصورة ج ا. 
ا ب قلاني  كنص ان ة تن ول در   ا ب قلاني ج ء في وهذا ا ذ  دفعن   لى  . ر ث  ن 

م ركة من تاريخ المع فة الإسلام ة ك نت ته دن عك ه كحب الج ل وا  دود سواء ضدن رقل 
عك  ا رلام أو ضدن الج ل الإسلام  المس   . وتردن أهم ة در  ا ب قلاني  لأد ن أن 

فإنه ل ،   سني ا ب قلاني با  غ  من كونه ينحد   لى سكسكة كب ر المحركدين في رقل ا رلام ا
بل أر ث ط يقة ج ي ة في در  الأد ن. فب   غ  من ،  يحن ول الأد ن من منظور كلام 

"ا حده  " يج  أن ا ب قلاني ق  فإن ا ن ظ  في كح ب  ،  توظ فه  كجه ز المف ه د  ا رلام 
ا عق ئ   عن  وا  ف ع  ا  د  فر ة  بع  ة عن  الأد ن  عقك ة   ر   ع مة  قواع   من  انطكق 

كد  أنه أض ف  لى ط يقحه في در  الأد ن رجوعه  لى ا نصوص ا  ين ة ا رح ب ة  ،  الإيُ ن ة
مم  جعل  سه م ا ب قلاني في رقل ،  في ا عه ين ا ق ي والج ي  ووثائق المج مع المسرون ة

، دراسة الأد ن عدوم  ودراسة ا نص ان ة وا لاهوت ا نص اني خصوص  في ر جة  لى تحك ل
ومص دره ،  والمف ه   ا تي اسحعدكه ،  لاسحرش ف الأسس ا تي بنى عك ه  مق ربحه في درسه له 

 وا نح ئج ا تي توصل    ه .،  ف ه 
ا عكد  الإسلام  في در   ا ب قلاني ركقة مهدة في ا ياث  قكن ه س بق  يجعل  وم  

واسحثد  م  أن ه الإم م الأشع   في در  ف ق المسكدين ،  ج ء بع  الإم م الأشع  ،  الأد ن 
، وأض ف    ه  خبرته ا عدك ة في نق ش وفه  أص  ب الأد ن الأخ ى،  وغي المسكدين

   ده  لمن ج ء بع ه من رواد در  الأد ن في ا ياث ا عكد  الإسلام . 
وفي هذا ا س  ق فإن هذه ا ورقة تسعى  لى تن ول كح ب "ا حده  "  كب قلاني بمنهج 

محوسكين بنص ،  بيك   عكى م  تن و ه ا ب قلاني في موضوع در  ا نص ان ة،  تحك ل المححوى
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لم  ف ه من مق مة ،  "ا حده  " في تحق قين مهدين ج ا؛ أر هم  تحق ق الخضي  وأبو ري ة
، مع ا  جوع أيض   لى تحق ق آخ  ق م به الأب مر رث ،  ض ف ة وت ق ق عكد   نص ا رح ب

لأنه رسب رأيه ل يحدرن  من ا  جوع  لى نسخحين ، اسح راك  منه عكى المحققين ا س بقين
واعحد ا فقط ،  مخطوطحين في  سطنبول رغ  مع فحهد  بهد  بسبب ظ وف ر  ت دون ذ ك

ا نقص  اسح رك  المخطوطحين  نسختي  عكى  وبع  رصو ه  باريس.  مخطوطة  نسخة  عكى 
ا ر من في تحق قهد . و رن م  يهدن  في ا ح ق ق ا ذ  ق م به الأب مر رث  هو تأك  اته 

ا تي تؤك  اطلاع ومع فة ا ب قلاني ،    لم  ذك ه ا ب قلاني من نصوص ا عه ين ا ق ي والج ي 
مم  يضف  أضواء ج ي ة ،   نصوص ا نص رى بشرل يحط بق مع نسخحه  المعحد ة   يه 

وينف  أ  دعوى في أن عكد ء المسكدين ،  عكى در  ا نص ان ة في ا ياث ا عكد  الإسلام 
 ل يرونوا عكى اطلاع عكى نصوص ا عه ين. 

وق  اتجه عدكن  في هذه ا ورقة  لى نص ا ب قلاني أص  ة  ح ك كه واسحخ ا  ا قواع  
ا نص ان ة در   في  ا ب قلاني  وط يقة  من ظ ة ،  والمس ئل  يسدى  بم   ا ورقة كثيا  تححفل  ول 

بق ر م  ك نت روا ت ،  لأنه  ل تثبت نص  ص يح  منسوبا  كب قلاني،  ا ب قلاني  كنص رى
وك نت ،  وسعى بعض ا ب رثين المع ص ين  لى جمعه  في نص وار  ،  نقكه  أص  ب ا ياج 

و  ست درس  مؤسس  عكى ،  في مجدكه  في س  ق  ف  م الخص  و ثب ت ا عق ئ  الإيُ ن ة
قواع  واض ة يُرن الاسحف دة منه . و ذ ك فإن م  توف  من م دة عكد ة في "ا حده  " 

،   ً  فه   سه م ا ب قلاني في در  ا نص ان ةيشرل في رأ  أص  ب هذه ا ورقة نص ًّ ك ف 
 ووضعه في س  ق تطور در  الأد ن في ا ياث ا عكد  الإسلام . 

ومن أجل تحق ق ذ ك فإن ا ب رثين ق  ق م  بحقس   ا ورقة بن ء عكى المس ئل الأس س ة 
وه  مسأ ة قول ا نص رى ،  ا تي تب ت لهد  عن  ق اءة نص "ا حده  " المحعكق با نص ان ة

جوه  سب  نه  الله  الأق ن  ،  بن  المس ئل ،  ومسأ ة  هذه  تن ول  وقبل  الاتح د.  ومسأ ة 
، فإن ا ب رثين ق م  بم اجعة الأدب  ت في الموضوع، واسحخ ا  ط يقة ا ب قلاني في من قشحه 

وتبين أن هذه الأدب  ت تشي  لى اتج ه ت ثلاثة في تن ول در  ا ب قلاني  لأد ن؛ فه  
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"ا حده  " تكخ ص كلامه في  ا ب قلاني من خلال  منهج  اسحخ ا   و م  ،   م  سعت  لى 
من ظ اته  كنص رى الإسلام  ،  تن و ت  الج ل  س  ق  في  ا ب قلاني  وضع  ناقشت  و م  

در   س  ق  في  با ح ك ل  "ا حده  "  المنهج ة  لى تخص ص  الح جة  جعل  مم   المس   . 
 وهو م  شرّل أط ورة هذه ا ورقة. ،  ا نص ان ة أم ا با غ الأهم ة

 مراجعة الأدبيات   
با نظ  في الأدب  ت ا تي تن و ت دراسة ا ب قلاني  كنص ان ة ن ى  نه   م  رك ت عكى 

أو در  المن ظ ات ، كلام ا ب قلاني في "ا حده  " وب  ن منهجه في در  ا نص ان ةتكخ ص  
 وا تي جمعت في كحب ا ح ريخ وا ياج .،  ا تي ق م به  في سف رته  لى ب  نطة

فإنن  ن  ،  ا ذ  لخص كلام ا ب قلاني في ا حده   وب  ن منهجه،  أم  الاتج ه الأول
" دراسحه   في  تن و ت  ا تي  ع وز   ث    نص رى بحث  عن   الجوه   لمفهوم  ا ب قلاني  نق  

ونق  ا ب قلاني  ه. غي أن ،  . وف ه درست مصطكح الجوه  في ا س  ق ا نص اني1عص ه" 
ا ب رثة رك ت عكى مع ني المصطكح عن  آباء ا رن سة أكث  مم  رك ت عكى نق  ا ب قلاني 

ث  نه  ل تحن ول م  يبنى عكى مفهوم الجوه  من اعحق د في الأق ن   والاتح د بين ا ن سوت ،   ه
 وا لاهوت. 

وأم  غ  ب بن سعود بن غ ز  ا س ف في دراسحه "منهج ا ق ض  أي بر  ا ب قلاني 
فإنه ق  تن ول قض ة الجوه  عن  ،  2كح ب تمه   الأوائل نموذج " :  في الحوار مع ا نص رى

صكحه  ضع فة بموضوع أط ورحه. ،  وطوّف رول قض   كثية،  ا حده  ()  ا ب قلاني في كح ب 
غي أن ا ن ظ  في ا ب ث ،  وا صكب،  وا حجس  ،  وا حثك ث،  وبا  غ  من تن و ه لمسأ ة الجوه  

 
- 119ص  ، 2019،  48ع د  ،  23مجك   ،  مجلة المعيار،  نق  ا ب قلاني لمفهوم الجوه  عن  نص رى عص ه""،  ث   ع وز  1

134 . 
منهج القاضي أبي بكر الباقلاني ف الحوار مع النصارى كتاب "تمهيد الأوائل  "،  سعود بن غ ز  ا س فغ  ب بن   2

سويف،  "نموذجا بني  وا ع ب ة  كبن ت  الإسلام ة  ا  راس ت    31)  1   ،12ا ع د  ،  2020المجك   ،  رو  ة كك ة 

 . 920-879ص ،( 2020ديسدبر/ك نون الأول 
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ا ب قلاني مرثف   نصوص  ا تي ،  يج   ي ادا  والمف ه    المنهج   الأس    يظُه   تحك ل  دون 
 وظفه  ا ب قلاني في در  الموضوع.

ا  وم ا ب قلاني  لى  ا ذ  در  سف رة  الاتج ه  ا تي ،  أم   ا  راس ت  بعض  فإنن  ن  
ا ذ  تن ول "من ظ ة الإم م ا ب قلاني ،  ومنه  دراسة صلاح محدود ا ب جور ،  عن ت بذ ك

وج ء في هذا ا ب ث اسحع اض  فن المن ظ ة وأهم حه في ا  عوة .  1دراسة عق ية" :   كنص رى
ث أف د با ح ك ل ا نصوص ا تي رفظحه  كحب ا ح ريخ وا ياج  ،  وا  د عكى خصوم الإسلام

عن من ظ ة ا ب قلاني لمكك ا  وم و كبط رقة من رو ه. ول يعول عكى نصوص ا ب قلاني في 
رغد  عن صكحه  ا وث قة  فه  أط ورة ،  لأنه  خ رجة عن موضوع دراسحه،  ا حده  ()  كح ب

فر نت ،  ا ب قلاني في ا  د عكى ا نص رى.  ذ ك افحق ت هذه ا  راسة  بع ه  المنهج 
 أكث ه  نقلا لا يسحوفي فه  در  ا ب قلاني  كنص ان ة.

ا ب قلاني با  راسة  ور ه بل درسه في س  ق تاريخ ،  وهن ك اتج ه آخ  ل يخصص 
، فإن هذا الاتج ه يُثل  ض فة مهدة،  الج ل ا رلام  الإسلام  ا نص اني. وبا  غ  من ذ ك

ا ذ  كحب   ا ح ريخ   ا س  ق  يعط ن   أط ورحهلأنه  ا ب قلاني  ببق ة ،  ف ه  صكحه   وكذ ك 
في دراسحه ،  يب و أن عب  المج   ا ش في،  الأط ور ت الإسلام ة والمس   ة في زم نه. وهن 

ق  تقوّلَ ،  ا ق دة عكى ا فر  الإسلام  في ا  د عكى ا نص رى  لى نه ية ا ق ن ا  ابع الهج  
وادعى أنه مج د ،  وبين أي ع سى ا وراّقر ند  ربط ب نه  ،  عكى ا ب قلاني دون وجه رق

 ناقل  رلام ا وراق دون الإش رة    ه لأسب ب تحعكق بنه ك ن معح    ً ث ألح . 
"وق  زع  قوم منه  أن معنى الأق ن   ا تي :  ف ورد ا ش في نص ا ب قلاني ا ذ  ق ل ف ه

، ف ق ل له   ذا اسح  ل أن ترون أق ن   وخواص لأنفسه ،  ه  خواص أنه  صف ت  كجوه 
ولا يق ل  ه  نه ه . وهذا يوجب  ثب ت ،  فإنم  ترون صف ت وأق ن    ش ء آخ  هو غيه 

 
، رو  ة كك ة ا  عوة الإسلام ة با ق ه ة،  "مناظرة الإمام الباقلاني للنصارى: دراسة عقدية"،  صلاح محدود ا ب جور  1

 .272- 177ص ،(2017ديسدبر/ك نون الأول  31) 1  ، 29ا ع د ، 2017المجك  
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وهذا ت ك ا حثك ث. و ن ق  وا ه  خواص لأنفسه  ،  أربعة مع ن منه  جوه  وثلاثة خواص  ه
وأق ن    نفسه  ق ل له  ف جب أن يرون الابن ابن نفسه وا  وح روح نفسه وا صفة صفة 

وألا يرون هن ك ،  ويجب بطلان م  ه  خواص  ه ونف ه  - وهذا جهل عظ    – نفسه   
 1وهذا  بط ل  كجوه  ... وق ل بعضه ...".،  مخصوص بهذه الخواص

م ع   عك ه أنه ينقل عن ،  ث يعكق ا ش في عكى نص ا ب قلاني مشرر  في أص  حه
"ولا شك عن نا أن ص رب ا حده   ق  اعحد  في :  ف قول،  ا وراّق ب ون نسبة قو ه    ه

مرحف   بحكخ ص أه  رججه. فلا ينبغ  أن نغي بص غ من مثل ،  هذه المسأ ة عكى سكفه
و"ق ل بعضه " ونسحنحج أن ا ب قلاني مطكع اطلاع  مب ش اً عكى ،  "وق  زع  قوم منه "

بكه خ وجه عن  - نم  هو يغ ف من بح  رجل ل يرن اعح ا ه، دق ئق الموضوع ا ذ  يط قه
 2فهو يعبر عن رجج أي ع سى". ،  يسدح  ه بذك ه  - المعح  ة واشحه ره بالإلح د

ل يركف نفسه  ي اد  ،  وا عج ب أن ا ش في ا ذ  اته  ا ب قلاني با نقل دون الإش رة 
، أو مح و ة ا رشف عن ا حن صّ ب نهد ،  كلام ا وراّق ا ذ  يثبت ص ة أخذ ا ب قلاني عنه

ا ب قلاني ،  مم  يقكل من موضوع ة ا ش في  ادع ه عكى  وخ صة أن ،  وينف  عنه رج ة م  
، "وق ل بعضه ":  ا ب قلاني اتخذ هذه ا عب رات ا تي ت ل عكى أنه هو ص رب ا نص. ق ئلا

 وغيه  من ا عب رات ا تي تؤي ه  نصوص "ا حده  " كد  س أتي معن . ،  و"ق  زع  قوم"
لأدى ذ ك لاته من   كب قلاني ، و و أنن  س نا سية ا ش في في ا نظ   لى هذه ا عب رات

با رذب أو عكى الأقل با ح   س في ب  ن مص دره. و رن  كوصول  لى تصور موضوع  
وتم   جه زه المف ه د  عن ،  ومص دره  ،  وم ى أص  ة أط ورحه،    ر  ا ب قلاني  كنص ان ة
والخ و  من الادع ء ،  فإن هذه ا ورقة تسعى  لى س  هذه ا فجوة،  غيه ممن سبقه في درسه 

 
بر    1 ري ة،  التمهيد،  ا ب قلانيأبو  أبو  اله د   وعب   الخضي   ا فر   )  ،تحق ق: محدود محد   دار  ، ا ع ي ا ق ه ة: 

 . 85ص ،(1947
تونس: ا  ار ا حونس ة  )  ،الفكر الإسلامي ف الرد على النصارى إلى نَّاية القرن الرابع الهجري،  عب  المج   ا ش في 2

 . 214-213ص، (1986،  كرح ب
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تحك لا يجك ه  ويبين الإسه م ا عكد  ،  عكى ا ب قلاني بلا د  ل  لى تحك ل مق ربحه  كدوضوع
 ودر  ا نص ان ة بشرل خ ص.،  كب قلاني في در  الأد ن عدوم 

فإن ا فر ة ،   نن   فه  أط ورة ا ب قلاني في در  ا نص ان ة،  ونقول عكى وجه ا عدوم
تب و فر ة ،  في وضع ا ب قلاني في س  ق الج ل الإسلام  المس   ،  ا تي أش ر    ه  ا ش في

ج ي ة بحوظ فه  في هذا ا س  ق. وذ ك بوضع ا ب قلاني في س  ق تطور در  ا لاهوت 
 ا نص اني في رقل المع فة الإسلام ة.

ف  رح بات في ا لاهوت ا نص اني في ا كغة ا ع ب ة ل تب أ  لا في نه ية ا ق ن ا ث  ث 
ا ذ  كحب أولى الأط ور ت في  ا  مشق   يورن   ا  ابع  كهج ة. ذ ك أن  ا ق ن  وب اية 

وك ن موجه   لى ،  ا  ف ع عن عق ئ  ا نص رى ض  ا عق ئ  الإسلام ة  نم  كحبه  بغي ا ع ب ة
 ول تعُ ف نصوصه في ا س  ق ا ع ي  لا بع  ق ون من ذ ك. ،  بني قومه

ويب و من خلال المحوف  من ا  راس ت ا لاهوت ة المس   ة وا  دود عك ه  في ا س  ق 
وابن  ،  1( ا ذ  كحب "ا  د عكى ا نص رى" 246ت  )  أنه  ب أت مع ا ق س  ا  س ،  ا ع ي

هم( ا ذ  اهح ى من المس   ة  لى الإسلام وكحب كحبه في ا  د عكى 247ت ) ربّن ا طبر 
ا نص رى  نبوة محد     2ف ق  ا  ف ع عن  هم( في كح به 255ت  )  وكذ ك الج رظ ،  وفي 

هم( في كح باته في ا  د عكى 247ت)  وأبو ع سى ا وراق،  3"المخح ر في ا  د عكى ا نص رى"
و رن كح بات ا وراق ض عت ولا ن  نصوصه   لا ضدن ردود لاهوتي ،  "ف ق ا نص رى"

دافع   4ا ذ  كحب "مق  ة في ا حور  " ،  (364ت  )  هو يحيى بن ع   ،  نص اني ج ء بع ه

 
ا ق ه ة: دار الآف ق )  ،تحق ق:  م م رنف  عب  الله،  الرد على النصارى،  ا ق س  بن  ب اه   بن  سم ع ل الحسني ا  س  1

 . ( م2000هم/1424، 1ط، ا ع ب ة
 . (2005  ،  1ط،  ا ق ه ة: مرحبة ا ن فذة )  ،تحق ق: خ    محد  عب ه،  الرد على أصناف النصارى،  عك  بن ربن ا طبر  2
، 1ط، الج لبيوت: دار  )  ،تحق ق: محد  عب  الله ا ش ق و ،  المختار ف الرد على النصارى،  عثد ن بن بح  الج رظ 3

 . (م1991هم/ 1411
 . (1970، : المرحبة ا بو س ة  بن ن ) ،تحق ق: الأب سمي خك ل ا  سوع ، مقالة ف التوحيد ، بن ع   يحيى 4
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مم  ن  ،  ف ه  عن عق ئ  ا نص رى في الجوه  والأق ن   وا حثك ث والاتح د وا حجس  وغيه 
 ا ب قلاني ق  درسه في كح به "ا حده  ". 

وا ف رق بين يحيى بن ع   وبين ا ب قلاني هو أنه اتخذ ا حور   مق مة لإثب ت ا حثك ث. 
، ويب و أن هذا ا حوجه من يحيى بن ع   ك ن ا قص  منه نقض عق  ة المسكدين في ا حور   

 لإثب ت ص ة ا حثك ث من خلال عق  ة ا حور  . ، ومن قبكه  ا  هود
ا نص اني ونقض  ا لاهوت  نق   ا رلام  في  المف ه د   الجه ز  ا ب قلاني  وق  وظف 

ا حثك ث كنح  ة ،  ا حثك ث ا حور   وتنف  خ و   تمُثمَبِّتُ ع ى  باخياع  غة كلام ة لاهوت ة 
لارقة  كحور  . وهذا يب و عرس م  توخى يحيى بن ع    ثب ته. وكل ذ ك ق ئ  عكى 

 ا نظ  في ا علاقة بين ا ذات الإله ة وا صف ت. 
ك ن ،  ولم  ك نت ط يقة المعح  ة في  ثب ت ا حور   نف  صف ت المع ني ورده   لى ا ذات

من ا صعب بل من المسح  ل أن تج  مق لات ا لاهوت ا نص اني أ  اعحب ر في أ  ج ال 
 كلام . 

وأنه  زائ ة عكى ا ذات ومن ث توه  عكد ء ، فق  أثبحوا صف ت المع ني، أم  الأش ع ة
ا نص ان ة من أمث ل يحيى بن ع    مر ن ة  ثب ت ا حثك ث من خلال ا نظ  في ا صكة بين 
ا ذات وصف ت المع ني. و رن ا ب قلاني انطلاق  من مق م ته ا نظ ية ا تي تنطكق من نف  

ق  در  ا نص ان ة بط يقة مخحكفة عد  ،  ومب أ ا ق م والح وث، ق    ا غ ئب عكى ا ش ه  
، وتخحكف أيض  عن ط يقة المحركدين ،  در  به يحيى بن ع   ا حثك ث في صكحه با حور   

با  غ  من توظ فه  كجه ز المف ه د  ا رلام . ر ث ن  أن ا ب قلاني الأشع   المعحق  
  الأشع   في "مق لات الإسلام ين" وهو يشي  لى ق  اسحعدل ذات المف ه   ا تي اسحعدكه

المث ل ا نص رى في الجوه  وا ذات عكى سب ل  قو ه،  معحق ات  ا ن   في ":  في  واخحكف 
الجوه  هو ا ق ئ  بذاته وكل ق ئ  :  فق  ت ا نص رى:  الجوه  وفي معن ه عكى أربعة أق ويل
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مم  ن ه في من قش ت ا ب قلاني وردوده عكى   1،  ..".بذاته فجوه  وكل جوه  فق ئ  بذاته
 قول ا نص رى بالجوه  وفي مفهومه   كذات والأق ن  .

يبين  ن  ،  من قبل عكد ء عص ه ومن سبقه ،   ن هذا ا س  ق ا عكد    ر  ا نص ان ة
ا عق    ا تي ك نت تمثل محور الج ل  ا نص ان ة وكذ ك ف قه   ا قض   ا لاهوت ة  أن هذه 

أن ،  و رن م  يُ   مع فة ا ب قلاني بالموضوع،  ك نت مع وفة عن  من ذك ناه  آنف ،  آنئذ 
ك نت مط بقة تم م  لم  ،  وفهده  كخلاف ت ا عق ية بين ف قه ،  نق ش ته لمعحق ات ا نص رى

،  2تثبحه وثائق المج مع المسرون ة ا تي ر ثت في تاريخ ا نص ان ة وخ صة مجدع خكق  ون ة 
ومن ث نشأة ا ف ق ،  وبسببه  ثار ذ ك الج ل ا عق   بين ف قه  ف د  يحعكق بطب عة المس ح

بمن قشة معحق ات  المحعكق  ا حده    واخحلاف ته . وهذا م  س حبين من خلال تحك كن   نص 
 وا ط يقة ا تي درسه  به  ا ب قلاني. ،  ا نص رى

 
 تحليل نص التمهيد: أولا 

"والمح ثات :  في قو ه،  ا ب قلاني الجواه  ضدن المح ثاتفي "باب أقس م المح ثات" يورد  
أقس م ثلاثة  تنقس   مؤ َّف:  ككه   منف د،  فجس   بالأجس م ،  وجوه   موجود  وعَ ضٌ 

 3والجواه ". 
عَ ض ً  أو  أو جسد ً  الإله ة من كونه  جوه اً  ا ذات  المنهج ة تخ    المق مة  ، وهذه 

باعحب ر أن هذه ا ثلاثة مح ثات و  ست ق يُة لا بذاته  ولا بغيه . ومن هن  يحضح أن ب  ن 
ا كغة ا ع ب ة جعل من هذه المف ه   ا ثلاث مم  يقع في ج نب المح ثات. ومم  يجعل م  عك ه 

ع سى   أ وه ة  في  اعحق د  من  ا سلام –ا نص رى  المح ثات في مج ل   - عك ه  معنى  ي خل 
 

بيوت: المرحبة )   ،تحق ق: محد  مح  ا  ين عب  الحد  ،  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،  أبو الحسن الأشع   1
 . 306ص ، 1  ، (م1990هم/ 1411، ا عص ية

2 Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online.  

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm  (Retrived on, 1/12/2023) 
 . 41ص ،(ري ةالخضي  وأبو تحق ق ) التمهيد، ا ب قلاني  3

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm


 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  88

 

، وا ذ  هو من مع ني الأجس م،  الأ وه ة. و لا ك ف يُرن أن يرون الإ ه محعكق  با ن سوت
 وم  تعيضه من أع اض مثل الح كة وا سرون وغيه . 

ه  م  نن قشه با حفص ل في المس ئل ا تي رد ،  وهذه المق مة المنهج ة ا تي أش نا    ه 
 ف ه  ا ب قلاني عكى معحق ات ا نص رى. 

 
 : سبحانه جوهرنقض الباقلاني لقول النصارى بَن الله  :  المسألة الأولى

 : عكى أربعة أد ة  - كد  يذك  ا ب قلاني  -1بنى ا نص رى قوله  بن الله سب  نه جوه 
أنن  وج نَا الْأَشَْ  ء ككهَ  في ا شَّ هِ  وا وجود لَا تَخْكُو من أَن ترون جَوَاهِ  ":  أوله  قوله 

 2وأع اض ؛ً وَق  اتفقن  عكى أَن اْ قَِ ي  َْ سَ بعَِ ض؛ فمَوَجَبَ أَن يرون جوه اً".
ِ مَّ  قَ ئِ  بنَِفسِهِ أوَ قَ ئِ   : أنا وج نَا الْأَشَْ  ء ككهَ  لَا تخ   عَن قسدَيْنِ ": وثان ه  قوله 

 3بغَِيْهِِ؛ وا ق ئ  بغَِيْهِِ هُوَ اْ ع ض وا ق ئ  بنَِفسِهِ هُوَ الْجوَْهَ ". 
هَ  يَصح مِنْهُ الْأفَمْعَ ل "أنا وج نَا الْأَشَْ  ء ككهَ   :  وثا ثه  قوله  عكى ضَْ بَيْنِ فَض ب مِنمْ

وَهُوَ الْجوَْهَ  وَض ب تحعذر وتمحنع مِنْهُ الْأفَمْعَ ل وَهُوَ اْ ع ض فمَكَدَّ  ثبَت أَن اْ قَِ ي فَ عل وَممَّنْ 
 4تَأتي مِنْهُ الْأفَمْعَ ل ثبَت أنَه جَوْهَ ".

قوله  بنَِفسِهِ :  ورابعه   اْ قَ ئِ   الْجوَْهَ   وَهُوَ  ش يِف  ضَْ بَيْنِ  عكى  الْأَشَْ  ء  وج نَا  "أنا 
المسحغني في اْ وُجُود عَن غَيه وخس س قَ ئِ  بغَِيْهِِ ومحح    ِ َْ هِ وَهُوَ اْ ع ض فمَكَدَّ  ل يج  أَن 

 5هِ".يرون اْ قَِ ي من قب ل الخس س ثبَت أنَه ش يِف وَأنَه قَ ئِ  بنَِفسِ 

 
 ،ت جمة: صب   ا ص لح والأب ف ي  جبر،  فلسفة الفكر الدينِ بين الإسلام والمسيحية،   ويس غ رديه وجور  قنواتي   1
 . 283ص، 1 ، (د.ت، بيوت: دار ا عك   كدلايين)
 . 79-78ص ،(الضيري وأبو ريدةتحقيق ) التمهيد، ا ب قلاني  2
 . 79ص ،المص ر نفسه  3
 . 79ص ،المص ر نفسه 4
 . 79ص ،المص ر نفسه  5
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وأقوى رججه في ذ ك هو نف  ص ة هذا ا نوع من ،  ينقض ا ب قلاني قوله  بالجوه 
ا ق   ؛ ق    ا غ ئب عكى ا ش ه . ر ث ي د ا ب قلاني فر ة ق    ا غ ب عكى م  هو في 

ا شه دة  المأ وف. ،  ع ل  ا ش ه   ا ق    عكى  ا غ ئب يرف  ف ه   ويفن  فر ة أن مع فة 
لاخحلاف ع ل ا غ ب عن ع ل الحس ،  ذ ك أنه ق    ينطو  عكى ا غكط والخطأ ا ف رش

 والمش ه ة. 
وكون ا ب ر  ع  ،  وقبل ا  خول في تف ص ل من قشة مسأ ة الجوه ،  وكأن ا ب قلاني

ا ش ه  ،  وجل جوه ا ا غ ئب عكى  ق     ينقض ص ة نهج  تسببه من غكط ،  فإنه  وم  
بح ث لا يُرن ق    أر هم  عكى الآخ . ،  لأن هن ك ف ق واخحلاف بين ا ع لمين،  ف رش

 1وق  توسع ا ب قلاني في ذك  الأمثكة ا ن قضة  قول ا نص رى بق    ا غ ئب عكى ا ش ه . 
بع  ذ ك ينحقل ا ب قلاني  لى من قشة مسأ ة الجوه . وهن  يب أ بنقض م  ذهب    ه 

ا حسكسل. ويححج ،  ا نص رى في فر ة الجوه  أو  ا  ور  بفر ة  وذ ك بالاسح لال عك ه  
و و سكّ  ،  بن م  من ش ه   لا وهو مح ث ويسبقه مح ث آخ   لى غي نه ية،   ذ ك

مم  ،   ق  وا بق م ا ع ل وص روا  لى مق  ة ا  ه ية. وهذا مم  لا يقو ون به،  ا نص رى بذ ك
 2يجعكه  في اضط اب في بن ء ا    ل. 

وهذا الخكل من ا نص رى في قوله  بق    ا غ ئب عكى ا ش ه  أوقعه  في خكل آخ  
يحعكق با ق م والح وث وارتب طهد  با ع ض. ذ ك أن م  رأوه في ا ش ه   م  جوه ا أو 

وهذا يجعكه  في ر   في ا قول بح    الجوه . فإن قبكوا بن ،  ق سوا عك ه ا غ ئب،  ع ض 
ولا يسحق    ،  وبهذا ي ى ا ب قلاني أنه  ييكون دينه ،  الله سب  نه جوه  فإنه با ض ورة مح   

ولا  مح     ا ب ر  سب  نه   س بجوه  ولا ع ض ولا  بن  ا حسك    منطقه   لا  رسب 
 3ك لموجودات في ا ش ه . 

 
 . 80-79ص ،المص ر نفسه 1
 . 80ص ،المص ر نفسه 2
 . 80ص ،المص ر نفسه 3
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ا ث  ثة وا  ابعة مع  ب بط رجتي ا نص رى  ا ب قلاني عك ه  أيض ً  بن م  من ،  ث ي د 
أو ع ض خس س   س بف عل. مع قوله  ،  ش ء  لا وف عل بنفسه ش يف ر مل  لأع اض

مم  يقحض  قوله  بنه ر مل  لأع اض. و رن  ن ق  وا بنه ،  بن ا ق ي ش يف ف عل بنفسه 
و ن رفضوه أبطكوا اسح لاله  رسب رأ  ،  فإنه  س خ  فون دينه  ذاته،  ر مل  لأع اض

 1ا ب قلاني.
لمصطكح  اسحعد  ه  نق شه  كنص رى  عن   ا ب قلاني  مصطك  ت  في  ن ه  مم    عل 

أم أنه  ميجمة عن ،  ا تي ل يبين ا ب قلاني مص ره ؛ هل ه  ذات أصل ع ي،  "الجوه "
أصل أجنبي ق  يرون س  ن   أو يونان  ؟ وكذ ك المضدون أو المعنى ا ذ  أعط ه ا ب قلاني 

كد  تضدنحه ،  ر ث با  جوع  لى م  اسحق  في المع فة ا رلام ة الإسلام ة،  لمصطكح "الجوه "
  س هو المعنى ا ذ  اسحعدكه ،  أن م  اسحق  عك ه المصطكح،  كحب المع ج  وكحب ا حع يف ت 

 ا ب قلاني.
فإنه ،  وبا  غ  من أن ا ب قلاني ق  اسحعدل المصطك  ت ا رلام ة كد  سبق ا قول

وا عَ ض الجواه  ضدن المح ثات ك لجس   ا ع ب ة في ،  جعل  ا كغة  ب  ن  وذ ك ج   عكى 
المصطكح  عن ه   واسحق   بع ه  ج ءت  ا تي  المع ج   أص  ب  ن   الارحج  . في رين 

م ه ة :  " الجوه :  كد  فعل الج ج ني في "ا حع يف ت" بقو ه،  يعّ فون الجوه  ب لالات أخ ى 
موضوع في  الأع  ن ك نت لا  في  وج ت  مخحص  في خمسة،   ذا  ، وصورة،  ه ول:  وهو 

 2وعقل ...". ، ونفس، وجس 
مقولات ا نص رى ورججه  فإنه ل يذك  مص دره ا تي اسحقى منه   ،  3وكع دة ا ب قلاني 

 
 . 81- 80ص ،المص ر نفسه  1
 . 79ص ،(1983، 1ط، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،التعريفاتكتاب ، ا ش يف الج ج ني 2
،  مجكة ا حج ي ، الأديان غير الكتابية عند الباقلاني من خلال كتابه "التمهيد"،  ب ران بن لحسن و ب اه   محد  زين 3

 31/7/2023، 54ع د ، 27مجك  ، م     ، الج معة الإسلام ة ا ع لم ة
 https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/tajdid/article/view/1007/802 

https://journals.iium.edu.my/at-tajdid/index.php/tajdid/article/view/1007/802


 91      الأديان غير الكتابية عند الباقلاني من خلال كتابه "التمهيد"  ــ إبراهيم محمد زينو بدران بن لحسن  

 

ا حده  (. مم  يجعكن  نخدن في أن تكك المقولات والحجج )  ا تي ك ن ين قشه  في هذا ا رح ب
 1ا تي رد عك ه  ك ن مم  اسحق ه من من ظ اته ومج  س ته وسف رته  لى مكك ا  وم. 

وم  يُرن قو ه في شأن من قشة ا ب قلاني لم  ذهب    ه ا نص رى والحجج الأربعة ا تي 
أن ا ب قلاني رأى أن ا لاهوت ا نص اني في زم نه لا يسحط ع أن ،  أق موا عك ه  مب أ الجوه ية

 ا تي بنوه  عكى ق    ا غ ئب عكى ا ش ه . ،  بسبب عق  ة ا حثك ث،  ين ه الله ع  وجل
ا ش ه   ا ق ئ  عكى  الجوه ية  الإله ة،  فدب أ  اقحضى  ،  يحضدن تجس  ا  كذات  وهذا 

ومن هن  نشأت فر ة ،  أن يضفوا عكى ا ذات صف ت تجس  ية،  اتب ع  لهذا المنطق،  منه 
في كونه  جواه  محع دة ،  ا تي وقع له  ف ه  اضط اب،  الأق ن  ؛ الأب والابن وا  وح ا ق  

وهرذا تع دت ف ه  مف ه ده  ،  الأقنوم(   س هو الجوه )  أم أن ا ذات،  أم ذات له  جواه 
 والاتح د ف د  بع  أيض ً. ،  كد  س حبين عن   ي اد من قشة ا ب قلاني  فر ة الأق ن  ،  وعب راته 

 : نقض الباقلاني لمعتقد الأقانيم:  المسألة الثانية
ي د ا ب قلاني عكى فر ة ا نص رى بقوله   ن معحق  الأق ن   يقوم عكى أن ا ب ر  ع  

 2مم  يجعل الأق ن   ثلاثة.، وجل جوه  موجود ر  ع ل
باعحب ر ،  ويعيض عكى قص ه  الأق ن   عكى ثلاثة،  يحبع منطقه  ذاته،   رن ا ب قلاني

 أنن  نسحط ع أن نقول  ن ا ب ر  جوه  موجود ر  ع ل ق در. 
اعيض عك ه  بن ا عك  ي جع ،  فإذا ارحج ا نص رى بن ا ق رة ت جع  لى صفة الح  ة 

 أيض   لى صفة الح  ة. ومنه ينبغ  جعل الأق ن   اثنين لا ثلاثة.

 
ا   صبي.   1 بن موسى  ا ق ض  ع  ض  ا فضل  المسالكترتيب  أبو  أع ابتحق ق:  ،  المدارك وتقريب   ،سع   أحم  
بر .  ،  ا ب قلاني  ؛ 68-63ص  ،7 ،  (م1983-1981،  1ط،  المحد ية: مطبعة فض  ة) العجيبةأبو  جمع  ،  المناظرة 

 . 47-19ص ،(م 2000/ه1420 ، 1ط، ا   ض: دار ا وطن) ،وتنس ق: محد  بن عب  ا ع ي  الخضي 
St. Thomas Aquinas, THE SUMMA THEOLOGICA. Translated by: Fathers of the 

English Dominican Province, https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf . retrieved on 

January 11, 2024. p.1229. 

2 Aquinas, THE SUMMA THEOLOGICA, pp. 1229-1230. 

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae_%5B1%5D,_EN.pdf
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مم  يجعل ا عك  ،  فإن اعيضوا بن ا عك  يوج  ويفق  وينقص وي ي  ب ند  الح  ة باق ة
وتع م وت ي  وتنقص توج   أيض   ا ق رة  ا ب قلاني بن  عك ه   ي د  الح  ة.  مم  يجعل ،  غي 

 ا ق رة غي الح  ة. فد  وجه قبول ا عك  ورفض ا ق رة أقنوم ً. 
واسح   ة ،  فإن "ق  وا دخول ر ف المب  غة في صفة ا ع ل في قو ن  ع ل وأعك  منه

، د  ل عكى أن ا عك    س من الح  ة في ش ء، المب  غة في صفة الح  وا حفض ل بين الح ين
 ن ا ق رة غي الح  ة؛ لأنن  ق  نب  غ في صفة ا ق در :  فقو وا لأجل هذا بع نه:  ق ل له 
 .1ولا نقول ر  وأر   منه؛ فوجب أن ترون ا ق رة غي الح  ة" ، ق در وأق ر منه:  ونقول

وتصي في جمكحه  ،  ث يشقق الحجة   شدل بق ة ا صف ت المعنوية. وعك ه تحع د الأق ن  
بع د تكك ا صف ت. ومن هن  يب و جك   أن رص  الأق ن   في ثلاثة لا يقوم عكى منطق 

 ولا رجة محد سرة. 
ث ين قش ا ب قلاني ف ق ا نص رى في موقفه  من ا صكة بين الجوه  والأق ن  ؛ ر ث 

وه  )  ب ند  تذهب المكر ة ،  تذهب ا  عقوب ة وا نسطورية  لى أن الجوه    س غي الأق ن  
 ا  وم(  لى أن الجوه  غي الأق ن  . وكلا الموقفين يثي مشرلات في معحق  ا حثك ث. 
فإن   2فب  نسبة لم  ذهبت    ه ا  عقوب ة وا نسطورية بن "   س الجوه  بغي الأق ن  "

ذ ك يوقعه  في مشركة ا حن قض مع قوله  بن نفس الجوه  غي محع د ولا محب ين ولا 
من ر ث أن أقنوم "الابن ،  مخحكف. و رنه  يقو ون بن الأق ن   محع دة ومخحكفة ومحب ينة
ا  وح".  ا سلام دون  عك ه  المس ح  واتح  بجس   ت رعّ  تع د   3منه   بين  الجدع  فلا يُرن 

الأق ن   وبين أن نفس الجوه  لا تحع د في صكحه  بهذه الأق ن   باعحب ره جوه ا ج مع  لهذه 
 الأق ن   المحع دة. 

وهذا ا قول عن نفس الجوه  ا ذ  ص روا    ه بسبب نف ه  أن "   س الجوه  بغي 
 

 . 82-18ص، التمهيد ،  ا ب قلاني 1
 . 82ص ،التمهيد ،  ا ب قلاني 2
 . 83ص ،المص ر نفسه 3
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 ولا يذهبون    ه. ، يؤد   لى قول في الجوه  لا يقبكونه،  الأق ن  "
فق  ص رت عن ه  مشركة في ،  1أم  المكر ة ا ذ  يقو ون بن "الجوه  غي الأق ن  "

ا ثلاثة   ه ا حثك ث. فإن ق  وا بن الجوه    ه وأن الأق ن    ص رت الآلهة عن ه  ،   ثب ت 
 وهذا يؤد   لى  بط ل معحق ه  في ا حثك ث. ،  أربعة؛ "جوه  وثلاثة آلهة"

ص ر وجوده ،  وأن الجوه    س بإ ه،  ج مع  له و ن ق  وا  ن هن ك ثلاثة أق ن   وجوه ا  
في أن ا حثك ث ،  وهذا لا يذهب    ه ع قل. بل يفحح باب ا حس ؤل،  ونف ه كإثب ته،  كع مه

"عن ا  وح وا عك  مع الا ه :  يُرن أن يخح ل  لى اثنين أو وار . ذ ك أنه يُرنن  ا قول
ولا يرون ا ث ني وا ث  ث ش ئ  ي ي  عكى ،  وأن يرون أقنوم  وار ا،  الموجود وار اً فقط

ا ث  ث" ،  ا وار   ا  ابع ش ئ  ي ي  عكى  ا ثلاثة "ه  2كد  ل يرن  . وبهذا ترون الأق ن   
و ثب ت أن الجوه  غي الأق ن     3كد  ك نت الأربعة ا تي منه  الجواه  ثلاثة".،  جوه  وار  

 ويبطل عق  ة ا حثك ث جمكة وتفص لا. ،  يفض   لى ز دة الآلهة عكى ا ثلاثة أو نقص نه 
، ث ي خل ا ب قلاني بع  ذ ك في رج   رول مس ئل تحعكق بالأق ن   وصكحه  بالجوه 

وككه  ،  في تفص ل أكث   ب  ن رجحه في شأن صكة الأق ن   بالجوه  وصكة بعضه  ببعض
 تفض   لى ت ك عق  ة ا حثك ث.

 : نقض الباقلاني لمعتقدهم ف الاتحاد:  المسألة الثالثة
وارتب طه  بمسأ تي  ا نص اني  ا لاهوت  الاتح د في  قض ة  ا ب قلاني م رك  لأهم ة  ك ن 
الجوه  والأق ن  . و ذ ك ك نت ثمة تبع ت لاهوت ة  كقول بموقف بع نه في الجوه  أو الأق ن    
عكى مق  حه  في الاتح د. وهذا ا يابط بين مس ئل الجوه  والأق ن   والاتح د مم  اكحشفه 

 ني ر ل نق شه  كنص رى في ك ف  ت بن ء لاهوته  في عق  ة ا حثك ث. ا ب قلا
يبيّن  ن  ا ب قلاني أن ف ق ا نص رى ق  اخحكفت في عب راته  ،  فف  تق يُه  عق  ة الاتح د
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أو أن ا ركدة انقكبت لحد ً ودم ً ،  مثل قوله   نه اخحلاط وامح ا ،  في ا حعبي عن الاتح د
مثل امح ا  الم ء ،  ث ج ء بمثكة تبين هذا الاتح د،  اتخذته ه رلا ومحلاًّ أو أنه   ،  بالاتح د

بالخد  أو ا كبن. ث تطور نق شه  في ذ ك  لى أن الاتح د   س امح اج  أو اخحلاط  و نم  
أو "كظهور ،  الم آةهو انعر   صورة الإنس ن في الم آة من غي ركول صورة الانس ن في  

نقش الخ تم وكل ط بع في ا شدع وا طين وكل ذ   ين ق بل  كطبع من الاجس م من غي 
وا ب قلاني في هذه ا نقطة  1ركول نقش الخ تم وا  ش  في ا شدع وا طين وا ياب وا  ق ق".

ب أه  بقض ة ع مة رول المعنى ا ع م  لاتح د بين كونه اخحلاط ،  الخلاف ة بين ف ق ا نص رى
ا ط بع. بح ث ك نت هذه المع ني المخحكفة و   نقش الخ تم وامح ا  أو انعر   وظهور كظهور  

وم  ،  ا تي ذهبت    ه  ف ق ا نص ر  مق مة ينقض عكى أس سه  ا ب قلاني أقواله  في الاتح د
 يفض     ه من صكة ا ق ي بالمح ث. 

ث ينحقل ا ب قلاني  لى ب  ن ك ف ة اتح د ا ركدة بجس  المس ح عكى أكث  من معنى؛ 
" ن الله ر لّ في :  أوله  أنه  ركحه من غي مم سة ولا مم زجة ومخ  طة. ويأتي بمثكة كقوله   

أو أن "ا عقل جوه  ر لّ في ا نفس وهو مع ذ ك   2ا سد ء و  س بمد   ولا مخ  ط له " 
 3غي مخ  ط  كنفس ولا مم  ّ  له ".

: ق ئلا،  ومن ث ينحقل ا ب قلاني  لى ا قض ة الأس   في الخلاف بين ف ق ا نص رى
وص رت ،  أن معنى اتح د ا ركدة بالجس  أن الاثنين ص را وار اً ،  "وزعدت ا  وم وه  المكر ة

وك ن هذا ا وار  بالاتح د اثنين قبل ،  وص رت ا ركدة وم  اتح ت به وار ا،  ا رث ة قكة
ا ذ  تمت الموافقة عك ه في ،  وهذا ا قول من ا ب قلاني تكخ ص  حع يف الإيُ ن   4ذ ك".

 
  ، (1957،  بيوت: المرحبة ا ش ق ة )  ،تحق ق: الأب رتش د يوسف مر رث  ا  سوع  ،  التمهيدكتاب  ،  أبو بر  ا ب قلاني 1
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وتم  ص اره رسمً   في الجكسة ا س دسة بحضور الإمبراطور ،  الجكسة الخ مسة لمجدع خكق  ون ة
المس ح وار  في طب عحين. وهذا :  وا سكط ت الإمبراطورية. وا ص غة المقبو ة في الم سوم ه 

وق  ورد ذك  رس  ة   و ص ارة في تع يف ،  يحفق مع رس  ة   و  لى فلاف  ن ا قسطنط ني
 1الإيُ ن. 

ث يفن  ا ب قلاني مث ل الاتح د عكى أس   أنه "ظهور الابن في الجس  وادّراعه  ه عكى 
سب ل ظهور ا وجه في الم آة وا نقش في المطبوع من غي ركول ا وجه في الم آة وانحق ل ا نقش 

وكذا الح ل في ، بسبب أن م  يح ث في الم آة   س اتح دا و نم  هو انعر  ، 2 لى ا شدع" 
 ذ لا ينحقل الخ تم  لى ا شدع. وذك  ا ب قلاني أنه ناقش هذه المثل في ا حعبي عن ،  ا نقش

 3الاتح د في مواضع أخ ى مم  يغني عن ذك ه  م ة ثان ة. 
ق ئلا ا ط بع  نقش  ا ب قلاني من مث ل   ن ل ترن ،  "ف جب عكى هذا:  ث يسحنحج 

، أن يرون ا ظ ه  ف ه غيه  وهو ش ء مثكه ،  ا ركدة ه  نفسه  ا ظ ه ة في جس  المس ح
والآخ  ،  أر هم  لا يحلّ الاجس م ولا يحخذه  ه رلا ومر ناً ،  وأن يرون لله ابن ن وككدح ن 
بنه  تؤد   لى ا قول "بربعة ،  ث يبيّن له  خطل مقو حه  هذه  4ر لّ في جس  المس ح". 

 5أق ن   وت ك ا قول با حثك ث". 
" ذا ج ز عكى :  ق ئلا،  وينحقل ا ب قلاني  لى من قشة مث ل الاتح د بالاخحلاط والمد زجة 

فد    -وه  مع ذ ك ق يُة   –ا ركدة الحكول في الجس  المخكوق ومم زجحه   ه واخحلاطه  به  
أنر تم من اجحد عه  مع الجس  ومم سحه   ه؟ و ذا ج ز عكى ا ق ي سب  نه المد سة والمج ورة 

 
1 

Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online.  
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وهذه   1لا يجوز عك ه مق بكة المح ث ومح ذاته؟".فك   ،  والمخ  طة  كد  ث والمد زجة  ه
مشركة اتص ل ا ق ي بالح دث ا تي وقع ف ه  ا نص رى ر ل قوله  باتح د ا ركدة ا ق يُة 
المح ث المخكوق  الجس   ا ق م عن  نف   مقنع  في  سب لا  و ن يج وا  المخكوق.  ، بالجس  

 وذ ك لا يقول به ع قل.، وبذ ك تصي عن ه  كل الحوادث ق يُة
ا  عقوب ة  ا طب عحين   ى  ا ب قلاني  لى نقض عق  ة  " ذا ج ز أن :  بقو ه،  ث يحجه 

لحد ً ودم  بالاتح د ،  وم  هو مخ  ف  ك م وا ك    نفسه،  ينقكب م    س بك   ولا دم  نفسه
فك  لا يجوز أن تنقكب ا ركدة ا تي تخ  ف المح ثات  نفسه  و  ست بم  ثة  نفسه    –

"ف صي ا ق ي  نفسه مح ثا عن  :  ث يسحنحح ا ب قلاني من ذ ك ق ئلا  2مح ثة بالاتح د". 
ث يبين له  مؤدى قوله    3اتح ده بالمح ث كد  ص ر لحد  ودم  عن  اتح ده با ك   وا  م".

ويصي م    س بك   ولا دم لحد  ودم "  ن ،  "فحصي ا طب عح ن وار ة،  في شأن ا طب عحين
ويخح  رج جه ،  وتحول ا ق ي  لى مح ث،  أرادوا الخ و  من ك ف ة اتص ل ا ق ي بالمح ث

 4"ولا يج ون  لى دفع ذ ك سب لاً".:  ق ئلا
ر ند  ،  ث يأتي ا ب قلاني  لى نقض مق  ة ركول ا ركدة في ا ن سوت من غي مم سة

يشبِّهه  بعضه  بحكول ا ب ر  سب  نه في ا سد ء وك كو ه عكى ا ع ش من غي مم سة لهد . 
و ذ ك فإن ا قول بالحكول ،  بنه لا يُرن ا فصل بين الحكول والمد سة،  فيد عك ه  ا ب قلاني

 5من غي مم سة غي مسوغّ في ا عقل. فرأن ا عب رة محن قضة في نفسه . 
ويثبت بطلان ،  ث ينحقل  لى قض ة أن ا عقل جوه  ر ل في ا نفس وغي مم   له 

و نم  مر ن ركو ه هو الجس  عكى سب ل المد سة. ،  ا ع ضلأن الجوه  لا يحل في  ،  ذ ك
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ويشبه ذ ك بحكول الم ء بالجب وا  هن في ا ق رورة. ومن ثّ فإن الحكول لا يقع بالمد سة 
الاجس م والاجحد ع ه  من صف ت  المج ورة  ولم  ك نت  ا ب قلاني بن ،  والملاصقة.  يق ر 

 1لا يجوز عك ه  الاتح د والحكول في الأم كن. ، ككدة الله ط لم  أنه    ست جسد 
،  2وتحفق في ا قول بالاتح د ،  وبم  أن ف ق ا نص رى تخحكف في ا قول با طب عة ا وار ة

ي د عكى جم عه  ا ب قلاني  اسح   ة الاخحلاط والامح ا  بين م  هو ق ي وبين ،  فإن  في 
أجمع تخحص بالأجس م ولا تجوز  لا عك ه "  الأمور  المح ث. لأن "هذه  ويق ر 3الجس    .

ولا أن يصي الاثن ن وار ا أب اً. لأنه معكق ،  ا ب قلاني "ل يصح الاتح د عكى ا ركدة ا ق يُة
وذ ك ممحنع ،  وهو مم سة م    س بجس  ولا جوه   لأجس م والجواه ،  بم  ل لا يصح

 4مح ل". 
ق ئلاً  المكر ة  عكى  ا ب قلاني  ق ي  :  ويسح رك  يح    أن  ف صيان " ذا ج ز  بم  ث 

"فد  أنر تم :  ث يأتي بمث ل   ثبت خطل هذا ا قول،  5وق  ك نا اثنين قبل الاتح د" ،  وار اً 
. وكل ذ ك 6ف صيان بذ ك وار ا؟ً" ،   ذا خ  طه وم زجه،  من أن يحّ   مح ث بم  ث

وهذا المنطق ا ذ  بنوا عك ه  ،  ف ه مع ن ة لم  اسحق  من أن جمع ا وار  يصي اثن ن لا وار ا 
 الاتح د لا يحفق مع ب ائهِ ا عقول في أن جمع ا وار  مع الآخ  يصيهم  اثنين.

ويسحد  ا ب قلاني في تفن   م  ذهبت    ه المكر ة في اتح د ا ركدة بالجس  بن تسك ده  
يوصكه   لى ا قول عن الاتح د بن المس ح كك  من ،  بن ا ركدة كك ة وأن الجس  ج ئ 

وهذا ،  وهذا يجعل ا رك  والج ئ  يجحدع ن في محل وار  ،  جهة أخ ىجهة وج ئ  من  
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ويجدع ا ب قلاني   1فضلا عن كونه مم  تأباه ب ائه ا عقول. ،  يخ  فه  ف ه ا  عقوب ة وا نسطورية
وبين -وهو الجوه  الج مع  س ئ  الأشخ ص  -في رجحه ا نظ  في صكة الإنس ن ا رك   

  ق ر "فهو من ر ث ا قنوم ة شخص وار  ج ئ . ، الابن في كونه أر  الأق ن   ا ثلاث
 2وجب أن يرون كك   ج ئ  ً". ، فإذا ص ر عن  الاتح د بالإنس ن ا رك  ... ش ئ  وار اً 

ث يصوب ا ب قلاني نظ ه لمق  ة من ا ذ  ق م بفعل الاتح د. وط لم  أن هن ك ارحد لان؛ 
وثان هد  أن يرون ق  أر ثه الابن أو ا  وح ، أولهد  ألا يرون ق  فمَعَلَ فِعلَ الاتح د ف عل

ا ق   أو الأب أو الجوه  الج مع  لأق ن   ا ثلاثة. الارحد ل الأول لا تقول به أ  من 
ف ق ا نص رى. والارحد ل ا ث ني يوقعه  في ا قول بن الأق ن   ا ثلاثة والجوه  الج مع له  

وذ ك ين قض عق  ته  في أن المح   هو الابن فقط. و ن فعل ا فعل ،  ق  ق موا بفعل ا فعل
كل وار  منه  فذ ك يؤد   لى ا حد نع.  ذ أنه يجوز أن ترون جمكة من الحوادث يوقعه  

 3ر ة.   خح  ا قول في ذ ك بنه  "لا يج ون  لى دفع ذ ك سب لاً".كل وار  منه  عكى  
"خبرونا ك ف اتح ت ا ركدة : ث ينحقل ا ب قلاني في الح يث عن ك ف ة الاتح د ق ئلا

ا تي ه  الابن بجس  المس ح دون الأب وا  وح مع قو ر  بنه غي مب ين لهد  ولا منفصل 
وأن ا ش رب  كخد  يجدع ب نهد  لاسح   ة ، ويأتي بمث ل عن تم ز  الم ء والخد  4عنهد ."

وا  وح والأب  الابن  بين  ا صكة  في  الح ل  وكذا  ا ش ب.  ر ل  ب نهد   رسب ،  ا فصل 
فعك ه يقع الاتح د ،  معحق ه  ا ق ئل بن الأب وا  وح والابن غي محب ينين ولا منفصكين

  ثلاثحه . 
 5،  ور ل  ج بحه  " ن ا ركدة اتح ث بالإنس ن ا رك  في الج ئ  ا ذ  و  ته م ي"
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و نم  في ك ف ة اتح د ، ينبهه  ا ب قلاني عكى أن موضع الخلاف   س في أم  ا رك  والج ئ 
 رغ  قوله  بنه غي مب ين لهد  ولا منفصل عنهد . ، الأخ ينأر ه  دون  

ث ينحقل ا ب قلاني في تفن   ا قول بالاتح د  لى من قشحه مسأ ة الاتح د هل ك نت اتح د 
فلا م  ة  كجس  ا ذ  ،  ا رك  بالج ئ  لا في مر ن أو في مر ن. فإن ك ن لا في مر ن 

، فدعن ه تح   ا رك  في الج ئ ،  و  ته م ي عكى س ئ  الأجس د المو ودة. و ن ك ن في مر ن 
و ر طة الج ئ  المح    ا صغي با رك  المطكق ا ربي. و"هذا عرس م  في ا عقل وقكبه. 

ولج ز أن ،  لج ز اشحد ل ا ع د ا قك ل عكى ا ع د ا رثي وز دته عك ه،  لأن ذ ك  و ج ز
"و ذا عكدن  :  . ويخح  ا ب قلاني بقو ه1يرون ا صغي من الاجس م مح ط ً با عظ   ور و   ه" 

 2عكدن  أيض ً اسح   ة اتح د الابن با رك ".،  بوائل ا عقول فس د ذ ك
"خبرونا ك ف و  ت :  ق ئلا،  ث ينظ  ا ب قلاني في مسأ ة تقع  كدكر ة دون غيه 

. يبيّن له  3وهو غي مب ين لهد  ولا منفصل عنهد " ،  م ي الابن دون الأب وروح ا ق  
في رج جه أن لا فر ك له  من ا قول بن المح   بالجس  في بطن م ي يجب أن يرون 

بحسب اعحق ده  من أن الابن غي ،  الأب كذ ك وا  وح ا ق   والجوه  الج مع  لأق ن  
"ك ف يرون منه مو ود : مب ين لهد  ولا منفصل عنهد . ويعكق ا ب قلاني عكى ذ ك ق ئلا

 4 ولا الجهل وا عج ؟".،  ومنه غي مو ود ومنه مح   ومنه غي مح   
في م لاد الجس  من ،  ث ي خل ا ب قلاني في كلام دق ق رول علاقة ا رك  بالج ئ  

ا ذ  اتح ت به ،  "و ن ق  وا  ن الإنس ن المأخوذ من م ي :  ق ئلا ،  م ي ا ذ  رل ف ه الابن
"أفك س هذا الإنس ن المو ود من م ي هو :  ويسأل ا ب قلاني ق ئلا   5 نس ن كك ." ،  ا ركدة
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 1ابن م ي؟". 
وهذا يعني أن ،  با طبع فإن  ج بحه  توقع في ا قول  نه كك  وأمه م ي  نس ن ج ئ 

ث ي خل   2"وهذا ط يف ج ا!":  ويسخ  منه  ق ئلا،  الإنس ن ا رك  ابن  لإنس ن الج ئ 
ق ئلا ا رك  بالج ئ   افياض ت علاقة  م ي :  في  ع م  عن ه   ف ضن   يع م ،  "لأنن   و  ل 

ا رك  ا رك ،  الإنس ن  الإنس ن  ف ضن  ع م  ولا غيه  من ج ئ  ت ،  و و  م ي  ترن  ل 
ابن   كج ئ .  3الإنس ن"  ابنة ،  و ن ج ز أن يرون ا رك   فكد ذا لا يجوز لم ي أن ترون 

لأن كل ذ ك ،  أو أن يرون آدم ونوح ابني م ي ا تي ه  ابنة لهد ،  ع سى المو ود منه 
و ذ ك ي ى ا ب قلاني أن م  ذهبوا    ه علامة ج ئ  في صكة ا رك  بالج ئ  رسب مق  حه .  

 4أو بعب رته "هذا تج هل عظ   لا يبكغه ص رب تحص ل". ،  عكى الجهل
، ث ينحقل ا ب قلاني في ب  ن صكة الاتح د با صكب في مسأ ة ي ى أنه  يحفقون عك ه 

"ويق ل لجد عه  خبرونا عن اتح د الابن بالجس  أك ن باق   موجوداً في ر ل وقوع :  ق ئلا
 . 5ا قحل وا صكب به أم لا؟" 

ويقول ا ب قلاني في  ج بحه  المثبحة لاتح د الابن بالجس  أنه  تؤد   لى موت المس ح؛ 
ذ ك موتاً  لأب وا  وح ا ق   كذ ك. وأم   ج بحه  ا ن ف ة وأن في  ،  أ  موت الإ ه ا ق ي 

فإنه  ،  لاتح د الابن بالجس  ر ل ا صكب وا قحل فإنه  و ن ك نت تخ جه  من ر   الاثب ت
وذ ك مف رق لمعحق ه  في ،  توقعه  في ا قول بن ا ذ  صكب هو الجس  و  س المس ح

 6قض ة ا صكب. 
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"ل قكح   ن ككدة :  ق ئلا،  ث يأتي  لى ربط مسأ ة المعج ات بالاتح د بسؤال اسحنر ر 
فإن ك نت   1الله اتح ت بجس  المس ح دون جس  موسى و ب اه   وغيهم  من الأنب  ء؟"

، وأنه  أريى الموتى وأب أ الأكده والأب ص،   ج بحه  ق ئدة عكى معج ات ع سى عك ه ا سلام
وغيه  من ،  وصع   لى ا سد ء،  ومشى عكى الم ء،  وقكب الم ء خم ا،  وجعل قك ل الم ء كثيا

وق  أظه ه  عكى ،  ف نبهه  ا ب قلاني  لى أن ا ف عل لهذه المعج ات هو الله،  عج ب الآ ت
و لا ،  ومن ث لا نثبت  ه الأ وه ة بسببه ،  ي  ع سى كد  أظه ه  عكى ي  غيه من الأنب  ء

 2أثبحن ه   غيه من الأنب  ء. 
وكد  أك نا من قبل مع فة ا ب قلاني بسب ب الخلاف ت بين ف ق ا نص رى في طب عة 

خكق ون ة،  المس ح مجدع  وثائق  مخ ج ت  ت جع  لى  المحعكقة ،  وأنه   المسأ ة  هذه  في  فإنه 
مط بقة تم م  ،  ينقل ا ب قلاني نصوص  من الأناج ل وبعض أسف ر ا عه  ا ق ي ،  بالمعج ات

 نصوص الأناج ل والأسف ر كد  ه  عن  ا نص رى. وق  أثبحه  في اله مش الأب مر رث  
 3عن  تحق قه  نص كح ب ا حده  . 

ا ق ي  ا عه ين  نصوص  في  با نظ   الاتح د  مسأ ة  في  نق شه  في  ا ب قلاني  وانحقل 
ومن قشة تكك ا نصوص لإثب ت أن ع سى مثكه مثل موسى وبق ة الأنب  ء عك ه  ،  والج ي  

ا ق ي  وا عه   الج ي   ا عه   من  نقكه   ا تي  ا نصوص  ومن  "رب  ن ك ن في :  ا سلام. 
وكذ ك  قول المس ح عك ه ،  ف ص فه  عنّي"،  مش ئحك أن تص ف هذه ا رأ  عن أر  

أدعوك كد  كنت أدعوك فحسحج ب ل. و نم  ، "  أي: ا سلام ر ند  أراد أن يح   رجلا
وق ل وهو عكى الخشبة ،  "  أي أنا أحم ك":  وقو ه،  أدعوك من أجل هؤلاء ا قوم   عكدوا"

 4" له   له  ل ت كحني".: عن  صكبه
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ث ج ء بمعج ات موسى عك ه ا سلام وذك   ن ك نت رجحه  بين معج ات ع سى 
 ن ذ ك ينطبق عكى معج ات :  أن ع سى أراد تعك   الحواريين في دع ئه. يق ل له ،  وموسى

أنه أراد كذ ك تعك   بني  س ائ ل. ومن ثّ يُرن الادع ء ب وه ة موسى ،  موسى عك ه ا سلام
 1ولا يسحط ع ا نص رى دفع ذ ك.

ويسحد  ا ب قلاني في درض رجحه  ا  ا ة عكى أ وه ة المس ح في ا نظ  في المعج ات 
لمعن ين؛ لاهوت المس ح "اس   قوله    ن   2هو  نس ن مخكوق" ،  وناسوت،  هو   ه،  عن  

ف ج به  ا ب قلاني  ،  ف نسبون ا  ع ء وا حض ع  لإنس ن والخكق والمعج ة  لإ ه دون الإنس ن 
فد  ك ن عكى   3  ه و نس ن؟" :  "فد  أنر تم أيض ً من أن يرون موسى اسم ً لمعن ين:  ق ئلا

 وم  ك ن من خكق ومعج ة فهو من الإ ه. ،  سب ل ا  ع ء وا  غبة فهو من الإنس ن 
ويذك  ا ب قلاني أن المس ح ق  اعيف بنه نبي م سل وعب  مخكوق. ويأتي بجدكة من 

، " ني عب  الله أرسكت معكد ً":  ا نصوص من الأناج ل لإثب ت ذ ك. وهذه ا نصوص ه 
وقو ه "فرد  بعثني أي فرذ ك أبعثر . عدّ وا ا ن   وغسّكوه  باس  الأب والابن وا  وح 

 .4"أخ جوا بن  من هذه الم ينة. فإن ا ني لا ير م في م ينحه" : وكذ ك قو ه،  ا ق  "
ويُرنن  ا قول ،  ث ي د ا ب قلاني عكى زعده  أن المس ح ق  فعل ذ ك من جهة ناسوته

كذ ك أن بق ة الأنب  ء ق  فعكوا ذ ك من جهة ناسوته . فد  وجه تأ  ه المس ح وع م تأ  ه 
 غيه من الأنب  ء عك ه  ا سلام؟!

، "ا عذراء ا بحول تحدل وتك  ابن  وي عى اسمه  له ":  ج ء في ا عه ين ا ق ي والج ي  
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 1" ني ق  جعكحك  له ً له رون وجعكحك  له ً  ف عون". :  وج ء في ا عه  ا ق ي قول الله لموسى
وك نت ،  ذك  ا ب قلاني أن معنى  له ً المذكور هن  يقص  به ا ح بي وأنه واجب ط عحه

تكك  غحه  في ب  ن هذه المع ني. ث يسيسل في من قشة ا نص رى في الج ء الأخي من ا نص 
: و نم  ق ل،  "ل يخبر الله تع لى أنه هو سم ه أو يسد ه  له :  ق ئلا،  "ي عى اسمه  له ً":  الأول

ي عى اسمه  له ً(. ف درن أن يرون أراد قوم  يغكون في تعظ ده وي عونه بذ ك ويحج وزون )
وهذا ا حفسي ا ذ  اتخذه ا ب قلاني ي ل عكى   2به رّ  الخكق ويرذبون في ذ ك ويفيون". 

 نبوءة انح اف ا نص رى عن ا قول الحق في شأن ع سى. 
بن منطقه  ،  كد  ي د ا ب قلاني رجحه  في اتخ ذ المس ح  له  بنه و   من غي أب

وكذ ك ،  لأن آدم خكق من غي أب ولا أم،  هذا يجعل من آدم وكذ ك رواء أولى بالأ وه ة
ول تحويهد  بطن. بل وي د عك ه  بن الملائرة أيض  أولى بالأ وه ة ،  رواء خكقت من ضكعه

 3كذ ك لأنه    ست من ذك  ولا أنثى ولا عكى وجه ا حبني.
وا نص هو  ،  ث ج ء ا ب قلاني بنص من الإن ل يححج به ا نص رى عكى ربوب ة المس ح

وينص ه  ا ب قلاني بحأويل هذا   4فق  رأى أي". ،  ومن رآني،  " أنا وأي وار  :  قول المس ح
"فرأنه ق  رآه :  ا نص عكى معنى ا ط عة وسم ع الحردة لا عكى  معنى ا  بوب ة. ث يقول

فلا ب  له  من ا وقوع في ا قول ،  و ن ع  وا عن هذا ا حأويل،  وسمع رردحه وأم ه ونه ه"
من أن الأب ق  وقع عك ه الحدل وا ولادة والأكل وا ش ب والح كة وا قحل وا صكب. وكل 

وهذا م  لا ، ط لم  أن الأب مح   به،  م  وقع عكى جس  المس ح يرون ج ر  عكى الأب
 5يقو ون به. 
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الإن ل المنوال في  ي اد نص من  ذات  المس ح،  ويسحد  عكى  قول  قبل :  وهو  "أنا 
ا ذ  تحأو ه ا نص رى عكى أن المس ح قبل  ب اه   بلاهوته وابنه بن سوته. ف قول ،   ب اه  "

لم ذا تنر ون تأويل هذا ا رلام من المس ح عكى أنه يقص  به "كثي من ديني :  له  ا ب قلاني
وش ع  ك ن محعب اً به ومش وع  قبل  ب اه   عكى  س ن بعض ا  سل؟ أو  ... مرحوبا عن  

وغيه . ذ ك لأن تأويكه  يؤد   لى ا قول ب بوب ة جس  "أكل ا طع م ومشى في   1الله"
، كد  ارحج عك ه  بنص في ا عه  ا ق ي عكى  س ن سك د ن عك ه ا سلام  2الأسواق".
"أنا قبل ا  ن  . وكنت مع الله ر ث مّ  الأرض. وكنت صب  ً أ عب بين ي   :  وهو قو ه

ور جه  ا ب قلاني بن يذهبوا بحأويل ذ ك ا نص مثكد  ذهبوا في ا نص المنسوب   3الله".
 4وهو م  لا يقو ون به. ،   كدس ح عك ه ا سلام. ويك مه  من ذ ك ا قول ب بوب ة سك د ن 

 

 منهج الباقلاني وطريقته في مناقشة الآراء : ثانيا 
عن  ا نظ  في من قشة ا ب قلاني لاعحق دات ا نص رى ن  أنه رك  عكى مس ئل ثلاثة؛ ه  

 الجوه  والأق ن   والاتح د. 
با نسبة  كجوه  فإنه أق م نقضه لمعحق ه  ف ه عكى أس    بط ل ق    ا غ ئب عكى 

لأن ا ش ه  ا ذ  ق سوا عك ه ا غ ئب أوصكه   لى ا قول بن الموجودات المش ه ة ،  ا ش ه  
وككه  مح   ة مش ه ة. وهذا ق ده   لى ا وقوع في ا قول بح    ،  ه   م  جواه  أو أجس م

 ا ب ر  ع  وجل. 
ولارظ ا ب قلاني ،  فدسأ ة ق    ا غ ئب عكى ا ش ه  ك نت رجة ا ب قلاني الأس س ة

و رنه  ،  أن ا لاهوت ا نص اني  ل ي اع فر ة ا حور   ا ق ئدة عكى ا فصل بين الحق والخكق
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وبذ ك انحفى عن الأو وه ة الم تبطة بالابن ،  أدخكت الحق  لى ع ل الخكق في ه ئة الابن
 ا حن يه وا حع ل عن الخكق. 

ول يفت ا ب قلاني في نق شه لهذه ا قض   ا ثلاث؛ الجوه ية والأقنوم ة والاتح د أن ينبه 
واخحلافه  في المسأ حين ،   لى أن هن ك اتف ق بين ف ق ا نص رى ا ثلاث في مسأ ة الجوه ية

  1الأخ يين.
، فإن ا ب قلاني نفى كون الأق ن   تق بل ا صف ت في عك  ا رلام،  فأم  مسأ ة الأق ن  

و مر ن ا   دة عك ه  أو ا نقص ن منه  بن ء عكى ،  واعيض عكى رص  الأق ن   في ثلاثة
الأق ن   والجوه  في  ط ر أن وكذ ك ناقش ا علاقة بين  ،  منطق ا لاهوت ا نص اني نفسه

والجوه  وار . وهن  ناقش ا ب قلاني أراء ا ف ق ا نص ان ة ،  الأق ن   مع ودة ومح  ة وله  معنى
خكق  ون ة مجدع  بع   عص ه  في  ا تي ك نت  المكر ة،  ا ثلاثة  ، وا  عقوب ة،  ا  وم()  وه  

الأق ن    يقو ون بن الجوه    س غي  ا  عقوب ة وا نسطورية  وا نسطورية. ر ث وج  أن 
 ا  وم( ف قو ون أن الجوه  غي الأق ن   ا ثلاثة.)  أم  المكر ة،  ا ثلاثة

وروح ا ق   ،  والابن   ه،  وهن  وج  ا ب قلاني أن ا ف ق ا ثلاثة تحفق عكى أن الأب   ه
، وهو   ه وار  كد  يقو ون.  ورغ  اعياض ا ب قلاني عكى قوله  هذا المن في  كحور  ،    ه

و نم  ي د عك ه  من خلال اخحلاف ته  ه  في معنى الأق ن  . وينبه ، فإنه لا ي د قوله  مجدلا
كذ ك  لى أن اشياك كل من الأب والابن في الجوه ية يؤد   لى مغ  ط ت تمنع تم    
معنى  في  اخحلاف ته   أن  ا ب قلاني  لى  ينبه  وكذ ك  ا ق  .  ا  وح  عن  الابن  عن  الأب 

 ق ده  أيض   لى الاخحلاف ت ا ش ي ة في معنى الاتح د.  ،  الأق ن  
فإن ا ب قلاني بيّنَ الإشر لات ،  وعن  نق شه لاخحلاف ف ق ا نص رى في معنى الاتح د

ف ه   وقع  ا تي  الأس س ة  المسأ ة  وك نت  المخحكفة.  المع ني  هذه  تثيه   ا تي  والمغ  ط ت 
 الاخحلاف في قض ة الاتح د ه  طب عة المس ح؛ هل هو من طب عة وار ة أم من طب عحين؟ 

 
1 Paul Tillich, Systematic Theology, (Chicago: The University of Chicago Press, 1967), 

pp. 97-101. 
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وكذ ك تظه  مع فحه ا  ق قة ،  وهن  تب و ب اعة ا ب قلاني في تفص ل نق ش أوجه المسأ ة
ا ذ  ك ن محور  مواث ق مجدع خكق  ون ة  الج ي  وكذ ك  وا عه   ا ق ي  ا عه   بنصوص 

وبا نظ  في ط يقة ا ب قلاني في ب  ن كد  ناقشه  ا ب قلاني.  ،  م اولاته مسأ ة طب عة المس ح
ل يخ   ا ب قلاني عد  ،  الخلاف بين ف ق ا نص رى ا ثلاث؛ المكر ة وا نسطورية وا  عقوب ة

، كد  ج ء في وث قة مجدع خكق  ون ة،  ثبت من خلاف بين ف ق ا نص رى في طب عة المس ح
ا قسطنط ن ة ا ذ  انعق  أولاً في ن ق ة ث انحقل بع  ذ ك  لى خكق  ون ة   رون ق يبً  من  

الموافقة عكى "تع يف ،  451أكحوب     8والإمبراطور. وا ذ  ب أ أعد  ه في   ر ث تمت 
الخ مسة  كدجدع  الجكسة  في  بحضور ،  الإيُ ن"  ا س دسة  الجكسة  في  رسمً    وتم  ص اره 

ه  الم سوم  في  المقبو ة  وا ص غة  الإمبراطورية.  وا سكط ت  في :  الإمبراطور  وار   المس ح 
طب عحين. ومن ثّ كحب ا ب با   و الأول خط به  لى فلاف  ن بط يق ا قسطنط ن ة في شأن 

 1أوط خ و  المحه  بالخ و  عن الإيُ ن ا قوي. 
ومم  يلارظ في ط يقة ا ب قلاني أنه بع   ي اده  ك جج والارحد لات ا تي تحشقق عنه  

فلا يج ون  لى ،  ولا جواب عنه،  و  س له  فصلا في ذ ك:  يخح  بعب رات مثل،  ونقضه 
سب لا م فع ً ،  ذ ك  يج ون  ذ ك  ق درين،  فلا  هذا  ن كنح   عن  الجهل ،  فأج بوا   ولا 

هذا تج هل عظ   لا يبكغه ،  وهذا ط يف ج اً ،  ت كوا قوله ،  هو كذ ك :  وا عج ؟ فإن ق  وا
وغيه  من ،  ص رب تحص ل!  فهل تج ون في ذ ك فصلا؟ فهذا ككه ت ك  قوله   ن ركبوه

 رن يبين أن هذا المنطق في مؤداه يوقع ،  ا عب رات ا تي ت ل عكى أنه يسك  له  بمنطقه 
ئه ا عقول وا حدسك بم  يؤد     ه ذ ك لا يسحط ع معه اريام ب ا،  ص ربه في ر   كبي

 ن ك ن م  ،  تبيّن  ه خطل م  هو عك ه من اعحق د،  المنطق. وتكك ط يقة مف دة  كخص 
 يؤد     ه هذا الاعحق د مم  لا تقبكه ب ائه ا عقول. 

ويسعن  ا قول بن ط يقة ا ب قلاني في ع ض ا لاهوت ا نص اني عكى أس   ا نظ  في 

 
1 Council of Chalcedon – 451 A.D., Papal Encyclicals Online.  

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm (Retrieved on 1/12/2-23)     

https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum04.htm
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جعكت من ا صعب بن ء ا حثك ث عكى ا حور   وب  ن أن ،  مس ئل الجوه  والأق ن   والاتح د
ا ب قلاني بل  ن  ،  ا حثك ث أعكى م اتب ا حور   كد  أراد يحيى بن ع   في مش وعه ا لاهوتي

أثبت تن قض ً جوه   بين ا حثك ث وا حور  . وفي ذ ك ربط ا ب قلاني بين ا لاهوت ا نص اني 
وذ ك ابحر ر عكد  ل يسبقه    ه أر . ،  في زم نه وبين مقحض  ت ومس ئل عك  ا رلام

وربم  ق  ذهب الأشع    لى مق  ة ق يبة من ذ ك في كح به ا ذ  ل يصل    ن ؛ "مق لات 
 المك  ين". 

 
 خاتمة  

ا ب قلاني  كنص ان ة ا ب قلاني ا ذ  يع  ،  م  يُرن أن نخح  به مق  حن  هذه عن در   أن 
و رن ، ق  وظف الجه ز المف ه د  ا رلام    ر  ا نص ان ة، محرك  أهل ا سنة في زم نه

بل بنى أط ورحه ،    س بط يقة الحج   والج ل وا  ف ع عن ا عق ئ  الايُ ن ة في وجه المك  ين
في در  ا نص ان ة ونقض عق ئ ه  في الجوه  والأق ن   والاتح د عكى أس   مق م ت عقك ة 

وا ق م الح وث  مب أ  عكى  تسحن   ب نهد ،  نظ ية  عكى ،  وا فصل  ا غ ئب  ق     و بط ل 
 ا ش ه . 

وهذا ا ذ  ،  وب  ن ته فحه وتن قض مآلاته،  ا ذ  ي تضونه،  ث    ام ا نص رى بمنطقه 
ا ب قلاني عن  ع ض ومن قشة خلاف ت ف ق ا نص رى ف د  ب نه  رغ  تبن ه   ،  فصّل ف ه 

  كدنطق نفسه. 
كد  أن ا ب قلاني ل يفحه وهو ين قش معحق ات ا نص رى في أن يسحعدل مخ ج ت 

وكذ ك نصوص ا عه ين ا ق ي والج ي  بم  ،  المج مع المسرون ة؛ مجدع خكق  ون ة خ صة
 يبطل م  ذهب    ه ا نص رى في تأويلاته  لمعحق اته  في الاتح د.

ا نص ان ة،  وخح م  ا ب قلاني تعحبر رائ ة في در   وترشف عن اطلاع عكد ء  ،  فإن أط ورة 
وبم  أثبحه ،  المسكدين عكى نصوص ا عه ين ا ق ي والج ي  وتاريخ ا رن سة بم  لا يُرن رده



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  108

 

وتأك  ات المحقق  الأب ،  نصوصهكد  رأين  أثن ء تحك ل  ،  المحققون  نصوص كح ب ا حده   
م ك ث .  وهذا يفحح المج ل لم اجعة كثي من الادع ءات عن أن عكد ء المسكدين كحبوا عن 

 . ا نص ان ة كحب ت ع مة لا تسحن  عكى نصوص موثقة
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 البحث صلخ  مُ 
تن ول هذا ا ب ث مس ئل ا عق  ة وتعقب ت ا حبري   عكى ا  مخش   في تفسيه تفسي  

المج  .  ا حبْريْ ِ ِّ   ا ق آن  ا ب ق   عب   ع ش    ن  ا ذ   المه   والمفس   ا ع ل  ا ق ن  هو  في 
الهج    عش   أه ِّ  ،  الح د   من  فحفسيه  المج    ا ق آن  تفسي  بعنوان  ا حفسي  وأ ف 

من   عدّ  سبقه  مغ ي ة  بط يقة  ا ر ي  ا ق آن  فسّ   ا حفسييةِّ في زم نه ر ث  الأعد ل 
ومع ظهور  ،  المفس ين.ويسحد  مش وع ا ح ق ق في تفسي ا حبري   في الج معة الأردن ة 

توصكن   لى نح جة مف ده  أنه  بح جة  لى دراسة في مواضع مخحكفة.  ذا أن  ،  ا  راس ت
 ن  هذا ا سبب ر و ن  تطب ق انحق دات ا حبري   عكى قض   ا عق  ة عن  ا  مخش  .  

عد ق ً  عكد  ً  نق ش ً  اعح ا   ته  في  ا  مخش    عكى  عقّب  عكى ،  ا حبري  ُّ  ا حبري      وردّ 
أن ا حبري   يق رن بين الأش ع ة والمعح  ة    ومع ذ ك  ا  مخش   باسحخ ام منهج المحركدين

بقوال ا ب ض و  وا  مخش  . يه ف هذا ا ب ث  لى ا رشف عن الاخحلاف ت بين  
تعقب ت   ضوء  عكى  ع م ً  والمعح  ة  ا سنة  أهل  آرء  وبين  خ صة  وا  مخش    ا حبري   

 ا حبري  .  

 

  altunrende006@gmail.com الإ ريوني: ا بري ، م ركة دكحوراه في ج معة الأردن ةط  ب  *

 y.jalal@ju.edu.jo ا بري  الإ ريوني:، وعكوم ا ق آن  ا حفسي، أسح ذ مش رك في الج معة الأردن ة **

 
   54 العدد، 27 المجلد

 137-101 ص، م 2023 وليوي / هـ1444 محرم

 IIUM Press لـ محفوظة الطبع حقوق
  ماليزيا العالمية الإسلامية الجامعة

ISSN: 1823-1926 (Print) 

eISSN: 2600-9609 (Online) 

 

mailto:altunrende006@gmail.com
mailto:y.jalal@ju.edu.jo


 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  110

 

 اخحلاف، تعقب ت، ا عق ية ، ا  مخش  ، ا حبري  : الدالةالكلمات  
 . 

Abstract 
 

This study dealt with doctrinal issues and Al-Tabrizi's criticism on Al-

Zamakhshari in his exegesis of Tafseer Al-Quran Al-Majeed. Abd al-Baqi al-

Tabrizi is an important scholar and interpreter who lived in the eleventh 

century AH. Tabrizi has dealt with the itizali views of Zamakhsari in great 

scholarly depth. Al-Tabrizi responded to Al-Zamakhshari using the 

theologians’ approach.   In doıng so, he made a comparison between Mutazila 

and Asharism based on the views of Zamakhshari and al-Bayzawi. The project 

to investigate Tabrizi’s interpretation at the University of Jordan continues, 

and with the emergence of studies, we have concluded that it needs to be 

studied in different places. So, for this reason we tried to apply Al-Tabrizi’s 

criticisms to Al-Zamakhshari’s issues of belief. This research aims to reveal 

the differences between Al-Tabrizi and Al-Zamakhshari in particular, and 

between the opinions of the Sunnah and the Mu’tazila in general, in light of 

Al-Tabrizi’s criticisms. 

Key words: al-Tabrizi, Al-Zamakhshari, Critisim, Belief, Difference 
.  

 

 
 

مة    مقد 
أص  به  منهج وك ن  رل مؤ ف من  ،  ق  أّ ف ا عكد ء مصنف ت كثية في ا حفسي وعكومه

الأم  ا ذ  دفع ا رثي من أهل ا عك   لى ا ب ث في من هج من سبقه  ،  خ ص في كح به
 في مصنف ته ؛  ر  يفهدوا ا ق آن ا ر ي عكى ا وجه الأفضل والأصح. 

هم من عكد ء ا ق ن ا س بع 1039وا ع ل المفسّ  عب  ا ب ق  ا حبري   ا بغ اد  المحوفى      
وا حفسي منه  عكى ،  ومن أص  ب المصنف ت ا رثية في عكوم ا ش يعة،  عش  الم لاد 

 تفسيُ ا قُ آنِ المج  ِ :  وجه الخصوص. ومن أهّ  مصنف ته في ذ ك
و عل هذا ا ع ض الموج  وهذا ا حفسي ا ذ  يححو  تعقب ت عكى ا  مخش   في    

، ا حع يف بالمؤ ف مس ئل ا عق  ة وسنحن ول في هذا ا ب ث ا رشف عنه  وسنقوم عكى  
 : منه ،  ومنهجه ف ه. ته ف هذه ا  راسة  لى تحق ق جمكة من الأمور،  وكح به
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وب  ن  سه م ته في مج ل ا حفسي ،  ا ش فع ،  ا حع يف الموج  با ع ل ا حبري   ا بغ اد   
وأه  ا قض   ا تي تحعكق بعق  ته. وب  ن منهج ا حبري   ،  ذك  أه  مم  ات تفسيه وعكومه.

 في تفسيه وتعقب ته عكى ا  مخش   لأن ك ن  لاعح ال أث  كبي في تفريه. 
م  هو منهج المفس  ا حبري   في كح به :  هو،  يح ول ا ب ث الإج بة عن سؤال رئ س 

ا ق آن المج  ؟ ويحف ع من هذا ا سؤال ع ة أسئكة ف ع ة تحعكق بجوانب الموضوع ،  تفسي 
  :  منه ،  ا حفص ك ة

م  أه  ا حعقب ت ا عق ية  من هو ا حبري  ؟ وم  ه   سه م ته ا عكد ة في مج ل ا حفسي؟
ويه ف  لى ا رشف عن أسب ب ا حعصب  ا تي اعحنى به  ا حبري   عكى ا  مخش   في تفسيه

ا  مخش   ا ع ب ة و ه أكث  من ،  المذهبي ا ذ  يُ رسه  ا كغة  وهو أر  الم جعين في مج ل 
 وأسب ب ذ ك من ر ث تح يف بعض آ ت ا ق آن ا ر ي. ،  أربعين كح باً في هذا المج ل

عك ه ا واردة  الانحق دات  أه   وم   ا حفسي؟  ذ ك  منهجه في  ترشف عن  وم   أنه  
ج نب من منهجه في ا حفسي وعكومه من خلال تفسيه. وتحبع هذه ا  راسة ع ة من هج 

المق رنة.  ذا ج ء هذا ا ب ث لإزا ة والمنهج  ،  والمنهج ا ح ك ك ،  المنهج الاسحق ائ :  منه 
الإشر لات من ج نب مس ئل ا عق  ة وا  د عكى ا  مخش   من ر ث المنهج ا ذ  ذك ته. 

، ث يذك  انحق داته مب ش ة،  أولاً يذك  ا حبري   ك ف ة تع مل ا  مخش   مع الآية ذات ا صكة
 ث ر و ن  أن نبين هذه الانحق دات بقوال المفس ين.

 : من ا  راس ت ا س بقة من موضوع
و رنه  اسحف نا في ،  الآن تفسي ا حبري   ضدن نط ق مش وع ا ح ق ق  تح  دراسة 

 : وه  م  يك ،  هذه ا  راسة من بعض ا  س ئل ا تي تن و ت مس ئل ا عق  ة 
ا ب ق  ا حبري   دراسة وتحق ق،  أحم  يوسف،  رزق  تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  

 . 2021،  الج معة الأردن ة،  من سورة ا بق ة( رس  ة دكحوراه  74من أول ا رح ب  لى الآية  )
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من الآية )   تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  ا ب ق  ا حبري   دراسة وتحق ق،  يحرين،  وداد
، الج معة الأردن ة،  من سورة ا نس ء( رس  ة دكحوراه   24من سورة ا بق ة  لى الآية     240
2022. 

 تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  ا ب ق  ا حبري   دراسة وتحق ق ،  احم  رن ن  ،  ا عبويني
الج معة ،  من سورة يونس( رس  ة دكحوراه 49من سورة الأنع م  لى نه ية الآية    52من الآية  )

 .2022،  الأردن ة
 تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  ا ب ق  ا حبري   دراسة وتحق ق ،  رم ن تقى محد  ص لح

الج معة ،  رس  ة دكحوراه،  من سورة الأنع م  55من سورة ا نس ء  لى الآية    25من الآية  )
 .2022،  الأردن ة

من الآية )   تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  ا ب ق  ا حبري   دراسة وتحق ق،  محد  ،  ك رل
، الأردن ةالج معة  ،  من سورة الإس اء( رس  ة دكحوراه   17من سورة يونس  لى الآية    50

2023. 
: دراسة وتحق ق،  تفسي ا ق آن المج    لإم م عب  ا ب ق  ا حبري   ا بغ اد ،  رسين،  آ 
الج معة ،  رس  ة دكحوراه،  من سورة المؤمنون (  72)   لى الآية،  من سورة الإس اء(  18)  من الآية
 . 2023،  الأردن ة

تعقب ت ا حبري   في تفسيه عكى ل يحط ق أ  من ا ب رثين  لى  ،  وفي جم ع م  سبق
فإن هذا ا ب ث س عدل عكى اسحرد ل م  ل تأت ،  و ذا،  ا  مخش   من ر ث ا عق  ة

، وبسبب هذا .عكى تفص كه ا  راس ت ا س بقة من جوانب تعقب ت في مس ئل ا عق  ة
  ق  ركّ نا عكى ا بعض الأقوال ا تي تحعكق با عق  ة. 

 
 ومنهجه في التفسير وخصائصه ترجمة التبريزي : أولا

أثن ء ا ب ث عن ت جمة  لإم م ا حبري   ن  أن المص در المح رة ل تقّ م  ن  ا ق ر ا ر في من 
ك لأوض ع ا س  س ة وتنقكه ،  وذ ك  طب عة ا ظ وف ا تي ع ص ه  ا حبري   في زم نه، ت جمحه
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وكثيٌ ممن ،  فك  ترن ر  ته مسحق ة عكى م  يظه ،  بين ا  و ة ا صفوية وا  و ة ا عثد ن ة
 .1وم  كُحب عنه موجود في ا رحب ا ف رس ة ،  اعحنوا بيجمة ا حبري   ك نوا من ا ف  

 اسمه ونسبه ولقبه.    -أ
المولى ا ع رف الجك ل جم ل ،  ثّ المو و ُّ ا بغ اد ُّ   2هو الإم م عب  ا ب ق  ا حِّبري  ُّ    

 .3والخط ط ا ب رع ،  وا ش ع  الأديب،  ا صوفيُّ ،  المفسِّ ،  ا سّ  رين
وينسب ،  كونه  مسقط رأسه،  وينُسب  لى تبري ،  ل يعث  عكى اس  وا  ه في المص در    

 .4 لى بغ اد لأنه ررل    ه  وتعكّ  ف ه 
 ولادته ونشأته ووفاته(. )  حياته - ب
وف ه  ، أمّ  عن نشأته؛ فق  نشأ صغياً في تبري ،  ل تذك   ن  المص در تاريخ مو  ه    

أم  وف ته؛ فق  اخحكفت المص در في تح ي  سنة وف ته ،  تعكّ  ا ق آن ا ر ي وأصول ا عكوم
 . 5ودُفن ف ه   - عكى الأصحّ –وم ت في أصفه ن  ، هم(1039)و  ، هم(1038)  بين

العلمية      -ج المؤلف  للعلم)  مسيرة  برز ،  مذهبه،  رحلاته ،  طلبه  التي  العلوم 

 
من أول ا رح ب  لى الآية  )  ،تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي دراسة وتحقيق"،  أحم  يوسف،  رزق 1

 16.م( ص 2021، بحث ترد ك   ن ل درجة ا  كحوراه في الج معة الأردن ة) من سورة ا بق ة(" 74 لى الآية 
وفي مع ج  ا بك ان ،  وه  ع صدة مح فظة أذرب ج ن ا ش ق ة ،  وه  ر  ّ  ً م ينة تقع شم ل غ ب  ي ان ،  تِبري نسبةً  لى   2

،  وينُسبُ    ه  جم عةٌ من أهل ا عك  وا  واية،  دون تفص ل  ،  يعحبرونه  م ينةٌ من أشهِ  م ن أذرب ج ن ،  والأم كن ا ق يُة
الأم كن أو م  اتفق  فظه وافيق مسد ه من ، هم(584ت:) ،محد  بن موسى، الهدذاني) ،وتُ وى تَبري  بفحح ا ح ء. ينُظ 

، هم(626  ت:)  ، قوت،  (. الحدو 152)  هم،1415،  دار ا  د مة  كب ث وا يجمة وا نش ،  تحق ق: حم  الج س ،  الأمرنة
 . 128ص، 1 ، م(1995، د.ط.، ي وت: دار ص در) ،معجم البلدان

 ي ان: مرحبة آية الله  ،  قُ )  ،تحق ق: أحم  الحس ني،  رياض العلماء وحياض الفضلاء،  الله أفن  ميزا عب   ،  الأصبه ني  3
ا طه اني،  ا طه اني  .59ص ،  3 ،  هم(1403،  د.ط.،  ا عظدى بُ رُك  الحادية  ،  آغ   المائة  علماء  النضرة ف  الروضة 

 . 312ص، 8 ، م(2009، 1ط، بيوت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي) ، عشرة
 . 123ص ، 9 ، هم(1403، 3ط، بيوت: دار الأضواء) ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغ  بُ رُك، انظ : ا طه اني 4
، ا طه اني،  312ص،  8 ،  الروضة النضرة،  ا طه اني،  59ص،  3 ،  رياض العلماء وحياض الفضلاء،  الأصبه ني  5

 . 123ص ، 9  ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة
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 فيها(.
 ، يُرن تقس   مسية ا حبري   ا عكد ة  لى م ركحين    
وف ه  ،  ر ث نشأ ا حبري   ف ه ،  فية  ق محه في تبري  موطنه الأول:  الم ركة الأولى    

رتى ص ر ممرّن  ،  مِن تعكُّ  ا فكسفة والأدب وا شع  وا عكوم ا  ين ة، ب أت مسيته ا عكد ة
غ ا  ،  محبّ  اً  الخط رتى  ف هوتعكُّ   ت جمت  ه،  بارع ً  ا تي  المص در  قكة  قكة ،  وأدت   لى 

 وبخ صة  فية  ق محه في تبري .،  المعكوم ت المفصّكة في هذا الج نب كذ ك
ر ث تع ف ف ه  عكى ا ط يقة المو وية ،  فه  فية  ق محه في بغ اد:  أمّ  الم ركة ا ث ن ة    

وفي بغ اد أكدل تفسيه ا ذ  ،  1من خلال ش خ ا ط يقة في ذ ك ا وقت مصطفى دده 
ومرث ف ه  قك لاً قبل ،  وبع  ذ ك رجع  لى أصفه ن م غد ً من ا ش ه  سم ع ل،  بين أي ين 

 .2أن يحوفّ ه الله تع لى 
ا حبري  َّ       أن  ف ظه   مذهبه؛  عن  ا فقهأمّ   في  الحنفّ   المذهب  والمذهب ،  يحبع 

، وهذا ظه  من خلال اسحق اء تفسيه،  لمذهبهمع توسّط  دون تعصّب   ،  الأشع   في ا عق  ة
 ر ث ل تسعفن  المص در بحص يح  لمذهبه ا فقه  وا عق  . 

 اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه والباعث على تأليفه. 
وبخ صة  ذا ك ن ،  عنوان ا رح ب ونسبحه  لى مؤ فه   س بالأمِ  الهيّن   3 ن تحق ق   

 فق  ا ورقة ا تي أثبت ف ه  ا عنوان أو انطد سه أو ع م تص يح ،  المخطوط خ    ً من ا عنوان 
به ا شأن ،  مؤ فه  ا رحب ا تي اخحصت بهذا  ا  جوع  لى  ينبغ   كرحب ،  وفي هذه الح  ة 

 
العربي والطاطين،  عف ف،  ا بهنس   1 ،  م(1995د.ط  ،  بيوت: مرحبة  بن ن ناش ون )   ،معجم مصطلحات الط 

 . 7ص
 .  123ص، 9  ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ا طه اني 2
  اعحد  عكى ا  س ئل ا تي تم تحق قه .، هذا مش وع وتسحد  تحق ق هذا ا حفسي في الج معة الأردن ة 3
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وغيه  من ا ط ق المبثوثة في ،  وكحب ا ياج  ا تي تص حّ أر  ناً بمؤ ف ت ا عكد ء،  المؤ ف ت
 .1كحب تحق ق ا ياث 

ا حبري  ،  أمّ  عن مخطوطن      ا ب ق   عب   نسبحُهُ  لى مؤ فه  ثبحَت  من خلال ،  فق  
 : منه ، مجدوعة من الأد ة المحض ف ة عكى  ثب ت ذ ك

ا حفسي    ه ا حفسي وخ تمحه باسمه ونسبة  ر ثُ ق ل في ،  تص يح مؤ فه في مق مة 
لم  رزقني :  ا حبري   المو و عب  ا ب ق   ،  "ف قول ا عب  ا ضع ف المحح    لى ربه ا قو ِّ :  المق مة
المو و ُّ :  وق ل في الخ تمة،  2الله.." ا حبري    ا ب ق   ا فقي عب   ا عب د،  " ق ل مؤّ فُِهُ  ، أقلُّ 

 .3محضّ عِ ً  لى ربهِ..." 
آغ  ب زك في ا ذريعة  لى تص ن ف : مثل،   ثب ت من ت جَ   كحبري   نسبة ا حفسي    ه

 .4بالإض فة  لى م  ذكُ  في كحب ا فه ر  ،  والأصبه ني في ر ض ا عكد ء،  ا ش عة
 

 تاريخ بدء التأليف والفراغ منه والباعث على تأليف التفسير.
و رن يظه  من خلال كلامه ،  ل يذك   ن  ا حّبري   تاريخ ش وعه بحأ  ف ا حفسي    

وأمّ  عن زمن ف اغه  ،  في مق مة تفسيه أنه ب أ برح بحه قبل رركحه  لى بغ اد ومروثه ف ه 
: فق  أثبحت ا نسخ الخدس ا تي تم الحصول عك ه  تاريخين  ف اغه من ا حفسي؛  ر اهم ،  منه
قبل :  وق  يرون تأ  فه  ه عكى م ركحين؛ الأولى،  هم(1033)   ع م :  وا ث ني،  هم(1028)  ع م

 : ا  أ  م  ذك ه في مق محهومم  ي ع  هذا  ،  بع  مروثه ف ه :  وا ث ن ة،  رركحه  لى بغ اد
 

 .43ص ،  م(1998هم/1418  د.ط.،  ا ق ه ة: مرحبة الخ ن )  ،تحقيق النصوص ونشرها،  عب  ا سلام محد ،  ه رون   1
تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي: دراسة وتحقيق من أول الكتاب " ،  أحم  يوسف،  رزق  2

 .17ص ،من سورة البقرة" (74) إلى الآية
 . 17ص، المص ر نفسه 3
،  60ص،  3 ،  رياض العلماء وحياض الفضلاء،  الأصبه ني،  123ص،  9 ،  الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،  ا طه اني  4

دار ،  ق ص    :ت ك  )  ،معجم تاريخ التراث الاسلامي ف مكتبات العالم،  أحم  طوران ق ة،  بكوط،  عك  ا  ض  ق ة،  بكوط
 . 1521ص، 2 ، م(2001هم/ 1422، د.ط، ا عقبة
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رتى طكب منه ا وزي  ،  أنه ل يردل تفسيه وجعكه مخف  ً عن أعين ا ن   -1
 أحم  باش  في ذ ك ا وقت  كد ل تفسيه. 

ر ث  نه ورد في ثلاث  ،  تب ين بعض الأ ف ظ المذكورة في خ تمة تفسيه -2
" وق  تمَّ ا ف اغ : اثنحين منه  ورد قو هوفي ، " وق  تّم ا ف اغ من تأ  فهِ سنة...": منه  قو ه

ف درن ا قول أنّ الإم م ا حبري  َّ ق  ف غ من تفسيه لأول م ة ، من تأ  فهِ وتح ي ه سنة..."
أكدكهُ ونقّ هُ وك ن ا ف اغ ا ث ني منه سنة ، ثّ لمّ  طكب منه ا وزي  اسحرد  ه، هم1028سنة 

 .1هم1033
مق محه     تفسيه كد  ص حّ في  ا حبري    حأ  ف  دوافع  أب ز  ا حوف ق :  ومن  مح و حه 

: ر ث ق ل،  وأنوار ا حن يل  كب ض و ّ ،  والمق رنة وا يج ح بين تفسي ا رش ف  ك مخش  
وتم    م  ب نهد  من المخ  فة ،  "ف جحه ت في توض ح م  ب نهد  من الموافقة بن و من ا ب  ن 

فص رَ قبل ،  وأ بسحه صورة ا عب رة،  وق َّ ت م  اسحف ته با رح بة،  بق ر ا وسع والإمر ن
 .  2الإتم م مجدوع ً عظ   الحج  طويلَ ا ذّيل..." 

    
 منهج التبيزي والزمخشري ف تناول قضايا العقيدة ف تفسيره. 

ب  ن ك فّ ة توظ فه لأصول ا حّفسي ،   ن من أب ز م  يظه  ويجكّ  منهج مفسّ  م     
، فق  اعحد  ا حبري   في تفسيه ا ق آنَ عكى أنهّ مص ر من مص در ا حّفسي،  في تفسيه

وسأر ول في هذا ،  كدص در أو  ة لا يسحغني عنه  أ  مفسّ ،  وعكى ا سّنّة والأث  وا كغة
 بغ ة ا حع ف عكى منهجه. ،  المطكب أن أجمل ك ف ة توظ فه لهذه الأصول

 أوجه اسحف دة ا حبري   من ا ق آن في ا حفسي. : أولاً 
 : يُرن تقس   أوجه الاسحف دة من آ ت ا ق آن في ا حفسي عكى وجهين    

 
تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي: دراسة وتحقيق من أول الكتاب "،  أحم  يوسف ،  رزق 1

 .17ص ، من سورة البقرة"(  74) إلى الآية
 . 17ص ، ا س بق نفسه 2
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توظ ف الآ ت في الاسح لال والاسحشه د :  وا ث ني،  تفسي ا ق آن با ق آن :  الأول
 وا حدث ل. 
أن يب أ با ق آن ،  أراد أن يحبع أرسن ط ق ا حّفسي،  فددّ  لا ب  منه لأ  مفسّ     

كب  ن ،  و حفسي ا ق آن با ق آن صور وط ق،  ف فسّ  ا ق آن با ق آن ،  كدص ر أولّ أس س ّ 
أو تخص ص ع مّ أو ،  ب لا ة آية أخ ى،  أو ب  ن معنى آية أو ج ء منه ،  الم اد من مف دة م 
وق  يوظف المفسّ  ،  وق  توظّف الآية    دة ا ب  ن وا حوض ح،  ب  ن مجدلتق    مطكق أو  

 .1الآ ت في الاسح لال والاسحشه د وا حدث ل عكى قض ة م  
ومن أب ز ،  عكى اخحلاف صوره وط قه،  وق  وظف ا حبري   هذا المنهج في تفسيه    

 : الأمثكة وا حطب ق ت عك ه
﴿فٱَمسَُ واْ بِوُجُوهِرُ  :  المقصود با    في قو ه تع لىك سح لا ه عكى أن  :  تق    المطكق

﴿وَأيَِ يَرُ  ِ لَى :  ( ا  ُ   لى الم فق ب لا ة قو ه تع لى في سورة الم ئ ة 43:  ا نس ء)  وَأيَِ يرُ ﴾
 اَفِقِ﴾

َ
طكقَ با    في ا ح د  عكى  6:  الم ئ ة)  ٱلم

ُ
 المقّ   في ا    في ا وضوء. (. فقّ َ  الم

( ب  ناً لم  أُجمل في 2:  الم ئ ة)  ﴿رُّ مَِت عَكَ رُُ ﴾:  ر ثُ ع َّ قو ه تع لى:  ب  ن المجدَل
 (. 1:  الم ئ ة)  ﴿مَ  يحُكَى  عَكَ رُ ﴾:  قو ه تع لى

 : ا حدث ل عكى معنى في الآية بمث ل في آية أخ ى
﴿ألََ تمََ  ِ لَى ٱ َّذِينَ يمُ كَُّونَ أنَفُسَهُ  :  ر ث مثّل عكى معنى ت ك ة ا نفس في قو ه تع لى    

ُ يمُ كَِّ  مَن يَشَ ءُ وَلَا يظُكَدُونَ فحَِ لًا﴾ ﴿نَحنُ :  ق  وارين    بقول ا  هود ،  (49:  ا نس ء)  بَلِ ٱللََّّ
﴿وَقَ ُ واْ َ ن :  وقول أهل ا رح ب من ا  هود وا نص رى،  (18:  الم ئ ة)  أبَنَ ؤُاْ ٱللََِّّ وَأَرِبَّ ؤُهُۥۚ﴾ 

﴾ َ ى  ف لآيح ن من الأمثكة عكى هذا ،  (111:  ا بق ة)  يَ خُلَ ٱلجنََّةَ ِ لاَّ مَن كَ نَ هُودًا أوَنَصَ 
 ا نوع من ا ح ك ة. 

 
، معه  الإم م ا ش طبي ،  جّ ة: م ك  ا  راس ت ا ق آن ة)  ،التحرير ف أصول التفسير،  مس ع  بن سك د ن ،  ا ط  ر  1
 . 42ص ،م(2017هم/1438. 1ط
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 : كقو ه،  من خلال  فظة مش بهة  في آية  أخ ى،  توض ح وجه في ا ق اءات
﴿وَلَا : في نحو، وا حّشب ه بواو الجدع ، 2بضّ  ا واوِ  لإتب ع، 1﴿أوَُ ٱخُ جُواْ﴾: "وقُ ئ  

 .3("235:  ا بق ة)  تنَسَوُاْ ٱ فَضلَ﴾
، من خلال مج ئه  في ا ق آن محع دة ا  لا ة،  الاسح لال عكى تع د دلا ة  فظ م 

فق  ج ءت تف   الجواز ، لا جن ح( تف   ا وجوب وتف ُ  الجواز)  ك سح لا ه عكى أن  فظ
 ﴿وَِ ذَا ضََ بحُ  في ٱلَأرضِ فمَكَ سَ عَكَ رُ  جُنَ حٌ أَن تقَصُُ واْ مِنَ ٱ صَّكَو ةِ﴾ :  كد  في قو ه تع لى

﴿فَلَا جُنَ حَ عَكَ هِ أَن يَطَّوَّفَ :  وج ءت تف   ا وجوب كد  في قو ه تع لى،  (111:  ا نس ء)
بإيج ز  لى   و ذا نظ ناك سح لا ه.  ،  ( اسح لا ه عكى ص ة رر   بآية158:  ا بق ة)  بِهِدَ ﴾

فإن ا حفسي يخحكف عن غيه في أنه يقوم عكى ب  ن المع ني ،  المنهج ا حفسيية عن  ا  مخش   
ا كغوية ا ع ب ة وأنواع ا حعبي ا ع ي والأس   ب ا بلاغ ة. ويحد   بسكوبه المد   والجد ل ا ذ  

فإن ،  ذ كومع   .فنقلات  ه ا ط يقة تسدىينقل أه افه من خلال الأسئكة والأجوبة هذ 
ا  مخش   ا ذ  ك ن من المعح ل ويظه  في بعض الأر  ن لآراء مذهبه.  ونودّ أن نح  ث 
بإيج ز عن منهج ا ب ض و  ا تي اسحف د منه  ا حبري   من آرائه.  ن ا ب ض و  في كل تفسيه 

بحعقّل ا عق ية يقوم  تب ين وتفسي الآ ت  ا غدوض عكى ي  ،  وعن   ويأتي بحكول  بعض 
  ا حعقّل. ودافع عن آراء أهل ا سنة في مس ئل ا عق  ة.

 

 
 فق  قمََ ءا برس  ا واو.، ق أ به  ا عش ة سوى ع ص  وحم ة 1
وهذا ،  فأتبع ا ضّ  ا ض ّ ،  فر هَِ الخ و  من كس    لى ض ّ ،  ارح  جه  لى ر كة هذه الح وف ،  يعني: أن الحجة لمن ض ّ   2

الحجة ف القراءات ، : ابن خ  ويهانظ فنقل ضدة اخ جوا  لى ا واو. ،   أتي با كفظ من موضع وار ، المقصود بالإتب ع
، د.ط.، بيوت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي)  ،مفاتيح الغيب،  أبو عب  الله محد  بن عد  ا ح د ، ا  از . 92ص  ،السبع
 . 130ص، 10  ، هم(1420

 ( من سورة ا نس ء.66) انظ : تفسي الآية 3
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نماذج تطبيقية لبعض تعقبات التبريزي على الزمخشري في مسائل  :  ثانيا 
 العقيدة
من خلال م  ذك ه ا حبري  ُّ في مق محه ان من عوامل كح بحه لهذا ا حفسي هو المق ربة   

من الجكّ  ج ا أن مس ئل ا عق  ة فإنه  ،  والمق رنة وا يج ح بين تفسي  ا رش ف وا ب ض و 
وبالأخص ،  ه  من أه  مس ئل الخلاف بين ا حفسيين  لاخحلاف بين المعح  ة والأش ع ة

ويُرن ،  ك ن الأشع ر  و ذ ك أولى ا حبري   مس ئل ا عق  ة اهحد م  با غ ً بذك ه  وب  نه 
 : ا حدث ل لمنهج الإم م ا حبري   في المس ئلِ ا عق ية من خلال تفسيه الآت ة

 ( 26:  ا بق ة)  ﴿يُضِلُّ بهِِ كَثِياً وَيمَهِْ   بهِِ كَثِياً﴾:  ق ل تع لى
وضع ا فعل موضع المص ر  لإشع ر بالح وث  ،  م ذا( أ   ضلال كثي و ه اء كثي )  جواب

دِ وب  ن  كجدكحيِن المص َّرتين بمّ   وأنّ الجهل  ،  وتسج ل بنّ ا عك  برونهِِ رقّ ً ه ى وب  ن،  وا حّج ُّ
وكأنهّ ل ي ض ص رب   1كذا في  تفسي ا ب ض و ِّ ،  بوجه  ي اده والإنر ر لحسن مورده ضلال وفسق

 2ا رشّ ف با وجه الأوّل. 
 : موضع الاختلاف

ا ضّلا ة وم  يوافِق مذهبه أنّ  ،  وهو لا يوافِق مذهبه،  ر ث ل يذك ه لأنّ ر صكه أراد خكق 
لأنهّ  ،   سن د ا فعل  لى ا سّبب فلا معنى لإرادة ان يرون سبب ً  لإضلال  سن د الإضلال    ه من قب ل  

بل ذك   ،  و ن ك ن سبب ً  ض ب المثل  رن لا ي ي  أن يرون سبب ً فلا يصحّ أن يرون جواباً عن ه
ج ر مج ى ا حفسي وا ب  نِ  كجدكحين  ﴾  يُضِلُّ بِهِ كَثِياً وَيمَهِْ   بهِِ كَثِياً﴿: ر ث ق ل ا وجه ا ثّ ني  
بل  ،  لأنه   سَ تفسياً وب  ناً ص يح ً ،  أم ( وكأنَّ هذه ا عب رة أرسن من عب رةِ ا ب ض و ِّ ) المص رتين بم

 
 ،محد  عب  ا  حمن الم عشك  تحق ق:،  وأسرار التأويل   أنوار التنزيل،  ا  ين أبو سع   عب  الله بن عد ناص   ،  ا ب ض و   1
 . 63ص، 1 ، هم(1418، د.ط، دار  ر  ء ا ياث ا ع ي: بيوت)
من أول الكتاب إلى الآية )  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي دراسة وتحقيق"،  أحم  يوسف ،  رزق  2

 221ص، من سورة البقرة(" 74
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ا سّببِ :  ث ق ل ،  ك  حّفسي وا ب  ن كد  لا يخفىْ  ،  و سن دُ الإضلالِ  لى اِلله تع لْى  سن دُ ا فعل  لى 
 .1تسبب  ضلاله  وه اه  ، لأنهُّ لمّ  ض ب به المثل فضل به قوم واهح ى به قوم

لأنه يحع رض مع معحق ه  ،   رن ا  مخش   أن ي عه  عكى ظ ه ه  ،  الآية ا ر يُة ظ ه ة المعنى 
 في اله ى وا ضلال ا ذ  يجوز نسبحه  لى الله. 

ا كّه َّ  لّا  ،  لا خف ء في أنّ ا حّص يح بذكِ  ا سّببِ ر ث ق ل به يأبى هذا ا حّأويل:  ق ل ا حّفح زاني 
ا ق يب أن   ا سّبب  ا ذ  هو  المثل  تع لْى سبب من جهة ض به  أنهّ  أنّ هذا في  ،  يق لَ  يبقى   رن 

ور صل م  أج ب عنه انهّ   س ه هن     2ا ضَّلال و نّم  ا رلام في الإضلال أنّ ف عكه الحق ق َّ م ذا. 
ه هن  أنّ   س  ،  رقّ ل عكى فلان  ،  أق مني بك ك:  في  3ا ق ه  ضلال كد  ذك  ا ش خ عب   

ف رون معنى كلام ص رب ا رشّ ف  سن د الإضلال  لى الله تع لى  سن د ،  4 ق ام بل ق وم 
ويُرن ،  فعبّر عنه بالإضلال مج زاً ،  بق ينة قو ه فسبب  ضلاله  وه اه ،  ا ضّلال  لى ا سّبب

ا ب ء  كسّبب  ا حّفح زانيُّ  نّم  ي د  و ك ن  ا ب ء ،  أن يقُ ل أنّ م  ذك ه  ل لا يجوز أن ترون 
ولا ،  ولا م نع  لّا أنّه  ل يذك وه،  ف رون معن ه سبب  ضلاله  باسحع نة المثل،   لاسحع نةِ 

  5ن ر  م  ا ب عث والله أعك . 
 . ( 192:  آل عد ان )  ﴾وَمَ   كِظَّ كِدِيَن مِن أنَصَ ر﴿: ق ل تع لى 

 
: بيوت)  –دار ا رح ب ا ع ي  تحقيق:  ،  عن حقائق غوامض التنزيل  الكشاف،  أبو ا ق س  محدود بن عد و،  ا  مخش    1

 . 118-119ص، 1 ، هم(1407د.ط 
من أول الكتاب إلى الآية )  دراسة وتحقيق:تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي  "،  أحم  يوسف ،  رزق   2

 . 221ص، من سورة البقرة("  74
: واعك  أنه   س بواجب في هذا أن يرون  كفعل 296ص،  1  ،  دلائل الاعجازيقول ا ش خ عب  ا ق ه  الج ج ني في    3

تثبت  كفعل في قو ك:  ألا ت ى أنه لا يُرنك أن  ،  ف عل في ا حق ي   ذا أنت نقكت ا فعل    ه ع ت به  لى الحق قة
 ف علا سوى الحق. ، بك ك رق ل عكى  نس ن"أق مني  "
،   سطنبول: م ك  الج لاني  كب وث ا عكد ة)  ،تحق ق: محد  ف ضل ج لاني،  حاشية السعد على الكشاف،  ا حفح زاني  4
 . 297م( ص2021، 1ط
من أول الكتاب إلى الآية )  التبيزي دراسة وتحقيقتفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي  "،  أحم  يوسف،  رزق  5

 . 221ص، (" من سورة البقرة 74
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و علام   ﴾ٱ نَّ رَ مَن تُ خِلِ  ﴿ا لام  ش رة  لى  :  ق ل ص رب ا رش ف:  ق ل ا حبري  
 .1 بنّ من ي خل ا ن ر فلا ناص   ه بشف عة ولا غيه 

 : موضع الاخحلاف
وهو تأي   لمذهبه من أن ص رب ا ربية مخك  ولا دلا ة ف ه عك ه لأن نف  ا ن ص       

لا ي ل عكى نف  ا شف ع لأن ا نص ة  نم  ترون با قوة وا شف عة بط يق وت ل عكى مغ ي تهد  
عَة وَلَا هُ  ينُصَُ ونَ ﴿:  مع ً في قو ه تع لى  ذك هم    .( 123:  ا بق ة)  ﴾وَلَا تنَفَعُهَ  شَفَ 

بل يجوز أن يرون ،  مع أن  خ ا  ص رب ا ربية لا يك م أن يرون بط يق ا شف عة
 2 بمقحضى ا ع ل بع  توف ة ج ائه ويرون با عفو والمغف ة. 

 و : ق  وا، المعح  ة تمسروا في أن ا ف سق لا يخ   من ا ن ر " : ذك  ا  از  في المف ت ح
 3عكى أنه لا ناص   ه ا بحة"    والآية دا ة ،  خ   من ا ن ر  ر ن من أخ جه منه  ناص ا  ه

- المع رضة بالآ ت ا  ا ة عكى ا عفو كد  ذك ناه في سورة ا بق ة رأ  ا  مخش   :  والجواب
 لأن  نر ر المنر  لا يعني ع م وجود ا شف عة ،  مع رض لأهل ا سنة وعق  ته   - أ  معح  ة

،  ر  نفهده  كد  يفهده  ا  مخش  ينبغ  أن ن ك  عكى س  ق الآية    سبق   ض فة  لى م 
  لا يجوز  خ ا  الآية من س  قه  من ر ث أصول ا حفسي.

 
 ه ( دراسة وتحقيق: من الآية 1039)  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي"،  وداد،  يحرين  1
،  درجة ا  كحوراه في الج معة الأردن ةبحث ترد ك   ن ل  ) ،من سورة النساء"  (24)  إلى الآية، من سورة البقرة (240)

 . 455ص، 1 ، الكشاف، ا  مخش   .انظ :355ص، (2022
 ه ( دراسة وتحقيق: من الآية1039)  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي"،  وداد،  يحرين   2
،  ترد ك   ن ل درجة ا  كحوراه في الج معة الأردن ةبحث  ) ،من سورة النساء"  (24)  إلى الآية، من سورة البقرة (240)

 . 355ص، (2022
،  ؛ أن ا ق آن دل عكى أن ا ظ ل بالإطلاق هو ا ر ف 255-254انظ : ا بق ة:  ،  466ص  9 ،  مفاتيح الغيب،  ا  از  3

ومم  يؤك  هذا أنه تع لى ررى عن ا رف ر أنه  خصصوا أنفسه  بنف  ا شفع ء والأنص ر ر ث ق  وا: فد   ن  من ش فعين  
ا ذ  يشفع  تع لى: من ذا    ق ل،  وثان ه : أن ا شف ع لا يُرنه أن يشفع  لا بإذن الله [101ولا ص يق حم   ]ا شع ا:  
و ذا رصل الإذن ل  ،  و ذا ك ن كذ ك ل يرن ا شف ع ق درا عكى ا نص ة  لا بع  الإذن  [255عن ه  لا بإذنه ]ا بق ة:  

 يرن في شف عحه ف ئ ة في الحق قة. 
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ّ  ٱكحَسَبَن﴾ :  ق ل تع لى   . ( 32:  ا نس ء )   ﴿ كِّّ جَِ لِ نَصِ ب ممَِّّ  ٱكحَسَبُواْ وَ كِنِّسَ ءِ نَصِ ب ممِّ
، ا  ج ل وا نس ء بسبب م  اكحسب ومن أجكه رلّ  من  :  ب  ن وتعك ل  كنه ؛ أ 

»  س الإيُ ن :  كد  ق ل عك ه ا صلاة وا سّلام،  با عدل لا بالحس  وا حدني ف طكبوا ا فضل
“جعل م  قس   رلّ من ا  ج ل وا نس ء عكى رسب :  ص رب ا رش ف. ق ل  1  با حدني«

 .2م  ع ف الله تع لى من ر  ه الموجبة  كبسط أو ا قبض كسب ً  ه"
 : موضع الاختلاف

وهو مبنيٌّ عكى أنهّ سب  نه ل يعطِ أر اً ش ئ ً م  ل يرن ف ه اسح ق ق ذ ك ا ش ء 
 3وعن  الأش ع ة يجوز أن يرون ا فضل من ا نِّعَِ  الابح ائ ة.

ر ث  ن الله تع لى ،  وهو ا صلاح والأصكح،  وهذا مبني عكى أصل من أصول المعح  ة
وأم  ،  يق ر عكى أن يفعل بعب ده في ا  ن   م    س ف ه صلاره لا    -بحسب اعحق ده  –

ولا ، أمور الآخ ة فلا يوصف ا ب ر  تع لى با ق رة عكى أن ي ي  في عذاب أهل ا ن ر ش ئ 
وكذ ك لا ينقص من نع   أهل الجنة ولا أن يخ   أر ا من أهل ،  عكى أن ينقص منه ش ئ 

 4ونسب هذا ا قول  كنظّ م. ، الجنة و  س ذ ك مق ورا  ه

 
مسن  ا ف دو ( عن أنس بن م  ك.  )   وا  يكد  في،  ا ر مل( عن أي ه ي ة) ق ل: ضع ف ج اً. رواه: ابن ع   في  1

 ،عك  محد  معوض،  تحق ق: ع دل أحم  عب  الموجود،  الرجالالكامل ف ضعفاء  ،  أبو أحم  الج ج ني،  ينُظ : ابن ع  
الفردوس بِأثور ،  شيويه بن شه دار،  . ا  يكد  548ص،  7 ،  م(1997هم/1418د.ط.  ،  دار ا رحب ا عكد ة   :بيوت)

 .404ص،  3 ،  م(1986هم/  1406د.ط.  ،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،تحق ق: ا سع   بن بس وني زغكول  ،  الطاب
 . 504ص، 1 ، الكشاف، ا  مخش   2
ه ( دراسة وتحقيق  1039ت)  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي"،  محد  ص لح رم ن ،  تقى  3

بحث ترد ك   ن ل درجة ا  كحوراه في الج معة )  ،( من سورة الأنعام"55)  ( من سورة النساء إلى الآية25)  من الآية
 . 47-49ص، (2022، الأردن ة

، بيوت: دار الآف ق الج ي ة )   ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية،  عب  ا ق ه  بن ط ه ،  أبو منصور الإسف اي ني  4
، د.ط.(،  د.م. مؤسسة الحكبي)  ،الملل والنحل،  محد  عب  ا ر ي ،  ا شه سح ني،  116-115ص،  1 ،  هم(1977د.ط.  

ولا يجب عك ه ثواب  ،  ولا يجب عك ه رع ية الأصكح  عب ده،  يجب عك ه ش ء. والحقُّ أن الله ع  وجل لا  54ص،  1 
محد  بن ،  أبو ر م  ا غ ال  :و ن يعذب فبد ض ا ع ل. ينُظ ،  فإن يثُبن  فبد ض ا فضل،  ا ط عة وعق ب المعص ة
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 (165:  ا نس ء) ﴿ ئَِلاَّ يَرُونَ  كِنَّ ِ  عَكَى ٱللََِّّ رُجَّةُ بعََ  ٱ  ُّسُلِ﴾:  ق ل تع لى
"فإن قكت ك ف يرون  كنّ   عكى الله رجة :  ق ل ص رب ا رشّ فِ :  ق ل ا حبري     

ا ّ سل ا نّظ  ف ه  موصل  ،  قبل  ا تي  المع فةوهُ  محجوجون بم  نصبَه الله من الأدّ ةِ  ،  لى 
ولا عُ ف أنّه  رسل اِلله ،  وا ّ سل في أنفسه  ل يحوصّكوا  لى المع فة  لا با نّظ  في تكك الأد َّة

كد  ت ى عكد ء   -وباعثون عكى ا نّظ ،  ا  ُّسل مُنبّهون عن ا غفكة:   لاّ با نّظ  ف ه ؟ قكت
أهلِ ا ع ل وا حّور   مع تبك غ م  حمكوه مِن تفص لِ أمور ا  ِّين وب  ن أروال ا حَّر   ف 

 ولا أرسكت : فر ن  رس له   زارةً  كعكَّة وتحد د ً لإ  ام الحجَّة؛  ئلّا يقو وا، وتعك   ا شّ ائع 
 .1ويمُنمَبِّهَن  لم  وجب الانحب ه  ه"، ا غفكة     ن  رسولا ف وقظن  من سنة

 : موضع الاختلاف
عح  ة؛ لأنّ  

ُ
الُحسنَ وا قُبحَ عن ه  عقك  ن ف جوز أن و ه وجه ظ ه  عكى مذهبِ الم
، وأم  عن  الأش ع ة ا ق ئكة بنّ الحسنَ وا قُبحَ ش عّ  ن ،  يخ طب ا ع قل بفعل م  يخ  ف عقكه

بق  ،  فلا يخ طب ا ع قل قبل ا بعثة بفعل م  لا ي رك ا عقل قب ه رتى يحجّوا عكى الله
ف  ح جون في تفسيِ ،  ا رلام في ا عق ئِ  وبعضِ الأعد ل ا تي ي رك ا عقل رسنه  وقب ه 

هن  ذك  ا حبري   رأ  الأشع   بع  أن ذك   2الآية  لى م  ذهب    ه ص رب ا رشّ ف. 

 

هم/ 1424د.ط.  ،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،وضع رواش ه: عب  الله محد  الخك ك ،  الاقتصاد ف الاعتقاد،  محد 
ت د ة،  89ص ،  1  ،  م(2004 ، ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  أحم  بن عب  الحك  ،  ابن 

، سع   ،  فودة،  310ص ،  2 ، م(1999هم/  1419د.ط.  ،  بيوت: دار ع ل ا رحب)  ،تحق ق: ناص  عب  ا ر ي ا عقل
، ا ب ر،  109-108ص،  1م(  2015،  د.ط.،  ا نور المبينعدّ ن: دار  )  ،حاشية على شرح مختصر الريدة البهية 

د.ط.  ،  ا   ض: دار ا فض كة)  ،قطف الجنِ الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  عب  المحسن بن حم 
 . 51ص، 1  ، م(2002هم/ 1423

ه ( دراسة وتحقيق:  1039ت)  البغداديتفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي  "،  محد  ص لح رم ن ،  تقى  1
،  1 ،  الكشاف،  ا  مخش  انظ :  ،  228ص،  من سورة الأنعام"(  55)  من سورة النساء إلى الآية  (25)  من الآية

 . 591ص
 . 228ص، الم جع ا س بق 2
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الح ا  مخش  . لأن مفهوم   عن    سنرأ   ا  مخش   هم  ش ع  ن  ا كذين ذك هم   وا قبح 
 الأشع ية.

تفص ل المسأ ة  المعح  ة،  وفي  مذهب  أمور يحر   ،  فعكى  وعقكه  ثمة  بحسنه   ا عقل 
ومنه  م  ي رك با سدع وا سؤال مبني عكى مذهب ،  ومنه  م  ي رك با نظ  وا حأمل،  ض ورة
 1المعح  ة.

 ( 118  : الم ئ ة)  ﴾وَِ ن تمَغۡفِۡ  لَهُۡ  فإَِنَّكَ أنَتَ ٱۡ عَ يُِ  ٱلۡحَرِ  ُ   ﴿ :  ق ل تع لى
 ن :  غف ت(  فق ل ن  : ) بنى ا رلام عكى:  "ق ل ص رب ا رش ف:  ق ل ا حبري  

و ن غف ت له  مع كف ه  ل تع م في المغف ة وجه ، عذّبحه  ع  ت؛ لأنّه  أرقّ ء با عذاب
ك ن ا عفو ،  بل متى ك ن المج م أعظ  ج م ً ،  رردة ؛ لأنَّ المغف ة رسنة  رلِّ مج م في المعقول

لا يفعل خلاف   - سب  نه- ولا يخفى أنهّ من ف  لم  ذهب    ه المعح  ة؛ من أنَّه    2أرسن 
الحردة مقحضى  عكى  ا شّ ك  ن ك ن  غف ان  ع م  لأنَّ  الحردة؛  يرون ،  مقحضى  ك ف 

 3ا غف ان أرسن منه مع كونه مخ  ف ً لمقحضى الحردة؟ 
 : موضع الاختلاف

ويسح رك ا حبري   عك ه لأن من المدرن أن ا  مخش   خ  ف مذهبه في هذه المسأ ة.  
  ذا ارحوت عكى رردة.   - وكذ ك عن  أهل ا سنة-ا ش ك  عن  المعح  ة ع م غف ان  

لأن ا عق ب رق الله عكى :  ذهب ا  از   لى أن جمهور ا بص يين من المعح  ة ق  وا
فوجب أن يرون ،  و  س في  سق طه عكى الله مض ة،  المذنب وفي  سق طه منفعة  كدذنب

 
ا سلام تحق ق: محد  عب   ،  المستصفى ،  محد  بن محد ،  ا غ ال،  566-563ص   ،شرح الأصول المسة،  الهدذاني  1

عحق 45ص  ،م(1993هم/1413د.ط.  ،  د.م. دار ا رحب ا عكد ة)  ،عب  ا ش في
ُ
المعتزل وأصولهم ،  عواد بن عب  الله،  . الم

 . 163-164ص ،م(1995هم/1416د.ط. ، ا   ض: مرحبة ا  ش ) ،المسة وموقف أهل السنة منها 
من سورة (  25)   الباقي التبيزي دراسة وتحقيق: من الآيةتفسير القرآن المجيد للإمام عبد  "  ،  محد  ص لح رم ن ،  تقى 2

    .409ص، "من سورة الأنعام  (55) النساء إلى الآية

 697.-696ص، 1  ، ا رش ف، انظ : ا  مخش  ، 409ص ، ا س بق نفسه 3
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 1فكعل هذا ا    ل ا سدع ."  ، بل دل ا    ل ا سدع  في ش عن  عكى أنه لا يقع ، رسن 

 سواء عذب أو غف . ،  أعكُ  بمقحضى الحردة  ف لله تع لى ،  وعكى كل ر ل
 ( 14:  الأنع م)  ﴿وَهُوَ يطُعُِ  وَلَا يطُعَُ ﴾:  ق ل تع لى   

وهو موافق  ،  2"وهو ي زق ولا يُ زق" :  ق ل ص رب ا رشّ ف في تفسيه :  ق ل ا حبري  
: عكى م  ق ل ا حّفح زانيُّ في ش ره  كعق ئ  ،  ا ّ زقِ الأكلر ث اعحبروا في  ،  لمذهب الحنفّ ةِ 

ي زق تفسيَ :  بم  ﴿يطُعُِ ﴾ف رون تفسي    3" نّ ا  زق اس  لم  يسوقه اللهُ  لى الح وانِ ف أككه" 
بل ،  "  سَ المعنى عكى خصوصِ المطع :   رنّه ق ل في ر ش ة ا رشّ فِ ،  ا شّ ء بلازمه

 .5  4ا شّ ء بمعظده" مطكق ا نّفع تعبياً عن  
 : موضع الاختلاف

، ولا يخفى أنهّ لا يوافق رأ  الحنفّ ة:  ينحق  ا حبري   عكى ا  مخش   في موضع ا  زق
، أنّه  فس وه بمدكوك  يأككه الم  ك،  والمعح  ة أيض ً اعحبروا الأكل في ا ّ زق في ا شّ ح المذكور

به   فعب رة ص رب ا رشّ ف موافقة   أ  الحنفّ ة و حفسي وتارةً بم  لا يُحنع من الانحف ع 
 6فلا ر جة  لى ارتر ب تركّف عن ه. ،  المعح  ة أيض ً 

 
 .467ص ، 12 ، مفاتيح الغيب، ا  از  1
 . 9ص، 2 ، الكشاف ، ا  مخش   2
ا  كحور ا ش خ أحَم  رج زىِ    تحق ق:،  شرح العقائد النسفية ،  مسعود بن عد  بن عب  اللهسع  ا  ين  ،  ا حفح زاني    3

 . 64ص ، (م1988/هم1408 د.ط.، مرحبة ا رك  ت الأزه ية :ا ق ه ة ) ،ا سقّ 
:  دراسة وتحق قه (  1039ت)  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي"،  محد  ص لح رم ن ،  تقى 4

 . 420ص ، من سورة الأنعام"( 55) من سورة النساء إلى الآية (25) الآيةمن 
حاشية السيوطي على تفسير )  نواهد الأبكار وشوارد الأفكار"،  جلال ا  ين،  ا س وط ،  عب  ا  حمن بن أي بر   5

 . 339ص، م(2005، كك ة ا  عوة وأصول ا  ين  -ج معة أم ا ق ى ، مرة: رس  ة دكحوراه)  ،البيضاوي("
: دراسة وتحق قه (  1039ت)  تفسير القرآن المجيد للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي" ،  محد  ص لح رم ن ،  تقى  6

 . 420ص، من سورة الأنعام" (55) من سورة النساء إلى الآية (25) من الآية
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"وخص الإطع م من أنواع ا  زق لمس الح جة    ه وشه ته واخحص صه :  ذك  ابن عط ة
، ينحفع بهبمعن ه ا كغو . وهو كل م   ،  "الم اد با طع  ا  زق:  وفسّ  ا ق سم   1بالإنس ن." 

: ا ذار ت)  م  أري  منه  من رزق وم  أري  أن يطعدوا:  ب   ل وقوعه مق بلا  ه في قو ه تع لى
 ش ة الح جة    ه. واكحفى به عن ،  لأنه أعظده وأكث ه،  فعبر بالخ ص عن ا ع م مج زا .(57
 2" .نف  م  سواه،  من نف  ذ ك، لأنه يعك ،  ا ع م

وق  خ  ف ا  مخش   رأ  مذهبه في تفسيه لهذه الآية. وق  أش ر ا حبري   أيض ً  لى 
 هذه ا نقطة. 

 . (99:  يونس)  ﴿وََ و شَ ءَ رَبُّكَ لَأمَنَ مَن في ٱلَأرضِ كُكُّهُ  جمَِ عً ﴾:  ق ل تع لى
. وهو رجّة الأش ع ة عكى  ف ه دلا ة عكى أنّ مش ئحه سب  نه غي محعكِّقة بإيُ ن ا رلِّ

بمش ئة الله. وأج ب عنه المعح  ة بنّ الم اد بالمش ئةِ في الآيةِ مش ئة ا قس  أنّ ا رف  والإيُ ن  
. ﴿أفَأَنَتَ ، والإلج ءِ لا مطكق المش ئة فلا ي لّ عكى أنّ مطكق المش ئة ل يحعكّق بإيُ نِ ا رلِّ

»لا :  ي لّ عكى أنهّ  ،  ( الهد ة  لإنر ر99:  يونس)  تُر هُِ ٱ نَّ َ  رَتىَّ  يَرُونوُاْ مُؤمِنِيَن﴾
"يعني  نّم  يق ر :  يق ر عكى  لج ئهِ   لى الإيُ نِ«. وص َّح به ص رب ا رشّ ف ر ث ق ل

لا أنت." وا ف ء  كحّف يعِ ي لّ عكى أنّ ع مَ ق رته ،  واضط اره   لى الإيُ ن هو  عكى  ك اهه 
 .3أفأنت تر ه بم  ل يشأ الله منه ؟ :   نّم  يرون بسبب ع م تحقّق المش ئة. فرأنهّ ق ل

 
عب  ا سلام عب  ا ش في   تحق ق.،  ي تفسير الكتاب العزيز  المحرر الوجيز،  غ  بأبو محد  عب  الحق بن  ،  ابن عط ة  1

 .273ص، 2 ، د.ط. د.ت.(دار ا رحب ا عكد ة بيوت: ) ،محد 
دار ا رحب ا عكد ة  بيوت: ) ،ا سودمحد  باسل ع ون  تحق ق.، محاسن التأويل، محد محد  جم ل ا  ين بن ، ا ق سم  2
 . 325ص ، 4 ، هم(1418، د.ط.–
(  50)   ه ( دراسة وتحقيق: من الآية1039ت.)  عبد الباقي التبيزي البغداديتفسير القرآن للإمام  "،  محد ،  ك رل   3

،  م(2023،  بحث ترد ك   ن ل درجة ا  كحوراه في الج معة الأردن ة)  ،من سورة الإسراء"(  17)  من سورة يونس إلى الآية
 . 372ص، 2  الكشاف، انظ : ا  مخش  ، 97ص
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 : موضع الاختلاف
ولا يخفى أنهّ  ذا حُمكت :  يعقب ا حبري   عكى ا  مخش   في المسأ ة مش ئة الله تع لى

موقع في  يبق  كف ء  ل  ا رشّ ف  فعكه ص رب  والإلج ءِ كد   ا قس   مش ئةِ  عكى  المش ئة 
الله بش ء لا يسحك م ع م ق رةِ ا ّ سول عكى ا رلام؛ لأنّ ع م تعكّق مش ئة ا قس  من  

 1 ك اه ا نّ   به بالاتفّ ق. ف ك م أن يرون ا سّبب مطكق المش ئة كد  ذهبت    ه الأش ع ة. 
عكى رسب ا س  ق لا علاقة بمش ئة ا قس  هن . لأن ،  تعق ب ا حبري   دق ق ج اً 

فإذا ل يحصل هذا المعنى ،  الإيُ ن لا يحصل  لا بحخك ق الله تع لى ومش ئحه و رش ده وه ايحه
 2 ل يحصل الإيُ ن.
 . (22:   ب اه  )  ﴿فَلَا تمَكُومُوني وَُ ومُواْ أنَفُسَرُ ﴾:  ق ل تع لى

خكقر  من  عكى  ط عة  ا طَّ يق ،  باخح  ر  ط عتي  ي عوك   لى  من  وأرسل    ر  
"وهذا د  ل عكى أنّ :  ويخبرك  عن ش َّة ع اوتي منر . ق ل ص رب ا رشّ ف،  المسحق  

، و  س من الله  لاَّ ا حَّدرين،  الإنس ن هو ا ذ  يخح ر ا شَّق وة أو ا سَّع دة ويحصّكه   نفسه 
، فلا تكوموني ولا أنفسر :  ولا من ا شَّ ط ن  لّا ا حَّ يين. و و ك ن الأم  كد  ت ع  المجبرة  ق ل

 4  انحهى.  3فإنَّ الله قضى عك ر  ا رف  وأجبرك  عك ه." 

 : موضع الاختلاف
أنَّ ا نِّ اع :  ف ه:  يعقّب ا حبري   عكى ا  مخش   في مسأ ة اخح  ر الإنس ن لأفع  ه وق ل

ف خكقه ،   نَّ ا عب  يخح ر ا فعل:  بين ا ف يقين   س  لّا في خكق ا عب  أفع  ه؛ ق  ت الَأش ع ة
: ك سب والخ  ق هو الله". فقو ه" نّ ا عب   :  وهو معنى قولِه ،  الله سب  نه عكى وفق اخح  ره

 
 . 97ص، الم جع ا س بق 1
 ناقش ا  از  هذه المسأ ة بشرل تفص ك .، 304ص، 17  ، مفاتيح الغيب، ا  از  2
 . 550ص، 2  ، لكشافا ، ا  مخش   3
(  50)  ه ( دراسة وتحقيق: من الآية1039ت.)  تفسير القرآن للإمام عبد الباقي التبيزي البغدادي"،  محد ،  ك رل   4

 . 328ص، ( من سورة الإسراء"17) من سورة يونس إلى الآية
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: "و و ك ن الأم  كد  ت ع  المجبرة  ق ل:  ث قو ه،  "و  س من الله  لّا ا حَّدرين" أوّل بحث
نْعِ؛ لأنّ ا كّوم كد  ييتَّب عكى خكق ا فعل ييتّب عكى 

َ
فلا تكوموني ولا أنفسَر " في محلّ الم

 فمَحَأمََّلْ. ،  كسبه وكسب اسح ق قه. وق  تقّ ر ذ ك في موضعه عكى وجه لا يُ د عك ه ش ءٌ 

1    
ا  از  أش  ء ذك   عكى  ت ل  الآية  هذه  المعح  ة  ا رف  :  الأول:  ق  ت  أنه  و ك ن 

فلا تكوموني ولا أنفسر  فإن الله قضى عك ر  :  والمعص ة من الله تع لى  وجب أن يق ل
ا ش ط ن لا ق رة  ه عكى تص يع ظ ه  هذه الآية ي ل عكى أن  :  ا رف  وأجبرك  عك ه. ا ث ني

: الإنس ن وعكى تعويج أعض ئه وعكى  زا ة ا عقل عنه كد  تقول الحشوية وا عوام. ا ث  ث
وعن  ،  أن هذه الآية ت ل عكى أن الإنس ن لا يجوز ذمه و ومه وعق به بسبب فعل ا غي

هذا ا قول موافق  كحبري  .   2هذا يظه  أنه لا يجوز عق ب أولاد ا رف ر بسبب كف  آبائه "
تنص هذه الآية عكى أنه لا يُرن انحق د أ  شخص بن ءً أرجح أقوال ا تي ذك ه  ا  از   

 عكى نح ئج أفع ل الآخ ين. 
تع لى وَٱلَأرضُ ﴿:  ق ل  تُ  وَ  ٱلس مَ  لفََسَدَتِ  أَهوَاءَهُم  ٱت  بَعَ ٱلحقَُّ  : المؤمنون )  ﴾ ولَوِ 

71). 
الأم  الحقُّ أهواءه  بنَ ك ن في ا واقع آلهة شتّى  فس   و اتمَّبَع  :  أ :  ق ل ا حبري  

ُ لفََسَدَتاَ ﴿:  كقو ه،  ا ع ل َ وِ اتبّع الحق :  وقِ ل،  (22:  الأنب  ء)  ﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلا  اللّ 
لَج ء الله ،  ول يبق مُوَرِّ  ،  وانقكب ش ك ،  وهو الإسلام  أهواءه    ا ذ  جَ ء بهِ محدّ   

نْ   ا  ُّ ا رشّ ف،  تع لى با قَِ  مَة وأهكَك  قح دةَ :  ق ل ص رب  " نّ "الحقَّ" هو اُلله :  وعن 
و رن ،  و و ك ن اللهُ  لهً  يحّبع أهواءه  ويأم  با شِّ ك والمع صِ  لم  ك ن  له :  ومعن ه،  تع لى

 
 . 328ص ، ا س بق نفسه 1
 . 85ص ، 19  ، مفاتيح الغيب، ا  از  2
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عكى أصل المعح  ة كأنهّ منع هو    1ولم  ق ر عكى أن يُسك ا سَّد وات والأرض " ،  ش ط ناً 
و نمَّ  نسب  لى الاعح ال؛ لأنّ ا واجب ،  لا أنهّ نسب قول قح دة  لى الاعح ال،  ص َّة ا ّ وِاية

فإنّه  لا يَجوّزِون ص ور ا قب ح ،  بخلاف رأِْ  المعح ِ ةَ،   لّا با وع ،  تع لى لا يُحنع منه ش ء
 2وا واجب يُحَْنِع أنْ يَرونَ ممرِنً .،  من ا واجب؛ لأنهّ علامة الإمر ن 

 : موضع الاختلاف
ويسح رك عك ه لأن مقصود ا  مخش   ،  ق م ا حبري   بانحق د ا  واية ا تي ذك ه  ا  مخش  

 ي ع  لمذهبه  رن ا  واية ا تي ذك ه ضع ف بحسب ا حبري  .  
لا يخكف الله وع ه(؛ وعكى رسب المعح  ة ص ر من الله تع لى ا قب ح وهذا )  لا شك 
"و و اتبع الحق أهوائه  :  ا سنة. عن م  رجعن   لى ا ق سم  فسّ  هذه الآيةخلاف أهل  

ومن ف هن أ  و و ك ن م  ك هوه من الحق ا ذ  هو ا حور      فس ت ا سد وات والأرض
ا ن شئة ،  موافق  لأهوائه  المحف قة في ا ب طل ،  وا ع ل المبعوث بهد  ا  سول صكوات الله عك ه

 فس  نظ م ا رون لانع ام ا ع ل ا ذ  ق مت به ا سد وات ،  من نفوسه  ا ظ لمة المظكدة
، وا حور   ا ذ  به قوامهد  فك م فس د ا رون لأن من ط ا نظ م   س  لا ذ ك،  والأرض

ق  أش ر ا حبري    لى ،  وفي ا نه ية  3وا حنب ه عكى سمو مر نه." ،  وف ه من تنويه شأن الحق
  أنه رجّح عكى ا  واية ا ضع فة ا تي ذك ه  في تفسيه   ع  مذهبه.

 
من  ( 72)   من سورة الإسراء إلى الآية(  18) دراسة وتحقيق: من الآية،  تفسير القرآن المجيد،  ا حبري  ،  رسين،  آ  1

المؤمنون الأردن ة)  ،سورة  الج معة  في  ا  كحوراه  درجة  ترد ك   ن ل  ، ا  مخش  وينظ :  ،  471صم(  2023،  بحث 
 . 241ص، 4 ، الكشاف

 . 471ص، الم جع ا س بق 2
 .297ص، 7 ، محاسن التأويل، ق سم   3
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 خاتمة 
يُرن أن نكخص  عن تعقب ت ا حبري   في تفسيه عكى ا  مخش   قض   ا عق  ة بع  كلام

 : أه  م  توصل    ه ا ب ث في م  يأتي
ا  مخش   أب ز ا شخص  ت في تاريخ ا حفسي وأيض ً أنه م جع في هذا المج ل. وأن  ن  .1

ا  مخش   ج ءت في مج لات محع دة منه  تعقب ته عك ه في مس ئل ردود ا حبري   عكى 
ا عق  ة وبسبب ذ ك أن كلا المفس ين ينحد  ن  لى مذاهب مخحكفة تؤث  في ا عق  ة 

 الإسلام ة.
ولا شك أن هوية المفس  تنعرس في تفسي ا ب ئة ا تي ،   ن ا  مخش   معح ل المعحق   .2

 ا حأثي ينعرس أيض ً في تفسيه. ويُرنن  أن ن ى أن هذا  يع ش ف ه .  
وأر  نا ،  ك ن  لاعح ال أث  كبي في تفري ا  مخش   فكه بعض الآراء المخ  فة  غيه .3

وبع  هذا ا ع ض موج  يظه  المواضع ا تي يحع رض ف ه  ،  تن قض ا  مخش   بمذهبه
فعكى ا  غ  من أن ا حبري   ر ول ،  ل يرن انحق د ا حبري   هو الم جّح دائد ،  ا  مخش  

  ثب ت م  يذهب    ه قطع ً  لا هن ك مواضع ك ن ا يج ح في رأ   ك مخش  . 
آراء  .4 ذك   بع   عد ق ً  عكد  ً  نق ش ً  اعح ا   ته  في  ا  مخش    عكى  عقّب  ا حبري  ُّ   ن 

 ا  مخش   في تفسيه. 
المعح  ة في  .5 ا ع ب ة   ع  مذهب  ا كغة  ا ق آن ا ر ي وفق قواع   ا  مخش    وق  فس  

 مج لات ا عكوم الأخ ى مثل ا ن و.
وكثياً م   بسبب هذا ينحق  ا حبري   عك ه وجهة نظ  مذهبه  رنه تجنّب عن ا حعصب .6

 يح  انحق ده في ا س  ق. 
وا  مخش   .7 ا ب ض و   بقوال  والمعح  ة  الأش ع ة  بين  يق رن  ا حبري    نقول  ن   ممرن 

ا  مخش   عكى  ر ش ة  أ ف  ا ذ   ا حفح زاني  من  ذ ك  في  نوص   .واسحف د  ويُرن 
 ب راسة اسح راك ته أو تعقب ته عكى ا حفح زاني. 
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تأث  ا حبري   بي ا سعود عن م  انحق  ا  مخش   في ا قض   ا عق ئ ية دون الإش رة  لى  .8
 ذ ك.

نت أو ،  ولا يخف ،  وف ه:   فت الانحب ه ا حبري   باسحخ ام الأ ف ظ في رده عكى ا  مخش    .9
 . وهرذافح بّ   ،  تعك 
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 البحث  ص ملخ 
تفض لاً ف من خكق  عكى كثي  الإنس ن  من ط  ،  ضّل الله  هو  ا ذ   ا عقل  نعدة  ونحكه 

ا حش يف ،  ا حرك ف  ا ثواب وا عق ب.  ،  وموئل  ا بش  أن  وم ار  ف ه بين  ن اع  ومم  لا 
  . والخي وا ش ،  ا حد    بين الحق وا ب طل لم كوزة في الإنس ن من  با فط ة ا  ا عقل ممرّنٌ 

 رن هل يسحقلّ ا عقل بمعونة هذا ا حدريِن ا غ ي ّ  والاسحع اد ا فط ّ  بإص ار أرر م  
أقوال ا عب د وأفع له ؟    في  الخُ ورِ وا ش ور المنطوية   ج ئ  تأخلاق ة رول جم ع تف ص ل و 

دون ه       ةأخلاقأرر م ً    يُص رأن  في  ي ى جلّ عكد ء الإسلام ع م أهك ة ا عقل  
. تحكل ا  راسة آراء ثلاثة عكد ء نفوا ق رة ا عقل عكى اسحقلا  حه أخلاق  ً.  ا ش ع   من

ت  )   س  ق ا ش طبيف كسوف ومحرك ؛ وأبو  ، هم(255ت ) وه  أبو عثد ن الج رظ 
ف كسوف أخلاق. ق م كل وار  من هؤلاء  ، فق ه وأصول؛ وطه عب  ا  حمن ، هم(791

ا عقل   تبع ة  من ض ورة  عك ه ككدحه   أجمعت  م   تأي    ونق ش ته في  ا عكد ء رججه 
ا بش   لأرر م ا ش يعة. تخكص ا  راسة  لى أن انع ام كف ءة ا عقل في  ص ار الحر   
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أسب ب ثلاثة  م دّه  وتقكبه؛  ،  الخكق   المحدثل في مح وديحه ونسب حه  ا عقل  وه  قصور 
في   الأخلاق ة  ا ق    وخصوص ة  وأرر مه؛  ق اراته  عكى  وا شهوات  الأهواء  وتسكط 
الإسلام المحش برة مع ا فقه والمق ص . وهذا ا واقع يسح ع   لح ق الأخلاق با ور   

رر المح ود  لى  أفقه  ض ق  من  ا عقل  ينحقل  الإله  ك   الإله ة  وا حوج ه  الحردة   بة 
 ا لامح ودة. 

 . طه عب  ا  حمن، ا ش طبي، الج رظ، ا ور ، ا عقل، الأخلاق: فتاحية المكلمات  ال
 

Abstract 
 

Humanity has been granted a special favor by God, surpassing many of His 

creations, through the unique gift of reason. This faculty serves as the center 

of accountability, the domain of honor, and the arena where rewards and 

punishments unfold. Needless to say that fitrah (innate disposition) provides 

the intellect the capacity to generally distinguish between right and wrong, 

good and evil. Nevertheless, does the intellect function autonomously, aided 

by this inherent capability, when it comes to making ethical judgments 

concerning the specific details and complexities of virtues and vices expressed 

in the actions of individuals? Islamic scholars contend that reason is not fitting 

to be the exclusive source of ethical judgment without guidance from 

revelation.  This study examines the perspectives of three Muslim scholars who 

reject the notion of the reasons’ ability to independently legislate ethical 

principles. They are Abu 'Uthman al-Jahiz (d. 255 AH), a philosopher and 

theologian; Abu Ishaq al-Shatibi (d. 791 AH), a jurist and scholar of legal 

theory; and Taha Abdurrhman, an ethical philosopher. Each of these scholars 

presented arguments supporting their consensus on the necessity of human 

reason being subordinate to the judgments of Sharia.  The research findings 

suggest that the limitations in the human intellect, characterized by its 

relativity and volatility, contribute to the inadequacy of reason in making 

ethical judgments. Additionally, the impact of emotions and desires on rational 

judgments and decision-making, along with the unique nature of Islamic 

ethical further compounds this reality. Consequently, it becomes imperative to 

connect ethics with divine revelation and guidance. This linkage enables the 

reason to surpass the constraints of its limited perspective, embracing the 

boundless expanse of divine wisdom. 
 

Keywords: ethics, reason, revelation, al-Jahiz, al-Shatibi, Taha Abdurrahman. 

 

 ة م  مقد    
 كد  ج ء في ا ق آن ا ر ي ،  فضّكه اللهُ عّ  وجلّ عكى كثي ممن خكق،  الإنس ن مخكوق مر َّمٌ 

آدمَ ب  ه70:  الإس اء) ونفخَ ف ه من ،  (. ومن جوانب هذا ا حر ي الإله  أنْ خكق اللهُ 
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ومن ه مَكَرةً عظ دة ،  وسخ   ه مخكوق ته،  وأسج   ه ملائرحه،  وعكده الأسم ء ككه ،  روره
ألا وه  ا عقل. أف ض عكد ء الإسلام من فلاسفة وفقه ء ومح ثين ، جك كة ا ق ر،  ا شأن 

كد  يقول ا  اغب ،  فب  عقل  1وأدباء في الإش دة بم ا  ا عقل وفض ئكه ومر نحه في الإسلام. 
"و و تمُوُهِّ  م تفِع ً لارتفعت ا فض ئلُ ،  اسح ق الإنس ن أن يرون خك فة الله،  الأصفه ني

، وعك ه م ار ا ثواب وا عق ب،  وا عقل من ط ا حرك ف  2عن ا ع ل فضلًا عن الإنس ن."  
وا فلاح والخس ان. وا عقل وا ش ع كلٌّ منهد  مفحق   لى الآخ . "ف  عقل ،  والم ح وا ذم

بن ءٌ ،  وا ش ع ك  بن ء،  ك لُأ  يرن  ل  م   أ ٌّ  يغني  يرن ،  و ن  ل  م   بن ءٌ  يثبت  و ن 
، و ن يغني ا بص  م  ل يرن شع ع من خ ر ،  وأيض ً ف  عقل ك  بص  وا ش ع ك  شع ع .أ ٌ 

وا  عوةُ ا ق آن ة المحر رة في عش ات الآ ت  لى  عد ل  3و ن يغني ا شع ع م  ل يرن بص ."
  4أمٌ  لا يحح    لى تفص ل وب  ن. ،  وتذكُّ ،  وتفقُّه، وت ُّب ،  وتبصُّ  ،  ا نظ  ا عقك  من تفَرُّ   

،  رن مع هذه المر نة ا ب سقة والموقع الم ك   ا ذ  يحبوءه ا عقل في علاقحه مع ا ور 
دون د  ل ه د  -صواب ا قول ورردة ا عدل أن يسحقلّ ا عقل  لَ   س من  :  يسأل الم ء

 
،  عني بنش ه ا س   ع ت ا عط ر الحس ني، العقل وفضله،  انظ  ابن أي ا  ن  ، فضكهو  ورق قحه، رول ا عقل:  تع يفه  1

ا روث   ابن  1946،  1ط،  مص )  ،تق ي محد  زاه   ا  حمن،  الجوز (؛    ،بعن ية بس م الج ي،  أخبار الأذكياء،  عب  
، الذريعة إلى مكارم الشريعة،  الحسين بن محد ،  ا  اغب الأصفه ني؛  39- 32ص  ،(2003،  1ط،  بيوت: دار ابن ر م)

ا عجد  أبو زي   ا   ي   أبو  ا سلام)  ،تحق ق  ،  محد عك  بن  ،  الم ورد ؛  159-133ص  ،( 2007،  1ط،  ا ق ه ة: دار 
والدين الدنيا  المنه  )   ،أدب  دار  ا  مخش  55- 39،  (2013،  1ط،  بيوت:  الأبرار،  ؛  مؤسسة  )   ،ربيع  بيوت: 

ا رويت: ) ،تاج العروس من جواهر القاموس، محد  بن محد ، ؛ ا  َّب   459- 441ص ، 3 ، ( هم1412، الأعكد 
 . 20-18ص ،30   ،(2001-1965، المجكس ا وطني  كثق فة وا فنون 

الشريعة،  ا  اغب الأصفه ني  2 ا فض ئل.  133ص  ،الذريعة إلى مكارم  أّ   ا عقلَ بنه  الم ورد   أبو الحسن  ،  وصف 
 . 41ص  ،أدب الدنيا والدينوينبوع الآداب. 

 . 65ص ،ه( 1319، بيوت. د.م.) ،تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، ا  اغب الأصفه ني 3
بيوت: دار ا فر  المع ص ؛ دمشق: دار  )  ،المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم،  رش  محد  بس م  ،  انظ  ا  ين  4

 929ص  ،2   ،آ ت ا حذك ()  228ص  ، 1   ،آ ت ا حفر ()  .242-241،  53-45ص  ،1   ،(1995،  1ط،  ا فر 

 آ ت ا ح ب (. )
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، بحق ي  و ص ار الأرر م الأخلاق ة؟  ن ا غ  ب ة ا عظدى من عكد ء الإسلام  - من ا ش ع 
تقول بض ورة تكق  الإنس ن ا قواع  الأخلاق ة وا ضوابطَ ا سكوك ة من ،  وبخ صة أهل ا سنة

و  س من  ا حق ي ات ا عقلان ة ور ه . تع ض ا  راسةُ الحجج ،   ملاءات ا ش ع وأرر مه
 المنطق ة والأخلاق ة ا تي تنف  كف ءة ا عقول ا بش ية في ارحر ر وظ فة ا حش يع الأخلاق .

وج ت أنه  تنقس    1،  بع  تحبع واسحق اء كث ة من المؤ ف ت في الأخلاق الإسلام ة
قس  يقحص  :  من ر ث ا نق شُ وا حنظيُ ا عقك ُّ وا فكسف   كدسأ ة الأخلاق ة  لى قسدين

وا  ذائل وك ف ة تجنّبه . وتحضدن ،  ف ه ا ر تب عكى تع اد أنواع ا فض ئل وك ف ة اكحس به 
آ ت وأر ديث وررد ً وأشع راً. فه  أقوال وآثار أخلاق ة   - في ا غ  ب-هذه المؤ ف ت  

عكى سب ل المث ل لا   -منثورة ضدن م  يسدى "الآداب ا ش ع ة". ي خل تحت هذا ا قس ِ 
والح رث  3، (هم181ت ) وعب  الله بن المب رك 2، (هـ142ت )   عب  الله بن المقفع  - الحص 

 
 ع اد ا ف يق ا عكد  بر س  الأمي نايف  ،  والأخلاقيةبيبليوجرافيا الأخلاق والقيم  من أه  ا رحب ا تي أف ت منه    1

هذا الاسحق اء ا ذ  قدت به ناقص  ،  (. با طبعهـ1437،  ج معة المكك عب  ا ع ي )  ،بن عب  ا ع ي   كق   الأخلاق ة
ا ح م؛ لأن المف دات والأنس ق الأخلاق ة محشعبة ج اً وممح ة ،  و  س تام ً  ومن ا عس  والمشقة بمر ن تحق ق الاسحق اء 

، وعلاقة المخكوقين بعضه  مع بعض ،  عكى جم ع ا عكوم والمع رف الإسلام ة. ف لأخلاق ت رُ  علاقة المخكوق بالخ  ق
،  وا قض ء وا ق ر،  والح ية،  أو المسؤو  ة الإنس ن ة،  والإ  ام الخكق ،  ومص دره ومع ييه،  وتحن ول قواع  ا سكوك الإنس ني

وا  افع... لخ  ذا ف  ب رث عن الأخلاق مضط   لى ا  جوع  لى م  لا ير د يحصى من المصنف ت وا ن ة  ،  والخي وا ش 
ا ق آن  عكوم  ا فكسف ة ،  وا عق  ة ،  والح يث،  وا حفسي،  في  المس ئل  من  به   يحصل  ، وا حصوف ،  وأصو ه،  وا فقه ،  وم  

، مصطفى ،  ركد ،  (1991،  ب يل)  ،نش  بالإنرك  ية( )  ،النظريات الأخلاقية ف الإسلام،  م ج ،  والأدب. انظ  فخ  
 . 104-103ص  ،(2004، 1ط، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة) ،الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام 

 "ا  رة ا  ح دة". ، "الأدب ا ربي"، "الأدب ا صغي"، "كك كة ودمنة" 2
 "ا  ه  وا  ق ئق".  3
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 3، (هـ320ت  )  والحر   ا يمذ   2، (هم281ت  )  وابن أي ا  ن    1، (هم243ت  )  المح سبي
 وأبو بر  ا ب هق    5،(هم360ت  )  وأبو بر  الآجّ     4، ه(327ت  )  وأبو بر  الخ ائط 

الحسن  6، (هم458ت  ) الإشب ك ،وأبو  عب  الله  بن  ا  ين   7، (هم544ت  )   سلام  ورض  
وغيه . وهذا ا قس  خ ر  عن غ ض ا ب ث لاقحص ره عكى   8هم(. 548ت  )  ا طبرس 

 ع ض ا فض ئل ومر رم الأخلاق وأض اده  وخكوه من المن قشة وا حنظي.
مق ربات  وتحك لات ونظ  ت تجدع بين ثلاث ة   9أم  ا قس  ا ث ني ف ع ض ف ه ا رُحّ ب

ت )  أو ثن ئ ة الأخلاق وا ش ع. من هؤلاء أبو عثد ن الج رظ،الأخلاق وا فكسفة وا ش ع
ا رن     10،هم(255 بن  س  ق  ا  از   11، (هم258/260ت  )  ويعقوب  بر   ت )   وأبو 
وأبو ر  ن   14،(هم381ت  )  ا ع م  وأبو الحسن  13،(هم339ت  )  وا ف راي    12،(هم313

 
"ا  ع ية ،  "رس  ة المسيش ين"،  "المس ئل في أعد ل ا قكوب والجوارح"،  "ا قص  وا  جوع  لى الله"،  "آداب ا نفو "  1

 لحقوق الله".
الأخلاق"  2 وا ن ة" ،  "مر رم  والخدول"،  "الإخوان"،  "الإخلاص  ا  ن  "،  "الحك "،  "ا حواضع  "ا صدت ورفظ  ،  "ذم 

 "ا قن عة وا حعفف". ، ا كس ن"
 "المس ئل المرنونة". ، "الحج وأس اره"، "ر ضة ا نفس"، "نوادر الأصول" 3
 "اعحلال ا قكوب".، "مس وئ الأخلاق ومذمومه  ومر وه ط ائقه "، "مر رم الأخلاق ومع   ه  ومحدود ط ائقه " 4
 "أدب ا نفس". ، "أخلاق ا عكد ء" 5
 "ا  ه  ا ربي". ، "شعب الإيُ ن"، "كح ب الآداب" 6
 "ا ذخ ئ  والأعلاق في آداب ا نفو  ومر رم الأخلاق".  7
 "مر رم الأخلاق".  8
 با حأك    ن المع لجة الأخلاق ة عن  كحّ ب هذا ا قس    ست محس وية في ا عدق وا ح ك ل.   9

 "رس ئل الج رظ". ، " "ا ب  ن وا حب ين"، "الح وان ، "ا ح   في أخلاق المكوك"  10
 "رس  ة في ا نفس". ، "رس  ة الأخلاق" 11
 "رس ئل فكسف ة". ، "ا طب ا  ور ني"  12
 "ا حنب ه عكى سب ل ا سع دة". ، "آراء أهل الم ينة ا ف ضكة" 13
 "ا سع دة والإسع د في ا سية الإنس ن ة". 14
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وابن   3، (هم428ت  )  وابن س ن   2، (هم421ت  )  وابن مِسْرويه  1، (هم413ت  )  ا حور    
 6، (هم505ت  )  وا غ ال  5،( هم502ت  )  وا  اغب الأصفه ني  4، (هم456ت  )  ر م الأن  س 

ت )  وابن رش   8، (هم581ت  )  وابن طف ل الأن  س    7،(هم533ت  )  وابن باجة الأن  س  
ا  از   9،(هم595 ا  ين  ت د ة   10، (هم606ت  )  وفخ    وا ش طبي   11، (هم728ت  )  وابن 

 وغيه .   12( هم791ت)
وق موا ، اخيت من هذا ا قس  ثلاثةَ عكد ء ناقشوا نق  ً قض ةَ مص ر ا ق دة الخكق ة

 عثد ن الج رظ رججه  ا تي توجب تبع ة ا عقل  كنقل في الحر  الخكق . الأول هو أبو  
من كب ر عكد ء المعح  ة. الج رظ ذو فكسفة ،  ا ف كسوف والأديب الموسوع   ، هم(255ت  )

وتأثي ا ب ئة في ،  مثل الخكق بين ا سجّ ة وا  ويةّ،  أخلاق ة نق ية محد  ة ذات أبع د ع ة
كحب الج رظ عن   13والحردة من خكق ا ش  ... لخ. ،  والأخلاق ا نظ ية وا عدك ة،  الخكق

وأم ط ،  كد  تح ث عن الأخلاق المع شة والأخلاق ا واقع ة،  ا ق   الأخلاق ة ع ة رس ئل

 
 "ا بص ئ  وا ذخ ئ ". ، "الإمح ع والمؤانسة"، "المق بس ت"، "أخلاق ا وزي ين" 1
 "تهذيب الأخلاق وتطهي الأع اق".  2
 "أس ار ا صلاة". ، "رس  ة في الحردة"، "رس  ة في ا نفس ومع ده "، "أروال ا نفس"  3
 "رس  ة في م اواة ا نفو  وتهذيب الأخلاق".  4
 "تفص ل ا نشأتين وتحص ل ا سع دتين". ، " ا ذريعة  لى مر رم ا ش يعة" 5
 "مع ر  ا ق   في م ار  مع فة ا نفس". ، "م  ان ا عدل"، " ر  ء عكوم ا  ين" 6
 "رس  ة ا وداع".، "ت بي المحور " 7
 "ر  بن يقظ ن". 8
 "فصل المق ل".  9

 "كح ب ا نفس وا  وح وش ح قواهم ". وهو رس  ة في عك  الأخلاق. 10
 وغيه . ، وا نقل""درء تع رض ا عقل ، "مجدوع ا فح وى"، "ا س  سة ا ش ع ة في  صلاح ا  اع  وا  ع ة" 11
 "الموافق ت".   12
 (. 2005، دمشق: اتح د ا رح ب ا ع ب) ،فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ع ت ا س  ، أحم  13
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 ن   1ا كث م عن ا عوامل ا ب ئ ة وا حنشئة ا ف دية ا تي تسه  في تشر ل ا سكوك الأخلاق . 
سة لهذه ا  راسة بسبب عدق تحك لاته  الج رظ بإنح جه ا فر   ا ثّ  والمحنوع شخص ةٌ مؤسِّ

واتس ع تس ؤلاته الأخلاق ة ا تي مه ت ا ط يق  لى م ي  من ا  راس ت الأخلاق ة ،  المنطق ة
 في ا ق ون ا لارقة. 

وهو من أب ز ،  (هم791ت  )  أبو  س  ق ا ش طبي،  ا ث ني هو الإم م ا فق ه الأصول  
المق ص ية -ا فقه ة: ا فقه ء ا ذين انحهت    ه  مع لجةُ ا ح اخل وا حش بك بين المنظومحين

ومن الأهم ة بمر ن تسك ط ا ضوء عكى هذه المع لجة لأنه  تبرهن عكى تجذر   2والأخلاق ة.
مم  يجعل الحر  ،  الأخلاق في أسس ا حصور الإسلام  عن علاقة الإنس ن بالله وبا وجود

ا رلام من خَطَل  ا حش يع الأخلاق  ض باً  ا عقل في  ا  أ . وهذه ،  باسحقلا  ة  وضعف 
المع لجة تعرس في  بّه  ومضدونه  أط ور ت فقه ء قبل ا ش طبي من أمث ل ا ع  بن عب  

وابن ت د ة.  ذا فإن ا قول بحبع ة ا عقل  كنقل عن  ا ش طبي مس وق لمقولات هؤلاء ،  ا سلام
 ا فقه ء الأفذاذ.

شخص ة ،    ين  ف كسوف الأخلاق والمفر  المغ ي طه عب  ا  حمن ،  وفي ا عص  الح ل  
يُح  نس ج أصول أخلاق  بين ا ش طبي وطه   3ومج دة في مع لجة المسأ ة الأخلاق ة. محورية

عبر ا بن ء عكى الإط ر الأخلاق  والمق ص   ا حأس س  ا ذ  رسمه ا ش طبي. ويحفّ د طه 
منهج  ً  نق اً  ونقِ ه  المع ف ة  وآف قه  ا عقل  مفهوم  بح بّ ه  الأخلاق  عكد ء  من  عن كثي 

 
 الم جع ا س بق.  1
الإسلامي،  نورة ،  بورن ش  2 العربي  الفكر  ف  الأخلاق  وتأصيل  الشاطبي  عند  الشريعة  دكحوراة ،  مقاصد   ،رس  ة 
 (. 2007، م نحور  قسنط نةالج ائ : ج معة )
أسسه عكى أخلاق  سلام ة ذات مسكد ت ،  ق م طه عب  ا  حمن مش وع ً نهضو ً رض ر ً في مق بل الح اثة ا غ ب ة 3

وجودية ومع ف ة. به ف  ع دة ص  غة واقع الإنس ن المع ص  بم  ينسج   وا غ يةَ من وجوده في هذه الأرض. في هذا  
قوّضَ ف ه مفهوم ، (2000ع م ) أ ف طه كح به "سؤال الأخلاق: مس همة في ا نق  الأخلاق   ك  اثة ا غ ب ة"، ا س  ق

( أرسى ف ه قواع   2006ع م  )  ث أردفه برح ب "روح الح اثة: الم خل  لى تأس س الح اثة الإسلام ة"،  الح اثة ا غ ب ة
 (.  2014ع م ) الح اثة الإسلام ة. ث كح به "بؤ  ا  َّه ان ة: ا نق  الائحد ني  فصل الأخلاق عن ا  ين"
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 - ف د  أظن-يق م  ،   ن هذا ا ندوذ  المدح  عبر ثلاث رقب تاريخ ة مخحكفة  1و ب اع  ً. 
ومياكبة مياكدة  رج ج ة  طب عة  ذات  مور ة  ا  افض  ك  كد ة   2رؤية  الموقف  تجك  

 الأخلاق ة المطكقة  كعقل ا بش   بع  اً عن ه اية ا ش يعة. 
 ن هذا ا ب ث في تف صه مص ر ا ق دة الخكق ة يقع في صد   ا نظ ية الأخلاق ة  
الإط رُ  ق  بَه   ويصوغ  مس رَه   أّ ً ك نت  نم  يح د  الخكق ة  ا ق دة  أن  باعحب ر  الإسلام ة 

يُرنن  ،  و   ه تأو . وعكى ضوء فه  هذه ا قض ة،  ا فر   ا حأس س  ا ذ  عنه تص ر
المخحكفة.   ومض م نه   الإسلام ببع ده   الأخلاق ة في  الاعحب رات  واسح ع ب  تنقس  فه  

ث يشي بإيج ز  لى مسأ ة ،  و ط ر نظ   يح د المصطك  ت الأس س ة،  ا  راسة  لى مق مة
ا ح سين وا حقب ح ا عقك ين. بع  ذ ك يع ض المب ث الأول الحججَ والأسب ب الم نعة من 

عن  الج رظ وا ش طبي وطه عب  ا  حمن. ،  ا عقل في أن يسحقل في ا حش يع الأخلاق أهك ة  
أم  المب ث ا ث ني ف ع لج تكك الحجج والمقولات بم ي  من ا نق ش ا ح ك ك  وا يك بي ك  

 الخ تمة.، يضعه  في س  ق فر   أوسع يجك  مشركة ا ب ث. وأخياً 
 

 الإطار النظري : أولا
 مفاهيمي مدخل   .1

ا عقل والخكق وا فط ة؛ ثلاث مف دات مح اخكة في ا وظ فة ومح  ة في اله ف. يقول ابن 
قَ ٌ  مُطَّ دٌِ :  ف ر  عن أصل دلا ة ا عقل مُ أَصْلٌ وَارٌِ  مُنمْ يَُ لُّ عُظْدُهُ ،  "اْ عَيْنُ وَاْ قَ فُ وَا لاَّ

وَهُوَ الْحَ بِسُ عَنْ ذَمِ ِ  اْ قَوْلِ ،  الْحبُْسَةَ. مِنْ ذَِ كَ اْ عَقْلِ عَكَى رُبْسَة  في ا شَّْ ءِ أوَْ مَ  يمُقَ رِبُ  

 
. يذك  49- 39ص  ، ( 2013، 1ط ، بيوت: ا شبرة ا ع ب ة  لأبح ث وا نش )  ، الحوار أفقاً للفكر، انظ  طه عب  ا  حمن  1

ب ر الحد   أن طه عني عن ية با غة في كثي من أعد  ه بحج ي  مفهوم ا عقل و ع دة تصوره بغ ة تح ي  ا فكسفة ا ع ب ة  
 .6ص   ، ( 2016،  مؤمنون بلا ر ود )   ، مفهوم العقل ف فلسفة طه عبد الرحمن الإسلام ة من فكسف ت مغ ي ة.  

 رنه  لا تمثل صورة محر مكة؛ لم  ب نت آنف ً من المشقة ا ظ ه ة في الاسحق اء ا ح م  كدسأ ة الأخلاق ة المحغكغكة في ا عكوم   2
 والمع رف الإسلام ة. 
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ِ ذَا عََ فَ مَ  كَ نَ يَجْهَكُهُ ،  نقَِ ضُ الْجهَْلِ. يمُقَ لُ عَقَلَ يمَعْقِلُ عَقْلًا :  اْ عَقْلُ :  وَاْ فِعْلِ. قَ لَ الْخكَِ لُ 
وا ع قل هو ا ذ  يحبس نفسه وي دّه  عن هواه . مأخوذ   1أوَِ انمَْ جََ  عَدَّ  كَ نَ يمَفْعَكُهُ".،  قمَبْلُ 

: عَقَكْتُ ا ف  :  أو من قوله  2ومُنع من ا رلام.   ذا رُبِس:  اعحقل ا كس ن :  م  من قوله 
    3هو الج مع لأم ه ورأيه. :   ذا جمعتَ قوائده. ف  ع قل

، والحبس،  المنع ي ل ا عقل في أصل وضعه ا كغو  عكى مع ني  :  نلارظ هن  أم ين  
ر بس ،  والجدع. ف  عقل با فط ة وأصل ا طب عة ص رف عن الم ذولات،  وا نه ،  والَحجْ 

كد  س أتي.  رن ،  عن المذموم ت. وا عقل بهذا الم  ول محس وق مع تع يف الخكق وا فط ة
وتنضج وت ش  ،  هذه المع ني ا  اج ة با فط ة عن ذم   الأقوال والأفع ل  نم  تقوى وترحدل

 وتنرشف ض وب ا شّ  فمَحُجْحمَنَبُ. ،  بمعونة ا عك  والمع فة؛  ذ به  تعَُ ف أوجه الخي فمَحمُحمَّبَعُ 
 4لارظ تع يف ا عقل بالمع فة عن  الخك ل(. )

وكذ ك   5،  أ  رفظحه ،  عقكتُ دراهم :  من قوله ،  ومن دلالات ا عقل ا كغوية الحفظُ 
كْجَأ. ق ل ا ش ع 

َ
 : الِحصْنُ والم

َْ ءَ تُحْ زِهُُ ا عُقولُ 
 6وَق  أعََْ دْتُ  كِ ْ ثانِ رِصْن ً ...  وَ انَّ الم

 
 . 69ص ،4 ، (1979، د ط، دار ا فر ) ،تحق ق عب  ا سلام ه رون ، معجم مقاييس اللغة، أحم ، ابن ف ر  1
قَْ امِ عَكَى شَهَوَاتهِِ  ذَا قمَبَُ تْ أو أُخِذَ من قوله : عقكتُ ا  ابة: أ  ربطحه  با عق ل؛  2 نْسَ نَ مِنْ الْإِ ،  "لِأَنَّ اْ عَقْلَ يَُنَْعُ الْإِ

 . 44ص  ،أدب الدنيا والدين، الم ورد كَدَ  يَُنَْعُ اْ عَقْلُ ا نَّ قَةَ مِنْ ا شُُّ ودِ  ذَا نمَفََ تْ." 
، بيوت: مؤسسة ا  س  ة)  ،تحق ق ر تم ا ض من،  الزاهر ف معاني كلمات الناس،  محد  بن ا ق س ،  ابن الأنب ر   3
 . 111ص ،1  ، (1992، 1ط
ا عك  وا ثق فة)   ،تحق ق محد   ب اه   سك  ،  لأي هلال ا عسر    الفروق اللغويةج ء في    4 :  ( 1998،  ا ق ه ة: دار 
  .اْ عقل يفُِ   معنى الْحصْ  وَالْحبَْس  :وَق ل  اْ ف ق بَين اْ عك  وَاْ عقل أَن اْ عقل هُوَ اْ عك  الأول ا َّذِ  يْ ج  عَن ا قب ئح..."

ائِل  وعقل ا صَّبي ِ ذا وج  َ هُ من المع رف مَ  يمُفَ رق بهِِ رُُ ود ا صّب  ن. وَسم ت المع رف ا َّتِي تحص  معكوم ته عقلا لأنه  أوََ 
  .83ص اْ عُكُوم. أَلا ت ى أنَه يمُقَ ل  كدخ طب: اعقل مَ  يمُقَ ل َ ك أَ  ارص  مَعْ فحَه  ئَِلاَّ يذهب عَنْك."

 ا س بق. الم جع  5
 . 24ص ،30ج  ،تاج العروس، ا  َّب    6



 141   ... اختلاف القراءات ودوره في إثراء معاني القصص القرآني عند الكواش ي     ـــ   جمال أثيرة عبدالحفيظ ورضوان     

 

وا ح صن ،  والحفظ،  والجدع ،  الحبس أو المنع :  الخلاصة أن دلالات ا عقل الحس ة أربعة
وه  تحدل في تض ع فه  المع ني الحس ة. ف  عقل ،  أو ا كجوء. أم  دلا حه المعنوية فه  المع فة

ويعدل ف ه قوته بوصفه أداة أو قوة  كح ك ل ،  ويحفظ م  يصل    ه عبر الحوا " يق   ويجدع  
وهرذا يقيب أو تقيب منه ،  وتج ي  ا صور والمعقولات واكحش ف ا علاق ت،  وا يك ب

والاكحس ب..." وا حد     وا فه   المع فة  ا حج ي ية   1دلا ة  دلا حه  في  با عقل  يحصل  ومم  
أمث ل،  المع ف ة ، وا فؤاد،  وا فر ،  وا ذهن،  والحج  ،  والأرب،  وا كب،  ا نهى:  أ ف ظ من 

 2وا قكب.. 
مأخوذ من ،  اس   سج ة الإنس ن وطب عحه وم  فُطِ  عك ه:  والخكُُق بض  ا لام وسرونه 

والخكق مس وق   3خكق( ا تي ت ل عكى تق ي  ا ش ء؛ لأن ص ربه ق  ق ِّر عك ه. )  م دة 
هَ  الِإنسَ ن ،  لمعنى ا طبع في ا كغة أ  مَ  ركُِّبَ فِ نَ    4،  وهو الخكَ قَةُ وا سَّجِ َّةُ ا تِي جُبِلَ عَكَ مْ
شَ بِ 

َ
طعَ  والم

َ
الم تُ ايكِنُ ،  من  ا تي لَا  ةِ وا  َّخ ءِ ،  وَغي ذ كَ من الأخلاق  وا بُخلِ ،  ك  شِ َّ

يطْبَعه طبَع ً   .وا سَّخ ءِ  الَأم   عكى  اّ تي ،  فطَ هَ:  وطبَمَعَه اللهُ  ا طَّب ئع  وطبََعَ الله الخكَقَ عكى 
. الإنس ن ةف لخكق محش بك مع م  ول ا فط ة   5وَهِ  خَلائقُهُ .، فأنَشأَهُ  عَكَ مْهَ ، خكَقَه 

عَكَ مْهَ ﴾:  ق ل الله جلّ وعلا  ا نَّ َ   فَطََ   ا َّتِي  اللََِّّ  الخكق   6  (.30:  ا  وم)  ﴿فِطَْ تَ  وه  
 

 . 99ص ، (2004) ، 7ا ع د ، مجلة التسامح، "ا عقل وا ع ل والأخلاق"، ف صل، الحف  ن  1
 . 85- 84ص ،الفروق اللغوية ، انظ  ا عسر  ، الم جع ا س بق 2
دمشق: مؤسسة  )  ،القاموس المحيط،  محد  بن يعقوب ،  ا فيوزآباد ؛  214ص  ،2   ،معجم مقاييس اللغة،  ابن ف ر   3

 . 881ص ،( 2005 ، 8ط ،ا  س  ة
الج ج ني   4 عك ه .  الإنس ن  ا تي خكق  الجبكة  هو  أو  بغي  رادة.  الإنس ن  عكى  يقع  م   بنه:  ا طبع  الج ج ني  ،  ع ف 

 . 119ص ،( 2004، ا ق ه ة: دار ا فض كة) ،تحق ق المنش و ، التعريفات
 . 438-437ص ،21ج  ،تاج العروس، ا  َّب    5
"وا ذ  يعحد  عك ه في تفسي هذه ا كفظة أنه  الخكِقة واله ئة في نفس ا طفل ا تي ه  مُعَ َّة مه َّأة لأن  ق ل ابن عط ة:     6

تفسير  ،  عب  الحق بن غ  ب،  ويؤمن به". ابن عط ة،  ويع ف ش ائعه ،  ويسح لَّ به  عكى ربهّ،  يُ ِّ  به  مصنوع تِ الله تع لى 
ا ف روق،  ابن عطية  ا  ر  ة  الأنص ر ،  تحق ق  الأوق ف وا شؤون الإسلام ة)  ،وآخ ين،  وعب  الله  ، 2ط،  قط : وزارة 

أوْ ،  أوْ يمُنَصِّ انهِِ ،   لا يوَُ ُ  عكى ا فِط ة؛ فأبوَاهُ يمُهَوِّدانهِِ  : م  مِن مو ود  روى أبو ه ي ة عن ا نبي    .336،  4 ،  (2007
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وا نور ا ذ  يُ   بب اهة ا عقول بين ،  ا غ ي   ا ذ  يه    لى الإيُ ن بالخ  ق ع  وجل
عُ ِّف الخكُق   2ولملارظة الأصل الجبكِّ   لأخلاق عن  ا بش   1والحق وا ب طل. ،  الخي وا ش 

 3بنه "ر لُ ا نفسِ به  يفعل الإنس نُ أفع  هَ بلا رويةّ ولا اخح  ر".

 

س نهِِ  حَجُ ،  يُُجِّ فِط ةَ اِلله ا َّتي فَطََ  ا نَّ َ  { ث يقولُ أبو ه ي ة: ، هلْ تحُِسُّون ف ه  من جَْ ع ءَ ، به دةً جَمْع ءَ  ا بَه دَةُ كد  تمُنمْ
هَ  ، الأصولجامع  ،  المب رك بن محد ،  ابن الأثيرواه ا بخ ر  ومسك . انظ   } ذَِ كَ ا  ِّينُ ا قَ ِّ ُ ،  لا تمَبْ يلَ لِخكَْقِ اللََِّّ ،  عَكَ مْ

  .نحُِجَت ا ن قة:  ذا وََ َ ت  .268ص  ،1    ،(1972،  دمشق: مرحبة الحكواني ومطبعة الملاح)  ،تحق ق عب  ا ق در الأرنؤوط
وكونه محه ئ ً  قبول ، وه  فط ة الله تع لى، أن المو ود يو   عكى نوع من الجبكّة :ج ع ء: مقطوعة الأذُن. ومعنى الح يث

 - الجدع ء والج ع ء -وض ب  ذ ك ،  ل يَخْيَ  لا   ه ، و و خكَّحه ش  طين الإنس والجن وم  يخح ر، وطوع ً الحق قة طبع ً 
 بق ت كد  وُ  ت ،   ولا ا ن   وتع ضه     ه ،  سك دة من الج ع ونحوه،  أن ا به دة توُ   سوية الأط اف :يعني،  مثلاً 

 .  268ص ،1 ، الم جع ا س بق .سك دة
توسع ا ش خ ابن ع شور في الح يث عن تعويل ا ش ع عكى ع مل ا فط ة وا طبع في الأوام  وا نواه  والأخلاق. ابن   1

قط : وزارة الأوق ف وا شؤون )  ،تحق ق محد  الحب ب ابن الخوجة،  مقاصد الشريعة الإسلامية،  محد  ا ط ه ،  ع شور
، مفهوم ا فط ة عن  ا فقه ء والمح ثين وا فلاسفةمن ا  راس ت ا تي تن و ت . 193- 176ص ،3 ، ( 2004، الإسلام ة 

 (. 2012، المغ ب: معه  ا غ ب الإسلام ) ،مفهوم الفطرة دراسة نقدية لمقالات الإسلاميين ، كح ب عثد ن مصب ح
: " ن الله خكق آدمَ  ،  قو ه،  من الأر ديث ا نبوية ا تي تح ثت ص ارة أو ضدن ً عن الأخلاق ا فط ية عن  ا بش  2

،  ج ء منه  الأب ض والأحمُ  والأسود وبين ذ ك،  فج ء بنو آدم عكى قْ ر الأرض،  من قبضة  قبضه  من جم ع الأرض
 ،تحق ق شع ب الأرنؤوط وآخ ين،  مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أحم ،  وا سَّهْل والحَ ن". ابن رنبل،  والخب ث وا طّ ب

ا  س  ة) الأرض: عكى  ونه  .  353ص  ، 32   ،(2001-1995،  1ط  ،بيوت: مؤسسة  الإسن د. عكى ق ر  ص  ح 
نَر  أَخْلَاقَر  كَدَ   الح ن: ا ذ  ف ه شّ ةٌ في الخكق. ومنه  ر يث:،  وصف ته . ا سهل: ا ذ  ف ه رفقٌ  َ قَسََ  بمَ مْ " نَّ اللََّّ

 ، المستدرك على الصحيحين،  محد  بن عب  الله،  ؛ الح ك 189ص  ،6 ،  المسند،  ابن رنبل قسَ  ب نر  أرَزاقرُ ".
،  . ص  ه ا ذهبي.  رن سن  الح يث في مسن  أحم  ضع ف485ص  ، 2 ،  (1990،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)

ِ نَّ فِ كَ خَصْكَحَيْنِ يحُِبمُّهُدَ  اللهُ  ،  لأشج المنذر بن ع م : " َ  أَشَجُّ  كد  أش ر المحققون في الح ش ة. وكذ ك قول ا نَّبي 
عَكَْ هِدَ ؟،  أنََا تَخكََّقْحمُهُدَ ،  فمَقَ لَ: َ  رَسُولَ اللهِ  " الْحكَِْ  وَالْأَنَاةَ  :وَرَسُو هُُ  جَبمَكَكَ عَكَْ هِدَ ". ابن  أوَْ جَبمَكَنِي اللهُ  ق ل: بَلِ اللهُ 
،  عب  ا  حمن رسن ربنرة،  انظ  الم  اني،  . رول الأخلاق ا فط ية في الأر ديث ا نبوية490ص  ، 39   ،المسند ،  رنبل

 .  187-178ص ،1  ، (1999، 5ط، دمشق: دار ا قك ) ،الأخلاق الإسلامية وأسسها
تع يف ً مش به ً عن    . وتج 12ص ،(1989، طنط : دار ا ص  بة  كياث) ،تهذيب الأخلاق، عد و بن بح ، الج رظ 3

بن محد ،  ابن مسرويه الأعراق،  أحم   ا  ين ة)   ،تهذيب الأخلاق وتطهير  ا ثق فة    ، (1998،  1ط،  ا ق ه ة: مرحبة 
  ، التعريفات،  الج ج ني و   ؛ 934ص  ،(2005،  بيوت: دار ابن ر م)  ،إحياء علوم الدين،  محد  بن محد ،  ا غ الو   ؛ 41ص
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 الحسن والقبح بين العقل والشرع    .2
 ن مسأ ة اسحقلال ا عقل في ا حش يع الأخلاق  تب ث في م ى ق رته عكى تم    المب دئ 

 ذا فه  ،  المب ش  عكى ا حوج ه الإله الأخلاق ة ومن ث  ص ار أرر م ق د ة دون الاعحد د  
م تبطة أو مشحبهة الارتب ط بالج ل ا ق ي رول قض ة الحسن وا قبح ا عقك ين؛ هل ا رذب 

ا ص ق رسن  ذاته أو لأن ا ش ع وهل  ،  مثلاً قب ح  طب عة راجعة    ه أو لأن الله نه نا عنه
ق  وا  ف لمعح  ة  والأش ع ة.  الم ت ي ية  من  ا سنة  وأهل  المعح  ة  بين  ق ي  به؟ خلاف  أم نا 

بمعنى أن بمق ور ا عقل أن ينف د بمع فة رر  ا ش ع من دون ، با ح سين وا حقب ح ا عقك ين
وس طة ا  سل وا رحب ا سد وية؛ لأن في الأفع ل صف ت تقحض  رُسْنَه  وتمَعَكُّقَ ا ثوابِ 

 ن ا عقل ،  بعب رة أخ ى  1ك ه .أو صف ت  تسحك م قب ه  وتمَعَكُّقَ ا ذم وا عق ب ع،  والم ح به 
وف عكُه ،  ي رك أيض ً أن هذا ا فعل يجب الإت  ن به،  عن م  ي رك رُسْنَ فعل  من الأفع ل

فلا ب  أن ،  و و ل ي د ا ش عُ بالأم  به. و ذا أدرك قبُحَ فعل من الأفع ل،  يسح ق ا ثواب
 2و و ل ي د ا ش ع با نه  عنه.،  يرون أيض ً منه  ً عن ا ق  م به 

وا قب ح ،  ف دّوا الُحسنَ وا قبح  لى ا ش ع. ف لحسن م  رآه ا ش ع رسن ً  أم  الأش ع ة
والأش  ء في ذاته  وطبعه  لا تنطو  عكى ش ء من الحسن وا قبح.  ،  م  رآه ا ش ع قب   ً 

 

بيوت: ) ،دراسات ونصوص ف الفلسفة والعلوم عند العرب، عب  ا  حمن، وأصل ا حع يف لج   نو . ب و  .89ص
 . 190ص ،(1981، 1ط، المؤسسة ا ع ب ة  ك راس ت وا نش 

،  ا سعودية: ج معة أم ا ق ى)  ،رس  ة م جسحي،  "الحسن وا قبح بين المعح  ة وأهل ا سنة"،  عب  الله محد  ج ر ا نبي  1
صب    .16ص  ،(1981 الإسلام.  في  المحض  ا عقك   ا نظ   أص  ب  بنه   المعح  ة  محدود،  يع ف  الفلسفة  ،  أحم  

. ين قش المعح  ة بن الإنس ن غي مركف  41ص  ،(1983  ،2ط،  ا ق ه ة: دار المع رف)  ،الأخلاقية ف الفكر الإسلامي
،  لأن الحجة ق ئدة عكى ا ن   بنعدة ا عقل،  قبل  رس ل الأنب  ء وا  سل،  و نم  مط  بٌ بمع فة ا عقك  ت،  با ش ع  ت فقط

 . 119ص ،الفلسفة الأخلاقية، سواء أج ءه  رسول أم لا. صب  
 . 26ص ،"الحسن وا قبح بين المعح  ة وأهل ا سنة"، عب  الله محد  ج ر ا نبي 2
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 1ق بل  لانفر ك عنه . ،  وكل م  في الأش  ء من رسن أو قبح  نم  هو أم  اعحب ر 
وذهب الم ت ي ية مذهب ً وسط ً  ذ ق روا بن ا عقل ق در عكى  دراك الحسن وا قبح 

 رنه  لا يقو ون بج م ا عقل في رر  الله في الأفع ل تبع ً لم  تنطو  عك ه ،  ا ذات ين  لأفع ل
كد  رأى المعح  ة.  أ   ن الأفع ل الحسنة أو ا قب  ة لا تسحوجب أو ،  من رسن وقبح

تقحض  ررد ً من الله بض ورة ا ق  م بهذا ا فعل أو ا نه  عنه. فإذا ل ي د نص من ا ش رع 
 ن مفصل هذا الخلاف هو أن ،   ذن    2فلا رر  من  يج ب أو تح ي. ،  بالأم  أو ا نه 

المعح  ة ق  وا بإمر ن ة أن ينف د ا عقل بمع فة رر  ا ش ع في الأفع ل دون ر جة  لى ا ور  
أو قبح يسحوجب تمَعَكُّقَ ،  تمَعَكُّقَ ا ثوابِ والم ح به لم  في هذه الأفع ل من رسن يقحض   

 ا ذم وا عق ب عك ه . 
، أم  مسأ ة أن الله ع  وجل ق  أودع في ا عقل مق رةً عكى ا حد    بين الحق وا ب طل

  3فهذا م  لا ين زع ف ه أر  من عقلاء ا بش . ،  والخي وا ش  با فط ة ا تي غ ست في الإنس ن 
ِ نْسَ ن    -" لإنسَ ن  :  يقول ابن مسرويه أفَعَ ل وهم  وسج   وش   قبل وُرُود   - بمَ  هُوَ 

َ  تَأت ه ا شَّ يِعَة ،  وَ ه ب اية في رَأيه،  ا شَّ عْ وأوائل في عقكه لَا يْححَ   فِ هَ  ِ لَى ا شَّ عْ بل ِ نمَّ
عَكَْ هِ فحثي م  هو ك من فِ هِ وموجود في فط ته ق  أَخذه الله تع لى وا حنب ه ، بحأك   مَ  عِنْ ه

وَنصِ ب من الإنس ن ة فَفِ هِ رَ كََة ،  وسط ه فِ هِ من مب أ الخكق. فَرل من  هَُ غ ي ة من ا عقل
ِ لَى ا فَضَ ئِل وشوق ِ لَى المح سن لَا  شَْ ء آخ  أَكث  من اْ فَضَ ئِل والمح سن ا تي يقحض ه  

  4ا عقل وتوجبه  الإنس ن ة."
 

، ( 2009،  1ط،  ا ثق فة ا  ين ةا ق ه ة: مرحبة  )  ،نَّاية الإقدام ف علم الكلام،  محد  بن عب  ا ر ي ،  ا شه سح ني   1
المواقف،  ؛ الج ج ني389- 362 ا عكد ة )  ، شرح  ا رحب  ، ؛ صب  216- 201،  8 ،  (1988،  1ط،  بيوت: دار 

- 149ص  ،(1997،  8ط  ،دار ا فر : دمشق)  ،كبى اليقينيات الكونية،  ا بوط   ؛ 153- 128،  الفلسفة الأخلاقية

154 . 
 . 26-25ص ،"الحسن وا قبح بين المعح  ة وأهل ا سنة"، عب  الله محد  ج ر ا نبي 2
 . 465ص  ،(2005،  1ط  ،بيوت: مؤسسة ا   ن )   ،تحق ق عب  ا صد  ا ربتي،  كتاب الرد على المنطقيين،  ابن ت د ة  3

 . 228ص ، (2001، 1ط، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة) ،الهوامل والشوامل، ابن مسرويه 4



 145   ... اختلاف القراءات ودوره في إثراء معاني القصص القرآني عند الكواش ي     ـــ   جمال أثيرة عبدالحفيظ ورضوان     

 

ويؤك  ابن ا ق   عكى ق رة ا بش  في أن يُ  وا بين مع فة ا ض ر وا ن فع عبر ط يقين 
، " وضع الله سب  نه في ا عقول وا فِطَ  اسح س نَ ا ص ق:  أولهد  الاسحع اد ا فط  . يقول 

...ووَضَع في ا عقول وا فِطَ  اسحقب ح أض ادِ ذ ك. ،  وا عفّة،  وا بر،  والإرس ن ،  وا ع ل
ونسبةُ هذا الاسح س ن والاسحقب ح  لى ا عقول وا فِطَ  كنسبة اسح س ن ش بِ الم ء ا ب رد 

فرد  لا ،  و بُْس م  يُْ فِئُه عن  ا بَردْ،  وأكل ا طع م ا كذيذ ا ن فع عن  الجوع،  عن  ا ظَّدَأ
فرذ ك لا يَْ فَعُ عن نفسه وفِط ته ،  يُرنه أن يَْ فع عن نفسه وطبعه اسح س ن ذ ك ونفعه

ولملارظة مب أ الاسحع اد   1"  . صف تِ ا رد ل ونفعه  واسحقب ح أض اده ..اسح س نَ 
تحعكق "بكبر   2،  أتى الله تع لى بخدس وص  ،  ا فط   في الاهح اء  لى مع فة ا ض ر وا ن فع 

ا عقل ا ذ   عكر  تعقكون أ   :  وخحده  بقو ه  3،  الحقوق وأوك  الأصول" "تسحعدكون 
    4يحبسر  عن قب ح الإرادات وفوارش ا شهوات."

ويفهده  ،   رن ا عقل ي رك مع فة الحسن وا قبح في الأش  ء والأرر م  دراك ً  جم    ً 
ومع فةُ م  ينطو  عك ه ،  أم  تفص ل رُسْنِ كل فعل من الأفع ل أو قب ه،  فهد ً ظ ه  ً 

ورج  ن  ر اهم  عكى الأخ ى في ،  هذا ا فعل أو ذاك من مفس ة أو مصك ة أو كك هد 

 
مرة المر مة: دار ) ،تحق ق محد  ع ي  شمس، إغاثة اللهفان ف مصايد الشيطان، محد  بن أي بر ، ابن ق   الجوزية 1

،  انظ  عف ف ، رول  دراك ا عقل لمع ني الحسن وا قبح با فط ة عن  ابن ت د ة  . 861ص ،ه(  1432، 1ط، ع ل ا فوائ  
تيمية،  محد  عب  الله ابن  المكك ف صل  كب وث وا  راس ت الإسلام ة)   ،النظرية اللقية عند  ،  1ط،  ا   ض: م ك  

 . 70-65ص ،(1988
ئً  وَبِاْ وَاِ َ يْنِ ِ رْسَ نًا وَلاَ تمَ ﴿ ق ل تع لى: 2 نْ ِ مْلاق  قُلْ تمَعَ َ وْا أتَْلُ مَ  رَ َّمَ رَبُّرُْ  عَكَْ رُْ  أَلاَّ تُشْ كُِواْ بِهِ شَ مْ قْحمُكُواْ أوَْلادكَُ  مِّ

هَ  وَمَ  بَطَ  هُْ  وَلَا تمَقَْ بوُاْ اْ فَوَارِشَ مَ  ظَهََ  مِنمْ ُ ِ لاَّ بِالحَْقِّ  نحَّْنُ نمَْ زُقُرُْ  وَِ  َّ الأنع م:  )  ﴾ نَ وَلَا تمَقْحمُكُواْ ا نمَّفْسَ ا َّتِي رَ َّمَ اللََّّ
151.)   

، 1ط،  مرة المر مة: ج معة أم ا ق ى)  ،تحق ق محد  آي ين،  درة التنزيل وغرة التأويل،  محد ،  الخط ب الإسر في 3
 . 566ص ،2 ، (2001

 . 567ص ، 2  ، الم جع ا س بق 4
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و  س   1،  فهذا أم  لا يق ره  لا ا ش ع،  وفي رق شخص دون شخص،  وقت دون وقت 
وقبح ا ظك  ،  ف لإنس ن مثلًا ي رك رُسْنَ ا ع ل   2بمق ور ا عقل ور ه أن ينهض برشفه.

ا ظك  في كل فعل من من ر ث ا عدومُ.  رن هل بمق وره اكحش ف أم رات ا ع ل أو  
   3أو قول من الأقوال؟  هذا م  لا قِبَلَ  كعقل به. ، الأفع ل

ومع فة ،  م  أسب ب عج  ا عقل ا بش   عن الاهح اء  لى تف ص ل ا ن فع وا ض ر،   ذن 
 ج ئ  ت الخي وا ش ؟ هذا م  سأتن و ه في المب ث الآتي. 

 
 العقلُ تابعاً للنقل : ثانيا 

المب ث أسب ب ع م أهك ة ا عقل في أن يرون مص ر ا ق   الأخلاق ة يحن ول هذا  
 عن  الج رظ وا ش طبي وطه عب  ا  حمن. ،  ومشّ عِه 

 ه ( 255ت. )   أبو عثمان الجاحظ  .1
لأن ض بط ا سكوك ، ين هض الج رظ ا  أ  ا ذ  يجعل ا بش  منشأ ا ق   الأخلاق ة

رسب مصك حه وهواه ورغبحه. و  س هن ك ،  يخحكف من  نس ن لآخ ،  ر نئذ س رون ذات  ً 
وا فض كة.  الخي  نحو  ا سكوك  بوصكة  توج ه  يضدن  ا ن     4م   طب ئع  في  الج رظ  بحث 
فه  يكهثون وراءه  ،  وتحبع المكذات،  وع داته  فوج  أن ا ن   مجبو ون عكى ربّ ا شهوات

 
و ر ن ،  ولا قِوامٌ لمدكرة،  ولا صلاحٌ في مع شة،  ولا عدلٌ ص لح،  الأنب  ء وا  سل " ل يرن في ا ع لَ عكٌ  نافعٌ ا بحَّة ولا     1

بعضُه  عكى بعض."    يمَعْ و  ا تي  ا ضَّ ريِة  ا ع دِية وا رلاب  ا به ئ  وا سِّب ع  مفتاح دار  ،  ابن ق   الجوزيةا نَّ ُ  بمن  ة 
 . 1156- 1155ص ،ه(1432، 1ط، مرة المر مة: دار ع ل ا فوائ ) ،تحق ق عب  ا  حمن ق ئ ، السعادة

(؛  1975،  2ط،  بيوت: دار الآف ق الج ي ة)   ،القدس ف مدارج معرفة النفسمعارج  ،  محد  بن محد ،  انظ  ا غ ال   2
 . 1154-1153ص ،مفتاح دار السعادة، ؛ ابن ق   الجوزية156ص  ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، ا  اغب الأصفه ني 

السعادة،  ابن ق   الجوزية  3 ،  الأش  ء والموصوف ت ن الحسن وا قبح   س  ثابحين في  ،  أيض ً   .1153ص  ، مفتاح دار 
كتاب ،  ابن ت د ة   وض راً في طور آخ ،  وق  يرون نافع ً في طور،  وقب   ً في ر ل،  ف  ش ء ق  يرون رسن ً في ر ل

 . 466- 465ص ،الرد على المنطقيين
 . 66ص ،فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، أحم  4



 147   ... اختلاف القراءات ودوره في إثراء معاني القصص القرآني عند الكواش ي     ـــ   جمال أثيرة عبدالحفيظ ورضوان     

 

وا عطب والهلاك في أنفسه . ،  ويحقكبون في نعد ئه  و و جّ  ذ ك عك ه  ا فس د في دينه 
يشي الج رظ هن   لى ضعف ا قوة ا فر ية والمح كدة ا عقك ة أم م نوازع ا نفس وم  تنطو  

وباطنة  ظ ه ة  آف ت  من  ه تين ،  عك ه  بين  يع ش  ف لإنس ن  ومكذات.  وشهوات  وأهواء 
 عقل يه يه وهوى ي ديه. :  ا قوتين المحص رعحين المحع كسحين

ين قش الج رظ ض ورة ،  وسطوة جواذبه عكى ا نفس،  وبسبب تسكّط الهوى عكى ا عقل
، ا ذ  أرسل ا  سل مبش ين ومنذرين،  ا عك   الحر  ،  ربط المسأ ة الخكق ة بالخ  ق جلّ وعلا

نعَِِ  ا وع  ونقَِ  ا وع    وس  سة ا يغ ب وا يه ب. فر ن أنْ فُ ضَِتِ ،  وأق م عب ده بين 
وردّ  ا نفس  عكى كبح جم ح  تع نه  بم دة  ا عقل  ت وي   شأنه   من  ا تي  وا عقوبات  ا  واجُ  

الج رظ يقول  م دة:  غوائكه .  ا عقل  الخص ل  حرون  قوة  هذه  تع لى  ، "و نم  وضع الله 
، و حع يل ا طب ئع معونة؛ لأن ا عب   ذا فضكتْ قُوى طب ئعِه وشهواته عكى قوى عقكه ورأيه

وأوامِ  ،  المخ وفُ ك نت موادَّ   واج  عقكهفإذا ارحوشحه  ،  در عك هأ ف  بصياً با  ش  غي ق 
رأيه. فإذا ل يرن في روادث ا طب ئع ودواع  ا شهوات ورب ا ع جل فضلٌ عكى زواج  

، أ ف  ا عب  ممحنع ً من ا غَ ِّ ق دراً عك ه؛ لأنَّ ا غضب والحس  وا بخل والجبن،  ا عقل وأوام ه
ا شهوات،  وا غية قويت ،  والمر ث ة،  وا نس ء،  ورب  هذه  ذا  وأنواع  والخ لاء  وا عجب 

وأن  ه منحقد ً ،  ث ل يعك  أن فوقه ناقد ً عك ه،  واشح ت جواذُبه   ص ربه ،  دواع ه  لأهكه 
منه  غيه،   نفسه من نفسه ا طب عة ودواع  ،  أو مقحض  ً  ك ن م كه وذه به مع جواذب 

يُحنع منه لا  طِب ع ً  عكى   1وواجب ً لا يسحط ع غيه..." ،  ا شهوة  الج رظ مؤك اً  ث يخح  
" و نم  أطنبت  ك في تفسي هذه الأروال ا تي عك ه  ا وجود :  ض ورة ا يب ة وا يش   ق ئلاً 

وخُكُّوا وأهواءَه  و  س معه  مِن عقوله   لا ،   حعكَ  أن ا ن    و تُ كوا وشهواته ،  وا عبرة
والمعيِضين بين ا نفو  ،  ث أخُْكُوا من الم شِ ين والمؤدبين،  رصةُ ا غ ي ةِ ونص بُ ا يك ب 

 
بيوت: دار )  ،تحق ق عب  ا سلام ه رون ،  الج رظ"ضدن "رس ئل  ،  رسالة الجوابات واستحقاق الإمامة،  الج رظ  1

  .301-300ص  ،4 ، (1991، 1ط، الج ل
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ل يرن في قوى عقوله  م  ي اوون ، من الأنب  ء وخكف ئه ، وبين ا طب ئع وغكبحه ، وأهوائه 
 .ويع فون به جم ع مص لحه ،  ويقوَون به لمح ربة طب ئعه  ،  ويَجْبرون به من أهوائه ،  به أدواءه 

وشهوة تطغ ؟ ! ومَن ك ن لا يعّ  ا  اء  لا م  ك ن ،  وأ  داء هو أردى من طب عة تُ د 
وقحه في  وب  ض نه ره،  مؤلم ً  عكى ص ربه في سواد   كه  ا  اء. ،  ض رباً  فق  جهل معنى 

   1وج هلُ ا  اءِ ج هلٌ با  واء". 
يصف ،  وبسبب غ  ب ق نون الج اء الإله  من ثواب وعق ب عن  ا  َّه يين الملار ة

أو ،   ك لال ر مةً ولا  ك  ام نه يةالج رظ هؤلاء ا قوم بنه  لا ي ون   ولا ي جون ثواباً 
وكل ،  والحسن وا قبح عن ه  معقودان بالهوى؛ فرل م  وافق الهوى رسنٌ ،  يخ فون عق باً 

و و سفروا في سب ل ،  م  خ  فه قب حٌ. وا صواب عن ه  م  رقق المنفعة وجكب المصك ة
 2ذ ك ا  م ء وقحكوا الأب  ء.

 ( ه  791ت.  )   . أبو إسحاق الشاطبي2
ا ش يعة  في  وشمولًا  طب عةً  الأخلاق ة  با قض ة  خ صة  عن ية  ا ش طبي  الإم م  عني 

"كلُّ مَسْأََ ة  مَْ سُومَة  في أُصُولِ اْ فِقْهِ لَا :  يقولوخصوص ً في عك  أصول ا فقه.  ،  الإسلام ة
هَ  فمُُ وعٌ فِقْهِ َّةٌ  بَنِي عَكَ مْ أوَْ لَا تَرُونُ عَوْنًا في ذَِ ك؛ فمَوَضْعُهَ  في أُصُولِ ،  شَْ عِ َّةٌ أوَْ آدَابٌ  ،  يمَنمْ

عَ ريِةٌَ".  ا نبو   3اْ فِقْهِ  بعُثت لأتمَ  مر رمَ الأخلاق". :  وفي تفسيه  ك  يث  يق ر   4 نم  
ا ش يعة ككه   أن  وف وعه )  ا ش طبي  أصوله   تخكّقٌ بمر رم ،  أ  في  وقواع ه (  وأرر مه  

ه  وجوه ه  أخلاق ة اله ف. يش ح ا ش طبي   ا شدو  ة الأخلاق. أ  أن بعثة الإسلام في أسُِّ
بن الله تع لى أن ل في الم ركة المر ة أصولَ الإسلام وقواع ه   الأخلاق ة  ك س  ة المحد ية

وا نه  عن ا رف  وا ش ك. ومن ذ ك ،  مثل الإيُ ن بالله تع لى ورسكه وا  وم الآخ ،  ا رك ة
 

 . 303-302ص ،4   ،الم جع ا س بق 1
 . 13ص ، 7  ، (1968، 2ط،  ا ق ه ة: مصطفى ا ب ي الحكبي) ،تحق ق عب  ا سلام ه رون ، الحيوان، الج رظ 2
 . 37ص ،1  ،(1997، ا سعودية: دار ابن عف ن ) ،سكد ن تحق ق أبو عب  ة مشهور آل ، الموافقات، ا ش طبي  3
 . 513ص ، 14  ، المسند، ابن رنبل 4
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الأم  بم  سن الأخلاق ك  ع ل والإرس ن وا صبر وا وف ء با عه .... وا نه  عن مس وئه  
كح  ي ،  اكحدكت هذه الأصول وا قواع  ت ريج  ً ،  وفي الم ينة   1ا ف ش ء وا بغ  وا قحل... 

كُهَ   ،  المسر ات نمُهَ و ق مة الح ود "ا َّتِي تَحْفَظُ الْأمُُورَ ا ضَُّ وريَِّةَ وَمَ  يرَُدِّ وَرَفْعِ الْحَ َِ  ،  وَيُحَسِّ
َ  ذَِ كَ ،  وَمَ  أَشْبَهَ ذَِ كَ ، بِا حَّخْفِ فَ تِ وَا  ُّخَصِ   2كُكُّهُ تَرْدِ لٌ ِ لْأُصُولِ اْ رُكِّ َّةِ".  وَِ نمَّ

ا فط    لإنس ن  الأخلاق   الحس  تند ةَ  ا نبوية  ا بعثة  اله ف من  وبن ء عكى كون 
فإن الأرر م ا ش ع ة في ا عب دات والمع ملات والجن  ت ،  وتطهي قكبه،  وتهذيب نفسه

الخكق ؛  ا سدو  هذا  وس كة  ح ق ق  ش عت  لا  م   وتصن ف ته   درج ته   اخحلاف  عكى 
َ  قُصَِ  بِهَ  أمُُورٌ أُخَُ  هَِ  ،  " َْ سَتْ مقصودة، كد  يوضح ا ش طبي،  ف لأعد ل ا ش ع ة وَِ نمَّ

 3وَهَِ  اْ دَصَ ِ حُ ا َّتِي شُ عَِتْ لِأَجْكِهَ ". ،  مَعَ نِ هَ 
يسححبع ا ش طبي هذه الحق قة بخ ى وه  أن اله ف الأخلاق  محق طع مع مق ص  

ض ورية :  ا ش يعة من جكب المص لح ودرء المف س . فرد  أن مق ص  ا ش يعة مقسومة  لى
"ِ نْ كَ نَتِ :  يقول ا ش طبي  كذ ك الأخلاق مقسومة وفق هذه الم اتب.،  ور ج ة وتحس ن ة

؛ كَ نَتِ ا طَّ عَةُ لَا  رِقَةً ا طَّ عَةُ وَاْ دُخَ  فََةُ تمُنْحِجُ مِنَ اْ دَصَ ِ حِ أوَِ اْ دَفَ سِ  أمَْ اً كُكِّ ًّ  ضَُ ورِ ًّ
ا  ِّينِ  ا ذُّنوُبِ ،  بِرَكَْ نِ  مِنْ كَبَ ئِِ   ف  ط عة ،  وَاْ دَعْصَِ ةُ كَبِيةًَ  أمَْ اً ج ئ  ؛  ِ لاَّ  تمُنْحِجْ  لَْ  وَِ نْ 

اْ فَضْكِ َّةِ  وَا كَّوَارِقِ  بِا نمَّوَافِلِ  ا صَّغَ ئِ ِ ،  لَارِقَةٌ  مِنَ  صَغِيةًَ  في ،  وَاْ دَعْصَِ ةُ  اْ رَبِيةَُ  وَ َْ سَتِ 
كَى وِزاَن  وَارِ   وَلَا كُلُّ ركُْن  مَعَ مَ  يمُعَ ُّ ركُْنً  عَ ،  نمَفْسِهَ  مَعَ كُلِّ مَ  يمُعَ ُّ كَبِيةًَ عَكَى وِزاَن  وَارِ   

كَدَ  أَنَّ الْجُْ ئِ َّ تِ في ا طَّ عَةِ وَاْ دُخَ  فََةِ  َْ سَتْ عَكَى وِزاَن  وَارِ  ؛ بَلْ  رل منه  م تبة ،  أيَْضً 
وفي موضع آخ  يق ر ا ش طبي أن الأوام  وا نواه  ا تي وردت في أمور وقض     4تك ق به ". 

 
 . 335ص  ،3 ، الموافقات، ا ش طبي 1
 . 336ص ،3  ، الم جع ا س بق 2
 . 121ص  ،3 ، الم جع ا س بق  3
 . 512ص ،2  ، الم جع ا س بق 4
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، فدن المأمورات م  ي خل في ا ف ائض، 2أو م تبة وار ة ،   ست في وزان وار    1مطكقة 
والأم  ف ه    3 ومنه  م  هو مر وه. ،  ومن المنه  ت م  هو محّ م،  ومنه  م  يرون في ا نوافل

أو  المصك ة  عظ   من  الأرر م  هذه  عك ه  تنطو   م   م اع  ً  المركف  نظ   موكول  لى 
 4المفس ة. 

الأخلاق محدودُه    عك ه  وهذه  يقف  أن  ا  اش   ا سك    ا عقل  يسحط ع  ومذمومه  
" :  وييك م  قبح. لارظ قول ا ش طبي في تع يف م تبة ا ح س ن  ت،  ف أخذ م  رسن

ا عقولُ  تأنفه   ا تي  الم نس ت  الأروال  وتجنب  ا ع دات  مح سن  من  يك ق  بم   الأخذُ 
وتعويلاً عكى هذا ا حد    ا فط   يرحف    5ويجدع ذ ك قسُ  مر رم الأخلاق". ،  ا  اج  ت

با طبع والجبكّة باعث ً عكى م  هو مطكوب وم غوب دون الح جة ا ش ع في ج ء من أرر مه  
م فوعون با طب عة  لى ،  يوضح ا ش طبي،  ف  ن     لى تأك  ه بنص من ا ق آن أو ا سنة.

ا ق ذورات والأوس خ  والابحع د عن  وا حن كح  وا ش ب  الأخلاق ،  الأكل  وتحدكه  مر رم 
 لا عن  وجود مُن زعِ  طب ع  يخ  ف بعض هذه ،  عكى سي ا عورة والمح فظة عكى ا ع ض

ومثل هذا يج   في المنه  ت ا تي لا   6ف ش د ف ه ا نه . ،  مثل ا  نا وا س قة()  المطكوبات 
الْخبََ ئِثِ  "كَحَْ  يِِ  ا سك دة  ا نفس  منه   وتنف   ا طب ع  اْ عَوْراَتِ ،  تنجذب    ه   ، وكََشْفِ 

بَ عُ وَمَحَ سِنُ اْ عَ دَاتِ؛ فَلَا تَْ عُو  ِ َْ هِ   …وَتمَنَ وُلِ ا سُّدُومِ  فإَِنَّ مِثْلَ هَذَا قَ يِبٌ ممَّ  تُخَ  فُِهُ ا طِّ
وُضِعَتْ وَلَا  ، وَلَا يَُِ لُ ِ  َْ هِ عَقْلٌ سَكِ ٌ ؛ فمَهَذَا ا ضَّْ بُ لَْ يمُؤكََّْ  بح  معكوم في اْ غَ ِ بِ ،  شَهْوَةٌ 

 
أو ر ل المنه  عنه وم تبحه من كونه مح م ً أو ،  أ  ل يح د ا نص ر ل المأمور به وم تبحه من كونه واجب ً أو من وباً   1

 . 550ص ،الموافقاتمر ه ً. من تعك ق ا ش خ محد  عب  الله دراز عكى 
 . 395-392ص ، 3  ، الم جع ا س بق 2
 . 401ص ،3  ، الم جع ا س بق 3
 . 398-396ص ،3  ، الم جع ا س بق 4
 . 22ص ، 2  ، الم جع ا س بق 5
 . 385ص 3  ، الم جع ا س بق 6
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 2داع ةُ ا طبعِ تج ئ عن ترك ف ا ش ع". تقول ا ق ع ةُ ا فقه ة "  1 هَُ عُقُوبةٌَ مُعَ مَّنَةٌ". 
ا طبع   ا ع دات  - رن هذا  تغيه  ل  بق  سك د ً  ا عقل   -و ن  أهك ة  غي ك ف في 

نظ اً  قصور أرر مه ومح ودية ق رته. يقول ،  ا بش   أن يصبح مص ر ا حش يع الأخلاق 
خَ  قُِهَ  :  ا ش طبي ِ لاَّ  مَعْ فِحَِهَ   رَقَّ  يمَعْ فِمُهَ   لَا  اْ عَبِْ   أَرْوَالُ  بِهَ   تمَقُومُ  ا َّتِي  اْ دَصَ ِ حَ  "ِ نَّ 
هَ  أَكْثمَُ  مِنَ ،  وَ َْ سَ  كِْعَبِْ  بِهَ  عِكٌْ  ِ لاَّ مِنْ بمَعْضِ اْ وُجُوهِ ،  وَوَاضِعُهَ  وَا َّذِ  يَخْفَى عَكَْ هِ مِنمْ

هَ  أوَْ يمُوَصِّكُهُ ،  ا َّذِ  يمَبُْ و  هَُ؛ فمَقَْ  يَرُونُ سَ عًِ   في مَصْكََ ةِ نمَفْسِهِ مِنْ وَجْه  لَا يمُوَصِّكُهُ ِ  َ مْ
هَ  عَ جِلًا لَا آجِلًا  هَ  نَاقِصَةً لَا كَ مِكَةً ،   ِ َ مْ أوَْ يَرُونُ فِ هَ  مَفْسََ ةٌ تمُْ يِ في ،  أوَْ يمُوَصِّكُهُ ِ  َ مْ

وكََْ  مِنْ مَُ بِّ   أمَْ اً لَا يحَِ ُّ  هَُ عَكَى كَدَ  هِِ ،  اْ دُوَازَنةَِ عَكَى اْ دَصْكََ ةِ؛ فَلَا يمَقُومُ خَيْهَُ  بَشَ ِّهَ 
ُ ا نَّ ،  وَهُوَ مَعْكُومٌ مُشَ هٌَ  بَيْنَ اْ عُقَلَاءِ ،  وَلَا يَجْنِي مِنْهُ ثَمَ ةًَ أَصْلًا ،  أَصْلًا  بِ ِّيَن  فكَِهَذَا بمَعَثَ اللََّّ

    3مُبَشِّ يِنَ وَمُنْذِريِنَ". 
فإي اد الأد ة ا عقك ة وا نظ ية  نم  يسحعدل في ،  وتابع  ه،  و ذ  ن ا عقل تال   كش ع

"الْأَدِ َّةُ :  س  ق الإع نة  لأد ة ا سدع ة و  س عكى أنه  تحدحع بالاسحقلال المطكق. يقول
بَةً عَكَى الْأَدِ َّةِ ا سَّدْعِ َّةِ  َ  تُسْحمَعْدَلُ مُ كََّ أوَْ مُعِ نة في ،  اْ عَقْكِ َّةُ ِ ذَا اسْحمُعْدِكَتْ في هَذَا اْ عِكِْ ؛ فإَِنمَّ

لَا ةَِ؛ لِأَنَّ ا نَّظََ  فِ هَ  نَظٌَ  في ،  أوَْ مَ  أَشْبَهَ ذَِ كَ ،  أوَْ مُحَقِّقَةً ِ دَنَ طِهَ ،  طَ يِقِهَ  لَا مُسْحَقِكَّةً بِا  َّ

 
 . 389- 388ص 3 ، الم جع ا س بق  1
 . 368ص ، 1  ،بيوت: دار ا رحب ا عكد ة( ) ،الأشباه والنظائر، عب  ا وه ب، ا سبر   2
نْسَ نُ وَِ نْ  ير ر ا ش طبي ا فر ة نفسه  أكث  من م ة في كح به الاعحص م. يقول:  .537ص ،1  الم جع ا س بق 3 "فَ لْإِ

وَأدَْرَكَ مِنْ عِكْدِهِ مَ  لَْ يَرُنْ  ، لَا يَأْتي عَكَْ هِ ا  َّمَ نُ ِ لاَّ وَقَْ  عَقَلَ فِ هِ مَ  لَْ يَرُنْ عَقَلَ  -زَعََ  في الْأَمِْ  أنََّهُ أدَْركََهُ وَقمَحمَكَهُ عِكْدً  
وَلَا بِذَات  دُونَ ذَات   ، وَلَا يَخْحَصُّ ذَِ كَ عِنَْ هُ بمعَْكُوم  دُونَ مَعْكُوم  ، كُلُّ أَرَ   يُشَ هُِ  ذَِ كَ مِنْ نمَفْسِهِ عَِ  ناً ،  أدَْرَكَ قبْلَ ذَِ كَ 

".،  وَلَا بِصِفَة  دُونَ صِفَة   ، مرحبة ا حور   )  تحق ق: أبو عب  ة مشهور بن رسن آل سكد ن ،  الاعتصام  وَلَا فِعْل  دُونَ رُرْ  
. رول  دراك المص لح با عقل 59-57ص  ،. انظ  أيض ً كلامه في الج ء الأول من الاعحص م402ص  ، 3 ،  د.ت.(

، الإسلام  فيج ن  : المعه  ا ع لم   كفر   )  ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،  أحم ،  ا  يسونيانظ   ، عن  ا ش طبي
 . 266-263ص  ،(1995، 4ط



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  152

 

شَْ عِ  ّ  "،  أمَْ    بِشَ رعِ  ا عقل  1.وَاْ عَقْلُ  َْ سَ  شأن  من  تقك لاً  ا حبع ة   ست  و نم  ،  وهذه 
،  عط ؤه رقه المن سب في مر نه المسحوجب. لأن ا عقل هو آ ة ا نظ  في الأد ة ا سدع ة

 2وا ف ع من الأصل. ،  واسحخ ا  الج ئ  من ا رك ،  واسحنب ط الأرر م منه 
 . طه عبد الرحمن3

عب    بارزطه  ومفر   ف كسوف  تع لج كحبه ،  ا  حمن  الإسلام ة.  ا عكوم  في  ومحضكع 
موضوع ت محف قة  رن يجدعه  نس ج وار  يروّن  بّ فر ه وعص رة مش وعه وهو ا فكسفة 

ف لإيُ ن بالله هو  4و"لا أخلاق بغي دين".  3الأخلاق ة. عن  طه لا  نس ن ة بغي أخلاق. 
يحفق طه مع  5ا ذ  يضف  عكى أفع ل ا بش  بع اً أخلاق  ً باتب ع أوام ه واجحن ب نواه ه.

ا فقه  ا عكوم الإسلام ة لا س د   ا قول بم ك ية الأخلاق وشمو  حه  في  ا ش طبي في  الإم م 
فهو عك     6،  والمق ص . ي ى طه أن عك  المق ص  هو عك  الأخلاق الإسلام ،  وأصو ه

 
" ذَا تمَعَ ضََ  ا نمَّقْلُ وَاْ عَقْلُ عَكَى اْ دَسَ ئِلِ ا شَّْ عِ َّةِ؛ فمَعَكَى شَْ طِ أَنْ  يقول أيض ً:    .27ص  ،1 ،  الموافقات،  ا ش طبي  1

بُوعً  فَلَا يَسْ حَُ اْ عَقْلُ في مَجَ لِ ا نَّظَِ  ِ لاَّ بِقَْ رِ مَ  يُسَ ِّرُهُ ا نمَّقْلُ."  ،  تَابِعً وَيمَحَأَخََّ  اْ عَقْلُ فمََ رُونَ  ،  يمَحمَقَ َّمَ ا نمَّقْلُ فمََ رُونَ مَحمْ
 . 125ص ،1 ، الاعتصام

ناقش ف ه قض ة جعل ا عقل د  لاً أو  ،   لأسح ذ عب  ا عظ   محدود ا  يب بحث مف   بعنوان "ا عقل عن  الأصو  ين"  2
ا غ ال  عن   مسحقلاً  المق س ،  مص راً  ق امة  هو ،  وابن  بالاسحقلا  ة  مقصود  أن  وخكص  لى  ا حكدس ني.  وا ش يف 

أو اسحص  ب ا براءة الأصك ة. وعك ه فلا خلاف ب نه  وبين س ئ  عكد ء الأصول في ع م اسحقلا  ة ،  اسحص  ب ا عقل
  ، (1987)  5ا ع د  ،  في ج معة قط   مجلة كلية الشريعة ا عقل من ر ث الاسح لال و نش ء الأرر م. نش  ا ب ث في 

 . 626-575ص
بيوت وا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في )  ، سؤال الأخلاق: مساهمة ف النقد الأخلاقي للحداثة الغربية ،  طه عب  ا  حمن  3

 . 147ص ،( 2000، 1ط، ا ع ي 
 . 148ص ،الم جع ا س بق 4

5  Wael Hallaq, Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of 

Abdurrahman Taha (New York: Columbia University Press, 2019). 
ا  حمن  6 عب   ا ش يعة"،  طه  مق ص   لمب ث  عكد   المعاصر،  "مش وع تج ي   المسلم   ،( 2000)  103ا ع د  ،  مجلة 

 . 41ص
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  1يب ث في وجوه صلاح الإنس ن في ا  ن   والآخ ة. 
دّ لَ طه عكى شمو  ة وتغكغل عك  الأخلاق في أصول ا فقه من تحك كه مفهوم المقص  

: ر ث قس  المق صَ   لى ثلاث نظ  ت محد ي ة،  ا ش ع  عن  ا ش طبي في "الموافق ت"
المركفين  الم ادة  كش رع في خط ب  ا  لا  ة  المض مين  تب ث في  ا تي  المقصودات   نظ ية 

،  ا ن ة()  ونظ ية ا قصود ا تي تب ث في المضدون ا شعور  أو الإراد ،  مقصود ا قول()
  2ا غ ية(. )  ونظ ية المق ص  ا تي تب ث في المضدون ا ق د   كخط ب ا ش ع 

عكى غ ار م  نقكحه عن ا ش طبي من كون الأرر م ا ش ع ة في جم ع تص ف ت المركف 
يقول طه  ن ا غ ض من ا شع ئ  تحص ل الأخلاق؛ ،  شُ عت جكب ً  كفض كة ودفع ً  ك ذيكة

وق دة ا شعية ت تبط بق دة الخكق المنطو  ف ه . ككد  ارتفعت مر نة الخكق أو ق دحه ارتفعت 
  3وككد  نقصت ق دحُه نقصت ق دحه .،  معه ق دة ا شعية

ا فكسف ة رول الأخلاق  لى فصكه  عن مه ه  المف ه    وهو ،  وي د طه اضط اب 
عنصَ   والمعنو ت"  "الإنس ن  ت  عنص    يجدع  لى  ا ذ   المج ل  هو  ف   ين  ا  ين. 

و نم  ك نت غ ب ة لأنه  تطكق    5ف لأخلاق "مف ه    نس ن ة معنوية غ ب ة".   4"ا غ ب  ت".
 ذ يح د لا ،  أرر م ً ق د ة تنحد   لى ع ل م  فوق ا طب عة. وا ق دة "معنى يحج وز ا واقع 

 ذا ف لإنس ن لا يسحط ع أن يضع ق د ً بور  من   6و نم  م  يجب أن يرون". ،  م  هو ك ئن
 

 . 43ص ،الم جع ا س بق 1
- 96ص  ،د.ت.(  .2بيوت وا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في ا ع ي. ط)   ،تجديد المنهج ف تقويم التراث،  طه عب  ا  حمن  2

"طه عب  ا  حمن وا عّ  بن عب   ،  بش ر،  انظ  برور  .46-44ص  ،لمب ث مق ص  ا ش يعة" ؛ "مش وع تج ي  عكد   150
- 191ص  ،(2022)  ، 173-172ا ع د  ،  مجلة المسلم المعاصر،  ا سلام: دراسة مق رنة في المنظومة الأخلاق ة الإسلام ة" 

232 . 
 . 53ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 3
 . 25ص ،الم جع ا س بق 4
 الم جع ا س بق.  5
بيوت وا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في  )   ،سؤال العمل: بحث عن الأصول العملية ف الفكر والعلم،  طه عب  ا  حمن  6

 . 82ص ،( 2012، 1ط، ا ع ي 



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  154

 

واقعه الخ رج ؛ لأن ا واقع يشي  لى م  وقع أو ر ث. ولا يُرن أن نسحنبط ا واجبَ من 
وهو م  يحعكق بحق ئق معنوية غي ،  أ  أنه "يحعذر أن نسحخ   م  يجب أن يرون،  ا واقع 

من وق ئع م دية ومح ودة. ف لانحق ل من ا واقعة  لى ا ق دة هو انحق ل ،  رس ة وغي محن ه ة
و ذا بحث الإنس ن عن الخ  ل مص راً   2فلا وجوبَ ينحج من ا وجود.   1غي ممرن منطق  ً". 

فضلاً عن أنه انعر   لم  ،   كق دة فكن ي جع بط ئل لأن الخ  ل لا يُ نا بالمع فة أو ا  قين
و  س  لى ،  ه  الأش  ء عك ه في ا واقع. ف لاتّر ء عكى الخ  ل يفض   لى "وق ئعَ محخ َّكة

  3ق    مح ققة". 
يعّ ف طه ا عقلان ة بنه  خ ص ة ا فعل الإنس ني ا ذ  يقوم في طكب تحق ق مق ص  

وه  ا فعل ا ذ    ،ا عقلان ة المجّ دة:  وا عقلان ة عن ه ثلاثة أقس م   4مع نة بوس ئل مع نة.
ومن ا  قين في نوع ا وس ئل ا تي اتخذه . ،  يخكو من ا  قين في نفع المق ص  ا تي اخح ره 

 . 1وا عقلان ة ا غ ب ة خي مث ل عكى هذا ا نوع؛ فلا نفع ر صلٌ في مق ص ه   وقوعه  في 
 .3،  وا فوضى وا حض رب ب ل ا نظ م وا حوافق  . 2،  ا نسب ة وا حف ضل ب ل ا ور ة وا حر مل

كد  أنه  أخكت بش ط صوابّ ة ا وس ئل؛ لاسحبع ده  ا ق   ،  واسيق ق الإنس ن ب ل تح ي ه
واكحف ئه  با حج رب الحس ة وا ظواه  الخ رج ة  لأش  ء دون ا و و   لى ،  والمع ني ا  ور ة

كد  ،   ن ا عقل المج د  5ولاعحد ده  عكى ا وس ئط الم دية ور ه . ،  مع فة رق ئقه  ا ب طنة

 
 . 45ص ،الحوار أفقاً للفكر، طه عب  ا  حمن 1
 الم جع ا س بق.  2
 .50ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 3
يحخذ طه عب  ا  حمن من المق ص  وا وس ئل مع  راً يق س به صواب أو خطأ ا فعل الإنس ني.    .75ص  ،الم جع ا س بق 4

فلا يسحق   له  توج هُ تص ف ا ف د وا حأثي ف ه  لا  ذا ك نت مسحق ة؛ وتحصف  ،  ف لمق ص  مع ن وق   تحصف با ثب ت
ولا ينف د به  أر  عن غيه. أم  ا وس ئل فه  محغيةٌ ولا ت د عكى  ،  فه  تنطبق عكى جم ع الأف اد،  با شدول أو ا عدوم

أ  تخحكف باخحلاف ا بواعث  ،  وخ صة،  بل تحخذ أشر لاً محنوعة بحسب ظ وف ا فعل في الح ل والمآل،  ه ئة وار ة
 . 69ص وا ظ وف.

 . 68-64ص ،الم جع ا س بق 5
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اكحش ف م  هو خ ر  عنهد . ومهد  ،  ين قش طه محروم با طب عة والم دة فلا يسحط ع 
سعى هذا ا عقل  لى  دراك الحق ئق غي الم دية بالأسب ب الم دية "ك نت هذه الأسب ب 

 ن ا عقل ا وضع  أو الحس  المبحورَ ،  بعب رة أخ ى  1رج باً عظ د ً ق طع ً  ه عن  دراكه ". 
لا يُح  خ ر  ع ل ا طب عة ،  ا صكة عن الحق ئق وا حع     ا  ين ة هو عقل "طب ع " بحت 

نح    ،  وا ظواه  من  ه   ا عقك ة  والمع رف  وا حج بة.  الملارظة  نط ق  المش هَ  أو  ا ع لَ 
ا  وح "  والملارظ. وم  أصل ا ق   المودعة ف ن  نحن ا بش   لا هبة فط ية من الله تع لى.  ن

   2المسحد ة من ا نفخة الإله ة ه  "س  المع ني الخكُق ة الإله ة المودعة في ا فط ة".   "الإنس ني
 رن تاه عن ،  وه  ا فعل ا ذ  اهح ى  لى مع فة المق ص  ا ن فعة،  ا عقلان ة المس دة  

أ  ا حف وت بين ظ ه  ،  آفة ا حظ ه :  تحص ل ا وس ئل ا ن جعة. وا سبب وقوعه في آفحين
أ  ا عدل بقول الآخ ين دون تحص ل عدك  ،  ورق قة ا قص  منه. وآفة ا حقك   ،  ا فعل

وه  ا فعل ا ذ  اهح ى  لى مع فة ا وس ئل ،  ا عقلان ة المؤي ة  3يثبت ص ة هذا ا قول. 
وهذه ا عقلان ة ه  عقلان ة ا حخكق بخلاق    4فضلاً عن تحص ل المق ص  ا ن فعة. ،  ا ن جعة
 5وتجنب من ه ه.،  وا ح ام أوام ه،  ا  ين

يفن  طه آراء بعض ا فلاسفة ا غ ب ين ا ذين أسسوا الأخلاق عكى ،  ومن ج نب آخ 
دين ة غي  وم جع  ت  مثلاً ،  منطكق ت  ا شعور.  أو  والحس  ه وم ،  ك  عقل  ت. )  ديف   

، يفيض أن في داخل الإنس ن مع  راً أخلاق  ً ،  من أشه  ا فلاسفة ا حج يب ين،  م(1776

 
   . 47ص   ، ( 1997،  2ط ،  بيوت وا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في ا ع ي )   ، العمل الدينِ وتجديد العقل ،  طه عب  ا  حمن   1
بيوت: ا شبرة ا ع ب ة  لأبح ث )  ،بؤس الد هرانية: النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين،  طه عب  ا  حمن  2

 . 128-127ص ،(2014، 1ط، وا نش 
 . 72-71ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 3
 . 73ص ،الم جع ا س بق 4
مفهوم العقل ف فلسفة طه عبد ،  انظ  ب ر الحد  ،  لم ي  ب  ن رول ا عقلان ة المج دة والمس دة والمؤي ة عن  طه  5

 . 25- 13ص ،الرحمن
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   1الأخلاق " به نحر  عكى فعل م  بنه خي أو ش .وهو "الحس  
مغ ي   كعقل؛ لأن ا عقل لا شأن  ه با ح سين   -1ومن صف ت هذا الحس ا  اخك  أنه  

ا عدك ة.   ا ذ  لا شأن  ه بالح  ة  ا قبك   ا نظ    ا عقل  به  ويقص    دراك   -2وا حقب ح. 
فهو ، ذوق يشيك ف ه ا ن   جم ع ً -3وعفو  لا ككفة ف ه. ،  وج اني طب ع  لا تصنُّعَ ف ه
 -بع  ا حأمل -يلارظ طه عب  ا  حمن أن هذه ا صف ت     2في ج نب  منه تج بةٌ جم   ة. 

وهذا ا شعور تكق ئ  لأن الإنس ن مخكوق ،  تس وق صف ت ا فط ة. ف  فط ة شعور أخلاق 
وفي ا غ  ب أن ه وم نقل مفهوم   3وعدك   حعكقه بالأفع ل. ، وجم ل  رد ل هذا الخكق،  به

"الحس الأخلاق " نقلًا مب ش اً من بعض ا نصوص ا  ين ة بع  أن ع ل ف ه ووجهه توج ه ً 
أو أنه وقف عكى مفهوم الحس الأخلاق  في بعض ،  يحن سب مع عق  ته الحس ة ا حج يب ة

، ومن أشه ه  ا ف كسوف وا قس الإنرك   ،  كحب ا فلاسفة ا ذين عُنوا با شعور الأخلاق 
 4ا ذ  أش د به ه وم نفسه في "رس  ة في ا طب عة ا بش ية".، م(1752ت.  )  جوزيف باتك 

وهو أن ا عقل ور ه لا يسحط ع أن يحوصل ،  يؤي  طه اسحنح جه هذا بم  يعحق  ه وم نفسه
فر ف  ذن اهح ى ه وم بعقكه  لى مع فة الأرر م الأخلاق ة    5 لى  دراك رق قة الأخلاق. 

   6ا ذ  يسد ه الحس الأخلاق ؟! ،  وا ق د ة بل  لى ا وقوف عكى مص ره 
م( فق  بنى نظ يحه الأخلاق ة عكى مب أ الإرادة الخيّة ا تي تهح   1804ت.  )  أم  ك نط

 
 .45ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 1
 . 46-45ص ،الم جع ا س بق 2
 . 46ص ،الم جع ا س بق 3
 . 47-46ص ،الم جع ا س بق 4
. عبر فلاسفة غ ب ون عن اسح  ئه  من موقف ه وم؛ لأنه رطّ من دور ا عقل في فه  الأخلاق.  50ص   ، الم جع ا س بق   5

وأن ه وم في ا واقع ل يغفل  ،  ر ول بعضه  أن يخ   ه وم من هذه ا ورطة من خلال تب  ن دور ا عقل في نظ ية ه وم الأخلاق ة 
 . 8- 7ص   ، ( 2008،  بيوت: دار ا حنوي  )   ، فلسفة هيوم الأخلاقية ،  محد  محد  ،  دور ا عقل. م ين 

 .50ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 6
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ف لأخلاق "لا تحح    لى فر ة ك ئن آخ  فوق الإنس ن رتى يع ف   1،  با عقل الخ  ص
، وبفضل ا عقل المحض ا عدك    2ولا  لى دافع غي ا ق نون نفسه رتى يلارظه". ،  واجبه

   3تغ و الأخلاق مرحف ة بذاته . 
ا حخكق في  ا  ين  دور  يقص   لا  ا ق نون ،   رن ك نط  اسحرد ل  أث ه في  يكغ   أو 

أن تسححبع الأخلاقُ ا  ينَ كد  ،  الأخلاق . فهو ي ى أنه يُرن "بموجب مب أ الإرادة الخية
ذ ك أن ا عقل ا ذ  تنضبط به هذه الإرادة وا ذ  يأم  بط عة ،  يسححبع الأصلُ ا ف عَ 

يحطكع  لى تحق ق الجدع بين ا فض كة ا تي تص ب أداء ا واجب وبين ا سع دة ،  ا واجب
و ر    4وهذا الجدع هو ا ذ  يُ عى بالخي الأسمى." ،  ا تي لا تص ب با ض ورة ا فض كة

ا عدك "  ا عقل  "مص درات  يسد ه ك نط  بم   ا حسك    من  بّ   لا  الأسمى  الخي  : 5يح قق 
الإيُ ن بخكود ا نفس. يقول ك نط بن ا حوافق ا ح م بين ا نوا  في الإرادة :  المص درة الأولى 

 كخي الأسمى مع  ق اره بنه   س بمق ور الإنس ن وبين ا ق نون الأخلاق  هو ا ش ط الأعكى  
المحبو  في ا ع ل الحس  أن يحقق هذا ا حوافق.  رن لم  ا حوافق ض ور ً ولا من ورة عنه من 

ك ن من المدرن بكوغُه عبر ا يق  ا لامحن ه  في مع ا  ا حخكق واكحس ب ،  ا ن ر ة ا عدك ة
 

لا من المق ص   ، ه  الخي ا ذاتي المطكق دون ق   أو ش ط. فخييحه  مسحد ة من ذاته  "الإرادة الخية"ي ى ك نط أن  1
فق   ،  ا واقع. و ذا سُكِبت الإرادةُ ا ط بة عن ا فعلولا مم  تصنعه أو تحققه عكى أرض  ، وا غ  ت ا تي تسعى  لى تحق قه 

وأصبح فعلاً خ    ً من ا ق دة. وا ذ  يجعل الإرادة خيةً هو دافع ا ق  م با واجب أو ا ق نون. ،  زايكحه صبغحُه الأخلاق ة
بل من ر ث كونه   رادة  ،  و  س ه فُ ا عقل تحق قَ  رادة خية من ر ث أفع له  ،  ا ن ة ه  جوه  ا فعل الأخلاق ،   ذن 

الأخلاق عند ،  ؛ ب و 65-63ص  ، (1966،  ا ق ه ة: مرحبة مص )  ،المشكلة اللقية،  زك  ،  خية في ذاته .  ب اه  
 . 47-41ص ،(1979، ا رويت: وك  ة المطبوع ت) ،كنت

 ، (2012،  1ط،  وا حوزيعبيوت: ج اول  كنش   )  ،ت جمة فح   المسر ني،  الدين ف حدود مجرد العقل،   يُ نويل،  ك نط  2
 . 38-36ص ،سؤال الأخلاق، انظ  طه عب  ا  حمن .45ص

 .. 45ص ،الدين ف حدود مجرد العقل، ك نط  3
 .37ص ،سؤال الأخلاق، طه عب  ا  حمن 4
من ر ث  ن ا قض ة تحوقف با ض ورة ،  المص درة عن  ك نط "قض ة نظ ية  رنه  بهذا ا وصف لا يُرن ا برهنة عك ه   5

 . 146ص  ،الأخلاق عند كنت، عكى ق نون عدك   ه قبك َّ ً ق دة لا مش وطة". ب و 
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أو ا  وح( خ   ة في هذا )  ا فض ئل. ومثلُ هذا ا يق  أو ا حق م لا يحسنى  لا بوجود نفس
 1ا ر ئن ا بش  . 

ا ذ  به يح قق ا حواؤم ،  وه  وجود الله،  تقود هذه المص درة الأولى  لى المص درة ا ث ن ة
بين ا فض كة وا سع دة.  ر  يحقق الإنس ن ا سع دة ا تي يسع     ه  رث ث ً يجب أن ترون 
ا طب عة عكى وف ق مع  رادته وغ  ته.  رن هل باسحط عحه تحق ق هذا ا وف ق مع ا طب عة 

أ  من جهة وار ة فقط؟ با طبع لا. ف لإنس ن ج ء من هذه ا طب عة المسحقكة ،  بمف ده
والمف رقة   غب ته وغ  ته. و ذا ك ن الإنس ن عكةً  كق نون الأخلاق  ا ذ  ص ر عن ،  عنه

ولا يق ر عكى تطويعه  كد  يش ء ك  تحفق ، فهو أب اً   س عكةً لهذه ا طب عة،   رادته الح ة
محد ي ة عنه  ومف رقة ،  لحل  ذن هو ا ب ث عن عكة عك   لهذه ا طب عةمع مب دئه ا عدك ة. ا

ب  ه   ب امُ هذا الاتف ق أو الانسج م بين ا فض كة وا سع دة. ويخكص ك نط بن الإق ار ،  له 
 3ومن ههن  "تح  الأخلاق با  ين دون أن تحأسس عك ه أب اً".  2بوجود الله ض ورة أخلاق ة.

يق ر طه عب  ا  حمن أن ك نط اقحبسه  من ا  ين بع  ،  بع  ع ضه نظ يةَ ك نط الأخلاق ة
أن أدخل عك ه  بعض ا حع يلات  م  عن ط يق المب د ة ر ث أرلّ أ ف ظ ً عكد ن ة محل 

ا  ين ة الأرر م ،  الأ ف ظ  غ ار  عكى  الأخلاق ة  أرر مه  قّ ر  ر ث  المق يسة  عبر  أو 
  4الأخلاق ة  ك ين.

المنطق ة ا ن ر ة  يعقل كل ،  ومن  ا عقل  تقول بن  ا تي  ا غ ب ة  سكَّدةَ 
ُ
الم ي رض طه 

ا عقل لا يسحط ع أن يعقل نفسه؛ "لأن الأصل في ا وس كة أن ترون :  من وجهين،  ش ء

 
بيوت: م ك  دراس ت ا ور ة )  ،ت جمة غ نم هن ،  نقد العقل العملي،  كنت؛  148ص  ،الأخلاق عند كنت،  ب و   1

 . 216-152ص ،(2008، 1ط، ا ع ب ة
 .219-217ص ،نقد العقل العملي، ؛ كنت148ص ،الأخلاق عند كنت، ب و  2
 . 155ص ،الأخلاق عند كنت، ب و  3
يلارظ شوبنه ور أن   .58ص  ،الحوار أفقاً للفكر. ق رن برح به  40-39ص  ،سؤال الأخلاق،  انظ  طه عب  ا  حمن  4

 . 180ص ،المشكلة اللقية، مصطك   ا ق نون وا واجب عن  ك نط مسحد ان من الأخلاق ا لاهوت ة.  ب اه  
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هذا  ورتى نعقل،   لى عقل أقوى منه  " ا عقل"  فن ح    ذن في عقل ،  أقوى من المحوسل    ه
فنقع في ا حسكسل  لى م  لا نه ية. وا وجه ا ث ني أن ا عقل ،  ا عقل ا ث ني نحح    لى عقل فوقه

، بل هو أكبر ش ء ممرن،  لا يُرن أن يعقل ا رل و و أنه هو كذ ك ش ء من الأش  ء 
يح ط الج ء با رل؛ فإذن هن ك ومح ل أن  ،  ذ ك لأن ا عقل هو نفسه ج ء من هذا ا رل

عَقْكُه   - و و أنه لا يسح  ل- بل هن ك أش  ء لا يح س  عقكُه   ،  أش  ء يسح  ل منطق  ً 
ا عقل".  ط قة  يع ف  لا الآلات   1 رون ق ره  أكبر من  ا غ ي لا  ا عقل  مثل هذا   نّ 

   2والأدوات فهو عقل أداة  و  س عقل ق دة . 
  

 مقاربة تحليلية :  ثالثا  
ب نت ف د  سبق أنه من المحفق عك ه بين ا بش  أن الإنس ن مهح   با فط ة  لى مع فة كك  ت 

وبغض م  يض ه.  رنه ع ج  عن الاهح اء ، ومجبول عكى رب م  يلائده،  ا ق   الأخلاق ة
 لى تف ص ل وج ئ  ت كل ق دة خكق ة في كل قول وفعل. وف د  يك  تحك ل ومن قشة موقف 

عْجَ ة. 
َ
 الج رظ وا ش طبي وطه عب  ا  حمن من أسب ب هذه الم

 لى ا ص اع ا  اخك  ،  ي دّ الج رظ ع م أهك ة ا عقل في مم رسة الحر  الأخلاق  المطكق
الهوى( وبين ا عقل؛ هذا ا ص اع ا ذ  ينحه  بحسكط الهوى وا شهوة )  بين ا كذات وا شهوات

والإنس ن بطبعه مخكوق تسحعب ه ا شهوة عكى ا عقل في اتخ د ا ق ارات و ص ار الأرر م.  
، والازد د وا عكوّ ،  "وا نفس في طبعه  ربُّ ا  ارةِ وا  عة:  ويأس ه الهوى.  يقول الج رظ

وا  وائح ، وجم ع م  تسحكذ الحوا  من المن ظ  الحسنة، والاسحط اف وا حمَّنُّوق، وا ع  وا غكبة
ا ط بة،  ا عبِقة المونقة،  وا طعوم  طب عه  ،  والأصوات  ومم  ك اه حه في  ا كذيذة.  والملامس 

 
، 1ط،  ا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في ا ع ي)  ،روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية،  طه عب  ا  حمن  1

"طور آخ  يظه  ف ه م  لا يظه  في ا عقل". يخ طب ا غ ال الإنس ن بلا يسحبع  أن يرون وراء ا عقل    .43ص  ،(2006
 . 77ص ، ا ق ه ة: ا  ار ا قوم ة  كطب عة وا نش () ، تحق ق أبو ا علا عف ف ، مشكاة الأنوار

 . 43ص  ،روح الحداثة، طه عب  ا  حمن 2
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وكوامن ،  فهذه الِخلال ا تي تجدعه  خكح ن غ ائ  في ا فط   .أض اد م  وصفت  ك وخلافه
ولا يعك  ،  وش دة مخكوقة. عكى أنه  في بعض  أكث  منه  في بعض  ،  في ا طبع؛ جبكةٌ ثابحة

أنشأ له  من الأرض ،  فكد  ك نت هذه طب ئعَه   .ق رَ ا قكة ف ه وا رث ة  لا ا ذ  دبَّ ه 
وتطكعت    ه أنفسه ". ،  فحعكقت به قكوبُه ،  وجعل في ذ ك ملاذَّ لجد ع رواسه ،  أرزاقَه 

1 
ا عقل ا عقل. لأن  ا كذةَ من م ج  ت الهوى عكى  ا  از   ا  ين  كد  - جعل فخ  

وا كذة   2فص ر أضعفَ من الهوى.،    س في جوه  الإنس ن م  يقويه ويؤي ه  -يوضح ا  از 
مع ا غضب وا شهوة والحوا  والح ص... لخ(؛  ذ الإنس ن بطبعه )  من جن  الهوى وأعوانه
وانذاب ا نفس  لى ا كذات الحس ة يفوق   3شغوف به . ،  مقبل عك ه ،  مط عٌ  كذائذ الحس ة

يقول   4انذابه   لى ا كذات ا عقك ة. فثبت رج  ن ج نب الهوى عكى ج نب ا عقل كثياً.  
"فمَكَدَّ  كَ نَ الْهوََى غَ  بًِ  وَِ لَى سَبِ لِ اْ دَهَ ِ كِ مَوْردًِا جُعل اْ عَقْلٌ عَكَْ هِ :  الم ورد  بهذا ا ص د

وَيوَضح خَِ اعَ رِ كَحِهِ؛ لِأَنَّ سُكْطَ نَ ،  وَيَْ فَعُ بَادِرةََ سَطْوَتهِِ ،  رَقِ بً  مُجَ هًِ ا يُلَارِظُ عَثمْ ةََ غَفْكَحِهِ 
مَرْ هِِ خَفِ ٌّ ،  قَوِ ٌّ الْهوََى   أَرْرَ مُ  .وَمَْ خَلٌ  فُذَ  تمَنمْ اْ عَ قِلُ رَتىَّ  يمُؤْتَى  اْ وَجْهَيْنِ  هَذَيْنِ  وَمِنْ 

 5قمُوَّةَ سُكْطَ نهِِ وَبِالْآخَِ  خَفَ ءَ مَرْ هِِ". :  الْهوََى عَكَْ هِ؛ أعَْنِي بَِرَِ  اْ وَجْهَيْنِ 
ع د  أن  ب نت  ر يثة  دراس تٌ  ا عقك   الحر   عكى  الهوى  غكبة  رق قة  يؤك   ومم  

يفوق كثياً تكك ،  الأ   ف ا عصب ة المحجهة من الم اك  ا وج ان ة في المخ  لى الم اك  المنطق ة
ا تي تسي في الاتج ه المع كس. وهذا يعني أن تأثي الانفع ل وا وج ان في ا سكوك والمح كدة 

 
،  1ط  ،بيوت: دار الج ل)  ،تحق ق عب  ا سلام ه رون ،  رس ئل الج رظ"ضدن "  ،  رسالة المعاش والمعاد،  الج رظ  1

 . 103-102ص ، 1 ، (1991
طه ان: معه  الأبح ث )  ،تحق ق محد  صغي المعصوم  ،  كتاب النفس والروح وشرح قواهما،  فخ  ا  ين،  ا  از   2

 . 105-104ص ،(1985، الإسلام ة 
 . 105ص ،الم جع ا س بق 3
 . 105ص ،الم جع ا س بق 4
 . 61ص ،أدب الدنيا والدين، الم ورد  5
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بنه من ،  رائ  ا حج يب ين،  ويقول ديف   ه وم  1يفوق تأثي الأفر ر في المش ع . ،  ا عقك ة
 2غي المدرن ردّ م  تقوم به الإرادة  لى أسب ب عقك ة ص فة. 

عن  بعض - ن  في ا فكسفة الأخلاق ة ا غ ب ة أن ا كذة أصب ت  ،  ومن جهة أخ ى
  3وع فت هذا بمذهب ا كذة. ،  دالاً عك ه،  مع  راً  كخي   - مثل أرسحبو  وأب قور،  ا فلاسفة

فص رت المنفعة ه  ،  ث ج ء جيم  بنح م وجون سح ورات مل وأ بس  ا كذة  ب   المنفعةَ 
أ  تحق ق ،  ف د  عُِ ف بمذهب بالمنفعة ا ع مة،  وغ ية كل سكوك أخلاق ،  الخي الأقصى

ف لحر  عكى ا عدل بنه خيٌ م هون بم    4أكبر قسط من ا سع دة لأكبر ع د من ا ن  . 
 ويصبح ش اً  ذا سبّبَ الأض ار والآلام  كدجحدع. ،  ينحجه من ا كذات  كبش ية ع مة

كل مَن و   5أثبت ا ق آن ا ر ي هوى ا نفس ورذر من مغبّة اتبّ عه  ومن فحنة شهواته .
﴿وَأمََّ  مَنۡ خَ فَ :  فق  أفكح. ق ل الله ع  وجل،  نهى ا نفس عن هواه  ب ج ه  عن المع ص 

﴾ وَنَهىَ ٱ نمَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهوََى   رَبهِِّۦ مَقَ مَ  وَى 
ۡ
ر ثن   6(. 41-40: ا ن زع ت) فإَِنَّ ٱلۡجنََّةَ هَِ  ٱۡ دَأ

  7ا ق آن عن أنا  اتخذوا من هواه  ورغب ته  آلهة يعب ونه  من دون الله. 

 
 . 55ص ،(2010، 2ط، ا ق ه ة: دار ا سلام  كطب عة وا نش ) تكوين المفكر، عب  ا ر ي ، بر ر 1
 . 68ص  ،(1998،  1ط،  دمشق: دار ا فر )  ،إعمال العقل من النظرة التجزيئية إلى الرؤية التكاملية،   ؤ ،  ص في  2
ا ق ه ة: مطبعة لجنة ا حأ  ف )  ،تاريخ الفلسفة اليونَنية،  يوسف،  ك م؛  116-115ص  ،المشكلة اللقية  ،   ب اه    3

 .297-293ص ،(1936، وا يجمة وا نش 
،  (؛  ب اه  1953،  1ط  ،ا ق ه ة: مرحبة ا نهضة المص ية)   ،مذهب المنفعة العامة ف فلسفة الأخلاق،  توف ق،  ا طويل  4

 . 152-147ص  ،المشكلة اللقية
 . 18؛ الج ث ة:  15؛ ا شورى: 23ا نج : ؛ 26؛ ص: 70؛ الم ئ ة: 87سورة ا بق ة:   5
قَ لَ عَبُْ  اللََِّّ وَأمََّ  مَنْ خ فَ مَق مَ رَبِهِّ وَنَهَى ا نمَّفْسَ عَنِ الْهوَى.  :  قَِوْ هِِ عَ َّ وَجَلَّ ،  تمَْ كُ الْهوََى مِفْحَ حُ الْجنََّةِ : ق لَ سَهْلٌ   6

محد   ، ا ق طبيوَسََ أْتي زَمَ نٌ يمَقُودُ الْهوََى الحَْقَّ فمَنمَعُوذُ بِاللََِّّ مِنْ ذَِ كَ ا  َّمَ نِ. ، بْنُ مَسْعُود : أنَمْحُْ  في زَمَ ن  يمَقُودُ الحَْقُّ الْهوََى
 . 64ص ،22 ، (2006، بيوت: مؤسسة ا  س  ة ) ،تفسير القرطبي، بن أحم 

 . 23؛ سورة الج ث ة: 43سورة ا ف ق ن:  7
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 1وعقلُ ع ص  الهوَى يمَْ داد تمَنْوي ا*         نارةُ ا عَقْلِ مَرْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوَى  
وجود ،  يق ر الج رظ أن ا سب ل  كخلاص من غ ئكة الهوى وا حغكب عكى سطوة ا كذة

، عكى ثن ئ ة ا وع  وا وع    -من ضدن عن ص ه ومب دئه -ق نون  له  ش مل ك مل يححو  
وَمَنْ يمَعْدَلْ مِثمْقَ لَ ،  فَدَنْ يمَعْدَلْ مِثمْقَ لَ ذَرَّة  خَيْاً يمَ هَ﴿:  وا ثواب وا عق ب. ق ل عّ  وجلّ 

 ( 8-7:  ا     ة)  ﴾ذَرَّة  شَ اًّ يمَ هَ
عبر ،   ن الج اء الإله  عكى الأقوال والأفع ل ذو فع   ة ع   ة في ضبط سكوك ا بش 

وتحذي ه  من ارتر ب ا ش . وبفضل فر ة هذا الج اء ا ذ  يصل ،  تحف  ه  عكى فعل الخي
من ق نون عكى وجه الأرض ي اني سطوة   س  ،  ويجدع بين ا  ن   والآخ ة،  الأرض با سد ء

رأى فو حي أن فر ة الإ ه والح  ة   2واسحق ار المجحدع.،  ا  ين وقوته في ضد ن اريام ا ق نون
   3الآخ ة عظ دة ج اً لأنهد  أس س ن تبنى عك هد  المب دئ الأخلاق ة.
ا ضدي  وتأن ب  ا وج اني  الج اء  الإنس ن  يحج وز  م   ا ق نون ،  كثياً  فوق  ويقف  

ف جعل الحق ،  وينجو من الج اء الاجحد ع . ق  يحح ل المّ ع  أو الم َّعى عك ه،  ا وضع 
، وت ي ف الأد ة...،  و زا ة آثار ا ع وان ،  باطلاً وا ب طل رق ً بشتى ا وس ئل من شه اء ا  ور

بل  ن ا ق ض  نفسه ق  يب ع ضديه!  رن هل يسحط ع أر  في هذا ا رون أن يحح ل عكى 
أو أن يُ و م  اقيفت ي اه؟ ه ه ت! ولا ت ال ،  وي شو الملائرة الحفظة،  المحردة الإله ة

المح ك  تطكب من ا ش ه  أن يحكف عكى ا ق آن ا ر ي/ ا رح ب المق   أن يقول الحق. 
،  ف بإيُ نه بذات عكوية رق بة عكى ا س ائ  وا ضد ئ وم  هذا  لا تذكي أو تحذي   ك  

و نْ ش اً فشّ . تأملْ قو ه ع  وجلّ ا ذ  يسحبطن  ،  تج   ا ن   عكى أعد له ؛  نْ خياً فخيٌ 

 
تحق ق عب  ا ع ي  رباح وأحم  ،  شرح أبيات مغنِ اللبيب،  عب  ا ق در بن عد ،  شع  ق ئكه من المو  ين. ا بغ اد   1

عن الهوى وذمه وص اعه مع ا عقل انظ  .  101ص  ، 7  ،  (1980،  1ط،  دمشق: دار المأمون  كياث)  ،يوسف ا  ق ق
 . 59ص ،الدنيا والدينأدب ، الم ورد 

 .    98ص ،(1990، ا رويت: دار ا قك ) ،الدين، محد  عب  الله،  انظ  دراز 2
 . 124ص ،(1974، 1ط، مرحبة ا  س  ة) ،ت جمة ظف  خ ن ، الإسلام يتحدى، ور  ، خ ن  3



 163   ... اختلاف القراءات ودوره في إثراء معاني القصص القرآني عند الكواش ي     ـــ   جمال أثيرة عبدالحفيظ ورضوان     

 

حُْ  ِ نَّهُ بمَ  تمَعْدَكُونَ بَصِيٌ ﴿:   غة ا حه ي  وا وع     (. 40:  فصكت)  ﴾اعْدَكُوا مَ  شِئمْ
بالخ  ق الأخلاق ة  ا قض    ربط  ض ورة  يؤك   ا ذ   الج رظ   المنظور  ، يحضدن 

هن ك ر جة م سة  لى توج ه  له  عكو  يضبط ،  عقلان ةً منطق ة أخلاق ة. أوّلاً مسوغ ت   
 ن ربط ا ق   الأخلاق ة ،  ويخفف سَوْرته  عكى ا عقل وا فر . وثان  ً ،  م ول ا ذات الج محة

عكى دراية بنق ط ، بالخ  ق ينشئ  ط راً يرون ف ه ا سكوك ا بش   محروم ً بحردة محس م ة
 ذا من المنطق  أن يضع الخ  ق  كدخكوق قواع  سكوك ة   1ا ضعف وا قوة عن  ا بش ؛  

حم يةً  لأف اد والمجحدع من آثار وأخط ر ،  ومب دئ توج ه ة وي بطه  بس  سة ا ثواب وا عق ب
، الأهواء الج محة وا  غب ت المحسكطة. أم  فصلُ ا فعل الأخلاق  عن فر ة الج اء بإطلاق

ا ذ  ربط الإرادة الخية با واجب الأخلاق  نفسه بص ف ا نظ  عن الأث  ،  كد  فعل ك نط
و ن وج ناه يطُبَّق في مر ن فهو مهدل ،  فهذا أم  يسحبّ  به ا نظُ  أكث  من ا حطب ق،  ا ن تج

 مطّ حٌ في س ئ  الأم كن. 
و ذا م  انحقكن   لى ا ش طبي ن  أنه تعدق في ا ح   ل عكى ع م أهك ة ا عقل في كونه 
مص ر ا ق دة الخكق ة من نار ة عج ه عن درك كُنْهِ م ه ة الأخلاق وطب عحه  في ا ش يعة 
ا ب  ن  ا فقه  والأصول. وهذا  الإسلام ة من ر ث شمولُه  وعدقه  وتغكغكه  في الحر  

ا ذ  يق ر بن المص لح ،  مثل ا ع  بن عب  ا سلام،  وأصو  ون قبل ا ش طبي  أش ر    ه فقه ء
والحسن ت وا س ئ ت؛ ،  وا نفع وا ض ،  والمف س  في جوه ه  تعبي عن ثن ئ  ت الخي وا ش 

 2والمف سِ  بس ه  ش ورٌ مُضِ ات سِ ئ ت ". ،  "لأنّ المص ِ ح كُكه  خُ ورٌ نافِع تٌ رسن تٌ 
"وا عدل ا ص لح ا ذ  أم  الله به ورسو ه هو ا ط عة.  فرل :  وكذ ك ابن ت د ة في قو ه

ص لح  عدل  ا عدل  ،  ط عة  أو وهو  أم   يج ب  به  المأمور  هو  لأنه  المسنون؛  المش وع 
وا عدل ،  وهو الخي. وض ه المعص ة،  وهو ا برُّ ،  وهو الحسَن،  اسح ب ب. فهو ا عدل ا ص لح

 
﴾أق ل تع لى: ﴿  1  (. 14المكك: ) لَا يمَعْكَُ  مَنْ خَكَقَ وَهُوَ ا كَّطِ فُ الْخبَِيُ  
"م ك يّةُ الأخلاقِ في ا فر  المق ص ّ  عن   ،  بش ر،  . انظ  برور7ص  ،1 ،  قواعد الأحكام،  ا عّ  بن عب  ا سلام  2

 . 365-299ص ،( 2022) 51ا ع د ، 26المجك  ، مجلة التجديد، ا عّ  بن عب  ا سّلام"
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، وا ش يعة ج ءت  ح ق ق مص لح ا عب د  1وا بغ ". ،  وا ظك ،  وا فجور،  وا س ئة،  ا ف س  
 2  ودرءٌ  رل م  هو ش  وقب ح.،  وهذه المص لح في جوه ه  جكبٌ  رل م  هو خي ورسن

وه  ع لٌ ،  "فإن ا ش يعة مبن ه  وأس سه  عكى الِحرَ  ومص لح ا عب د في المع ش والمع د
   3ورردةٌ ككّه ". ،  ومص لحُ ككّه ، ورحمةٌ ككّه ، ككُّه 

وعك ه ينبغ  أن نعك  أن ا رث ة ا ر ث ة من الأرر م ا فقه ة من رل أو ن ب أو 
أو ك اه ة عكى كّ  ،  ر مة  وج وا  وك فد   ر ثد   ا بش   ر  ة  مظ ه   بجد ع  تحصل  ا تي 

يقف من ورائه  أنس ق أخلاق ة وضعَه  الخ  ق الحر   ا عك  .  و ذ ،  ا عصور ومّ  ا  هور
أن ي رك   5فأنى  كعقل ا بش   ا ق ص  والمح ود   4 ن كل رر  ش ع  منوطٌ بق دة أخلاق ة

الحردة الأخلاق ة المحجّبة وراء الآلاف المؤ فة من الأرر م ا ش يعة؟! ومن ا واقع المش ه  
أن المجحدع ت ا بش ية عكى مّ  ا ح ريخ م  فحئت تع ل ا قوانين وا حش يع ت مع تغي الأزمنة 

أو تح م ،  وتب ح م  ك ن س بق ً محّ م ً ،  فياه  تب ل ررد ً هن  بآخ  هن ك،  واخحلاف المص لح

 
 ،( 1976،  1ط،  بيوت: دار ا رح ب الج ي )  ،تحق ق صلاح المنج  ،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  ابن ت د ة  1

 . 28-72ص
كد  ع فه  ا  كحور محد  سع   رمض ن  ،  المصك ة مص ر بمعنى ا صلاح. فه   رادة ا صلاح بقوة وج م. والمصك ة ش ع ً   2

طبق ت ت ب  ،  وأمواله  ،  ونسكه  ،  وعقوله  ،  ونفوسه  ،  من رفظ دينه  ،  ه  "المنفعة ا تي قص ه  ا ش رع الحر    عب ده ،  ا بوط  
 . 23ص   ، ( 1973،  دمشق: مؤسسة ا  س  ة )   ، ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية معين ف د  ب نه "  

 ،تحق ق أبو عب  ة مشهور بن رسن آل سكد ن ،  إعلام الموقعين عن رب العالمين،  محد  بن أي بر ،  ابن ق   الجوزية  3
 . 337ص ، 4  ، (هم1423، : دار ابن الجوز  م م ا )
 104ص   ، د.ت.(   . 2بيوت وا  ار ا ب ض ء: الم ك  ا ثق في ا ع ي. ط )   ، تجديد المنهج ف تقويم التراث ،  طه عب  ا  حمن   4
نسَ نُ مِنْ عَجَل  ﴿صفة ا حعجل ا تي طبع عك ه  ا بش . ق ل الله تع لى:  ،  من مظ ه  مح ودية ا عقل وقصوره    5   ﴾ خُكِقَ الْإِ
ويه ع  ك صول عك ه  قبل مواق حه . فب افع  ،  يسحعجل الأمور قبل أوانه ،  ف لإنس ن مخكوق عجول(.   37الأنب  ء:  )

ي عو الإنس ن ربه أن ي س   ه الحصول عكى أم  م  ظن ً منه أن ف ه خياً  ه.  ، وقكة ا حبص  بعواقب الأمور ، ا  غبة المك ة 
،   رن واقع الح ل أو المآل يرشف أن هذا الأم  ا ذ  يكهث وراءه شّ   ه.  فهو ي عو ويكحّ في ا  ع ء بم  يظنّه خياً 

وَيَ عُْ الإنس ن با ش  دُعَآءَهُ بالخي وكََ نَ الإنس ن   ﴿فق ل:  ،  وهو في الحق قة شّ   ه. بص نا ا ق آن ا ر ي بهذه الحق قة
 . 393-389ص ،1  ، الأخلاق الإسلامية، انظ  الم  اني(. 11 الإس اء:) ﴾ عَجُولاً 
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م اع ةً  كدص لح المسحج ة ا تي ك نت عنه  خ ف ة. هذا ا حقكب وا  وران ،  م  أبارحه من قبل
في الأرر م نح جة طب ع ة  قصور ا عقل عن مع فة مر من الخي وا ش  في جم ع ا حص ف ت 

 وا حش يع ت.
فق  مضى شوط ً أبع  من س بق ه ،  ا ندوذ  ا ث  ث في ا  راسة،  أم  طه عب  ا  حمن

الج رظ وا ش طبي.  تكقى طه  رث ا ش طبي رول ا نسقين ا فقه  والأخلاق  وبنى عك ه 
والأخلاق  ك  يثبت عجَ  ا عقل ا بش   في فه    1م ي اً من ا ح ك ل وا حقس   المنطق  

واسح ع ب المسأ ة الأخلاق ة دون الاسحع نة با ور . وبع  أن ب هن عكى موقفه هذا من 
الم  ان الأخلاق  في ا ش يعة الإسلام ة انحقل  لى الم  ان ا فكسف  ففنّ  مقولات ومذاهب 

 فلاسفة غ ب ين جعكوا الأخلاق عقك ة المص ر. 
من المه  الإش رة  لى أن طه أع د ا نظ  في ا بن ء المف ه د  ا حقك     كعقل ا ذ  

كد  اشحه  عن  جمه ة عكد ء المسكدين ومفر يه . ويعحق  طه ،  يف ق بين ا عقل وا قكب
أن هذا ا فه   كعقل اسحد ار  كدنقول عن ا فكسفة ا  ونان ة. فق  جعل المسكدون ا عقلَ 

ورص وه ،  داخل ا قكب أو ا  م غ()  جوه اً ق ئد ً في مر ن مخصوص من جس  الإنس ن
 رن واقع   2وبرونه محلَّ الاعحق د وا ن ة.،  وخصّوا ا قكب بوظ فة وج ان ة،  في وظ فة مع ف ة

، أن ا عقل هو مج د فعل من الأفع ل الإدراك ة ا تي يقوم به  الإنس ن ،  وفق ً  طه،  الأم 
و  س ذاتاً أو جوه اً ق ئد ً بنفسه. ومص ر هذا ا فعل ا عقك  هو ،  ك  سدع وا بص  وا ش 

 
وطور ت ريس المنطق من ،  في ا  باط،  درّ  طه عب  ا  حمن  من هج المنطق وفكسفة ا كغة في ج معة محد  الخ مس  1

جوانب ع ة. وأث  المنطق جكّ  في أعد  ه من ر ث الحج ُ  وا ح  ي  ا  ق ق  كحع يف ت وا حقس د ت. ينبه طه  لى أهم ة  
حوارات من أجل ،  وتوسعة  كعقل. انظ  طه عب  ا  حمن،  ا حدرن من ا قض   المنطق ة وا   ض ة  تق ناً  كفر  وا نظ 

 . 67-57ص ،(2011، 1ط، بيوت: ا شبرة ا ع ب ة  لأبح ث وا نش ) ،المستقبل
 . 72- 69ص ،سؤال العمل، طه عب  ا  حمن 2
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يؤك  طه عكى رق قة    2واخح  ر طه هو نفسه م  انحهى    ه ابن ت د ة من قبل.   1ا قكب. 
،  ذ هو ا ذات ا ر منة في الإنس ن ا تي تفصح عن رق قحه،  أن ا قكب هو منبع ا صلاح

وتص ر عنه  جم ع تص ف ته. لهذا يجب ا ب ء بإصلاح هذه ا ذات الخف ة قبل أ  ج ء 
   3آخ . 

وق  جعل طه ا عقلان ة من ر ث ا ح امُه  با عدل ا ش ع  والمد رسة الأخلاق ة في 
ومؤي ة. وم  يعن ني هن  هو ،  ومس دة،  ا عقلان ة ا غ ب ة()،  مج دةعقلان ة  :  م اتب ثلاثة

أن ا عقل ا بش   ع ج  عن الخ و  عن   الحقيقة الأولى:  ا حأك   عكى رق قحين ذك هم  طه
وأيند  اتجه في ا طب عة لا ي ى أم مه  لا المحسوس ت. ،  أس  الم دة ونط ق ا حج بة والمش ه ة

ق دمة ،  ين قش طه،  وتصكن  بع ل ا  وح. والأخلاق،  وه ه ت  كطب عة أن تم نا بمع ني ا وجود
تحدحع ا ق دة بوجود  مُف رق  ،  بعب رة أوضح  4لا ع ل ا شه دة. ،  من ع ل ا  وح/ع ل ا غ ب

يف ض نفسه عك ن  بط يقة أو  ة  رْ س ة. وعجُ  ا بعضِ من  عن  دراك ،  مسحقل  عن ،   ن 
 

أثبت محكّه في ا قكب؛  "كلّ من نفى أن يرون ا عقل جوه اً  .  41ص  ،الحوار أفقاً للفكر؛  77،  72،  الم جع ا س بق  1
ف ّ ت  ،  (46الحج:  )  أفك  يسيوا في الأرض فحرون له  قكوب يعقكون به   :ق ل الّلَّ تع لى .لأنّ ا قكب محلّ ا عكوم ككّه 

 . 44ص ،أدب الدنيا والدين، أنّ محكّه ا قكب". الم ورد  :وا ثّ ني، أنّ ا عقل عك ٌ  :أر هم  :هذه الآية عكى أم ين
أ  ا فلاسفة( أن  فظ ا عقل في  غة المسكدين   س هو  فظ ا عقل في  غة هؤلاء  )  يقول ابن ت د ة: "وسبب غكطه   2

وق  وا  و كن  نسدع أو نعقل م  كن  في  ﴿  كد  في ا ق آن:،  فإن ا عقل في  غة المسكدين مص ر عقل يعقل عقلا،  ا  ونان 
...وي اد با عقل ا غ ي ة ا تي جعكه  الله تع لى في الإنس ن يعقل ﴾ ن في ذ ك لآ ت  قوم يعقكون ﴿  ﴾أص  ب ا سعي

الفرقان بين أولياء و  س هذا مط بق   كغة ا  سل وا ق آن".   ،  ف  عقل عن ه  جوه  ق ئ  بنفسه ك  ع قل،  وأم  أو ئك  .به 
 . 102-101ص ،(1985، دمشق: دار ا ب  ن ) ،تحق ق عب  ا ق در الأرنؤوط، الرحمن وأولياء الشيطان

 ذَا صَكََ تْ صَكَح ،  . ج ء في الح يث ا ص  ح: "ألا وَ نَّ في الَجسَ  مُضْغةً 160ص  ،سؤال الأخلاق،  طه عب  ا  حمن  3
تحق ق  ،  صحيح البخاري،  محد  بن  سم ع ل،  ألا وه  ا قَكْب". ا بخ ر ،  و ذَا فَسََ تْ فَسََ  الَجسَ  ككه،  الَجسُ  ككه

كد  يقول ا ع  بن عب  ا سلام: "منبع كل ،  .  وا قكوب29ص  ، 1 ،  (1993،  كثيدمشق: دار ابن  )  ،مصطفى ا بغ 
و ذا فس  ا قكب بالجهل  ،   رس ن وكل  ث وع وان؛ فإذا صكَح ا قكب بالمع فة والإيُ ن صكح الجس  ككه با ط عة والإذع ن 

وا طغ  ن".   بالمع ص   الجس  ككه  فس   والأعمالوا رف ان  الأقوال  والأحوال وصالح  المعارف  تحق ق   د  ،  شجرة 
 . 2ص  ،(1989، دمشق: دار ا طب ع ) ،ا طب ع

 . 127ص  ،بؤس الد هرانية، طه عب  ا  حمن 4
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ا عدى الخكُُق ( ا ذ  ق  ي جع  لى انع ام )  هذه ا ق دة أو ا حد    ب نه  وبين غيه  " نم  هو
م ى  ر ث  من  الأشخ ص  بعض  به  يحس   ا ذ   ف  ضعف  ا يب ة.  نقص  أو  ا نضج 

  1 نم  هو ظ ه ة س رو وج ة لا يُرن أن تطعن في موضوع ة ا ق  ".،   رس سه  با ق  
عك  ئه   من  ا ق    يسحن  وا  أن  ا حج يب ين  ا عكد ء  بعض  الأخية ر ول  ا عقود   وفي 

ع ل الحس والمش ه ة(. فق  )  ويجعكوه  ج ءاً من ا ذات ا بش ية، ع ل ا غ ب(\الم ح ف يق  )
، مطكقُ ا ق رة في الإر طة بحق ئق الأش  ء،  ا ذ  هو نح   ا عقل وا فر ،  ادعوا أن ا عك 

ومص رُ ا فض كة والحق والمعنى. وهو م  يسدى الآن با عكدوية أو ،  فس حُ المع فة بلا ر ود
.scientismا ن عة ا عكد ة  

2 
ا ضد ئ  دواخلَ  يسحشفَّ  أن  من  ممَُرَّنٌ  ا عك   أن  ا عكد ء  هؤلاء  خ ِّل  لى  ،  ق  

وي س   كبش ية ط يق الخي وا فض كة... "ق اسة ا عك " ب لًا من ،  ويرحشف ا غ وب المحجّبة
"ق اسة ا  ين".  رن الحق قة ا تي لا مفّ  من الإق ار به  ه  أن ا عك  مع كل م  وصل    ه 

. وم  كل موجود تسحط ع وعن ا غ ية مقصّ اً ،   لى ا عج  منسوباً لا ي ال  ،  من تق م باه 
ا وصول    ه.   ا عك   ولا ،  ا عك  ي ر  طب عة الأش  ء عكى م  ه  عك ه في واقعه   3يُ  

ولا يحن وله  بم ح ،  ا عك  يصف وق ئع ،  ي رسه  عكى م  ينبغ  أن ترون عك ه. بعب رة أخ ى
 "لا وجوب من ا وجود". ،  وكد  نقكت عن طه  4أو ذم. 

ه  أن ا عقل ا بش   رُوَّلٌ قمُكَّبٌ أ  كثي ا حقك ب وا  وران والانحق ل   الحقيقة الثانية
أو ه بط ً نحو درك ت ا ش  ،  ص ع اً في درج ت الخي واله ى وا  ش د ،  من ر ل  لى ر ل 

 
 . 76ص ،المشكلة اللقية،  ب اه   1

2  Delfino, Robert A. (2014). “The Cultural Dangers of Scientism and Common Sense 

Solutions  ،” Studia Gilsoniana, 3:supplement: 485–496; Stenmark, Mikael. (2001). 

Scientism: Science, Ethics and Religion. (Ashgate). 
3 Trigg, Roger. (1993).   Rationality and Science: Can Science Explain Every Thing? (UK 

and USA: Blackwell); Sullivan, Jhon. (1938). The Limitations of Science. 

(Harmondsworth : Penguin). 
الفلسفة وعلم الاجتماع،  ا س   محد ،  انظ  ب و   4 المع فة الج مع ة)  ،الأخلاق بين    ، (2000،  الإسرن رية: دار 

 . 260-257ص
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 لى   - بع  اً عن  ملاءات ا  ين-وا ضلال وا فس د. ص  ح أن الإنس ن ق  يه يه عقكه
 رن م  ا ذ  ،  أن ا رذب وا س قة وا غش وشه دة ا  ور وا حع  ... أش  ء لا يصح فعكه 

ألا ، يضدن أن هذا ا شخص ا ذ  ع ف بفضل عقكِه قمُبْحَ ارتر ب هذه الأفع ل الخ طئة
فحغ و مح م تُ الأمس ط ب تِ ا  وم؟ فد  أسهل تغ يَ مثل هذه ،  يغي قن عحه ا عقك ة لارق ً 

ا نفسُ  تسحعذبه   ا تي  خلّابةً ،  ا قن ع ت  غلّابةً  خُكِقَتْ  خّ اعة،  وا نفس  و  س ،  خحّ  ة 
  حهذيبِه  وكبحِ جم ره  وردّ غَوائكه   لا ا  ينُ.

 ن أ  فر ة لا تغ و فع  ة ومؤث ة  لا  ذا اترأت عكى عنص  ديني يُ ه  بهذه ا قوة 
و"لا  الم ن ة  الأخلاق  من  وأتم  وأكدل  أقوى  ا  ين ة  الأخلاق  هن  ك نت  ومن  ا غ ب ة. 
يح دس الإنس ن في الخضوع  قواع  ا سكوك ا ق ئ  عكى المنطق  لا  ذا نظ   لى قوانين 

 1من  ة من ا ذات الإله ة." الح  ة عكى أنه  أوام  
، تعبث به  ا نفس،   ن الأخلاق ا تي م جعه  ا عقل ور ه أخلاق غي ثابحة ولا مسحق ة

وتخضع  كحب يل وا حع يل مع م ور ،  وتسِدُه  ا ب ئةُ بمِ سده ،  وتكهو به  ا  غب ت والمص لح
المب دئ ا  من.  نه    ا تي تنطكق من أن الأخلاق   ست مجدوعة من  "أخلاقَ ا صيورة" 

و نم  ه  ،  الأخلاق ة المحج وزة   غب ت ا ف د ومصك حه ا شخص ة ا تي يكح م به  الإنس ن 
يقول الأديب مصطفى ص دق   2مجدوعة من الإج اءات ا تي يحفق عك ه  أعض ء مجحدع م . 

:  قكت،  أُجَملَ فكسفة ا  ين الإسلام ِّ ككَّه  في  فظين" و أنني سئكت أن  :  رحمه الله،  ا  افع 
، و و سُئل أكبر فلاسفة ا  ن   أن يوُج  علا  الإنس ن ة ككَّه في ر فين،   نه  ثب ت الأخلاق
و و اجحدع كل عكد ء أوروبا    رسوا الم ن ة الأورب ة ،   نه ثب ت الأخلاق:  لم  زاد عكى ا قول

    3" .ثب ت الأخلاق:  ويحص وا م  يعوزه  في ككدحين  ق  وا
 

 
 . 140ص ،د.ت(، ا ق ه ة: مرحبة مص ) ،ت جمة محد  ا قص ص ، تأملات ف سلوك الإنسان، أ رس س ، ك رل  1
 https://shorturl.at/dyz37 موقع الج ي ة، "أخلاق ا صيورة"، عب  ا وه ب، المسي   2

 . 444ص ،2 ، (2005، بيوت: دار ابن ر م) ،عن ية بس م الج ي، وحي القلم، مصطفى ص دق، ا  افع  3
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 خاتمة  
تن و ت في هذا ا ب ث اسحقلا  ة ا عقل ا بش   في ا حش يع الأخلاق  عن  ثلاثة عكد ء 

 الج رظ :  مسكدين عُنوا بهذه ا قض ة الأخلاق ة وع لجوه  من منظور تخصص ته  ا عكد ة
أصول()  وا ش طبي،  وأديب( ،  ومحرك ،  ف كسوف) عب   ،  فق ه  ف كسوف )  ا  حمنوطه 

وتسكط ،  مح ودية ا عقل ونسب حه:  ومنطق (. أبان ا ب ث عن تق طع رق ئق ثلاثة،  أخلاق
وطب عة ا ق   الأخلاق ة المحش برة مع مق ص  ،  الأهواء وا شهوات عكى ق اراته وأرر مه

ا ص اع ،  ا ش يعة واقع  الج رظ عن  الإله . تح ث  وا حوج ه  ا ور   يسح ع  ض ورة  مم  
مؤك اً أن قواع  ا ش يعة وأرر مه  ا تي نحكق ه  عن ا  سل ،  المحأصل بين ا  غب ت وا عقل

وربط ا عقل المح ود ،  والأنب  ء لا غنى عنه  في تح ي  ا عقل من أَسِْ  ا شهوة وه دنة الهوى
بالحردة الإله ة ا لامح ودة. يبرهن ا ش طبي عكى مح ودية ا عقل في  دراك تشعب ت المشه  

، مص لح ومف س   الإسلام المرون من الارتب ط ا وث ق بين مق ص  ا ش يعة من  الأخلاق  في 
ور ثد  وج ت المصك ة فثّ  ،  والأخلاق مص لح،  وبين ا ق   الأخلاق ة. ف لمص لح أخلاق

خكق ص لح. ور ثد  وج ت المفس ة فهن ك خكق س ء. وا عقل بن ءً عكى هذا ع ج  كل 
ا  ذائل المنطوية تحت الجّ  ا غفي من الأرر م /ا فض ئل أو المف س  /ا عج  عن مع فة المص لح

أم  طه عب  ا  حمن فق  ناقش قض ة اسحقلال ا عقل الأخلاق  في مج ل فر     ا ش ع ة.
أ ف ن ه عن  الج رظ وا ش طبي أوسع وأعدق مم   بن ء وص  غة ،  ج ل  من خلال  ع دة 

طه ش ي  الارتب ط بالمد رسة ا  ين ة   مفهوم ا عقل ووظ فحه وم اتبه. وتج ي  ا عقلان ة عن  
 والاتص ل بع ل ا غ ب عكى أس   ا حخكق بمر رم الأخلاق. 

ت س   وا ثبوت؛  تحصف بالموضوع ة والإطلاق ة  الإسلام  الأخلاق ة في  الأرر م   ن 
بحهذيب ويكح م به  قولًا وفعلًا رتى "يحوز ا رد لَ  ،  قواعَ  يحدل الإنس نُ نفسَه عك ه  اعحق داً 

فر ف لم  هو نسبيٌّ ومح ود ومحقكب    1ويرحس  رُكل الجد ل ب م ثة شم ئكه". ،  خلائقه
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أن يش عّ م  هو موضوع ٌّ ومطكق وثابت؟! ا عقل ق  يفس  ا ق   الأخلاق ة ويحككه  و رن 
 . لا يشّ عِه 
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 البحث ملخص
ب أت الجهود ا رث فة  ب اية تع د وجه ت ا نظ  في ا حع ط  مع المس ر ا س  س   منذ  

خش ة أن ينحقل  ،  ومح ص ة تمظه اته في أض ق الح ود،  من ا عكد ء لارحواء الخلاف
الجهود ا تي سحعنى بهذا الج نب  ب   أن  ،  ا ح  ب وا ط ئف  ت الخلاف ا س  س   لى  

مب أين ض وريين  ت سخ  زي   :  تحح    لى  بن  الإم م ج ب   ا حع رف والاعياف. ك ن 
الأمة   جهودا كبية في جمع ككدة  بذ وا  ا ذين  ا عكد ء  هؤلاء  أر   ا عد ني  الأزد  

ا ص  بة رض  الله عنه  ومن  رتى رظ  بثن ء عط  من  ،  وتق يب وجه ت نظ ه 
  وار " في أمة وأمة في  "وار   وفي هذه ا ورقة ط ح ا ب رث ن مقو ة  ،  أق انه ا ح بعين

انحش ره وبحث    أعد ل ج ب    سعة  ا كقب ،  مخحكف  بهذا  فف   ،  فهو شخص ة ج ي ة 
كعب الله بن    ش وخه تنوع يض  المؤسسين الأوائل لم رس  أهل ا  أ  وأهل الح يث

  س عكى مسحوى  ،  وفي تلام ذه تنوع مم ثل،  مسعود وعب الله بن عد  رض  الله عنه 
فقط  ا فقه   ا س  س  ،  الاتج ه  الاتج ه  أيض  عكى مسحوى  ج ب   ه  ،  و نم   ف لإم م 
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ا فر ية   الإسلام ة  الأمة  مرونات  مخحكف  مع  ف ه   يحع يش  ع مة  الأولى  دعوتان 
الخلافة،  وا س  س ة  موضوع  تب ث  خ صة  وفي كلا  ،  وا ث ن ة  المسحقبك ة؛  وآف قه  

س  ظى هؤلاء ا عكد ء بحر ي كبي ومر نة  ،  الاتج هين ا ذين س ش رك ف هد  ا عكد ء
تؤك  سع  الإم م ج ب   يس خ روح    تنحه  هذه ا ورقة بخ تمة،  رف عة عن  الإم م ج ب 
وتقبل ظ ه ة الاخحلاف في المس رين ا س  س  وا فقه  دون  ،  ا ور ة بين أبن ء الأمة 

الهوية  ا حرفي وا قحل عكى  ا حن ب  بالأ ق ب أو  ينحقل ذ ك بالأمة  لى  أك ت  ،  أن 
وتق مه  كد دة  ،  د ن ة مع ل انطب ق المقو ة ا س بقة عكى هذه ا شخص ة ا ع  ا ورقة عكى 

 . ق بكة لم ي  من ا ب ث في ضوء ق   ا ور ة وا حع يش 
 المش وع ا س  س . ، ا ور ة، الأمم ة ، ج ب  : كلمات المفتاحية ال
 
 

Abstract 
 

Since the disagreement within the Islamic nation began, and anti-Umayyad 

government factions emerged on the political horizon, intense efforts by 

scholars were initiated to contain the discord and confine its manifestations 

within narrower boundaries. However, this required two essential elements: 

acquaintance and recognition. Imam Jaber bin Zaid Al-Azdi, the Omani, was 

one of those scholars who exerted significant efforts to unify the words of 

the nation and reconcile its perspectives. He earned praise from the 

companions (may Allah be pleased with them) and his contemporaries. In 

this paper, the researchers present the statement "A man within a nation and 

a nation within a man" and explore its implications in various works of Jaber. 

He is a figure worthy of this title, with a diverse group of mentors, including 

the early founders of the scholars of opinion and tradition. His disciples also 

exhibit a similar diversity, not only in terms of jurisprudential orientation but 

also in political inclinations. Imam Jaber had two general calls: one involving 

coexistence with various intellectual and political components of the Islamic 

nation, and the other specifically addressing the issue of caliphate and its 

future prospects. In both directions where scholars participated, they 

received great honor and high status from Imam Jaber. This paper ends with 

a conclusion that confirms Imam Jaber’s endeavor to consolidate the spirit 

of unity among the people of the nation, and accept the phenomenon of 

difference in the political and jurisprudential paths without this moving the 

nation to name-calling or excommunication and killing based on identity. 

The paper emphasized the features of the application of the previous saying 

to this Omani personality, and presents it as an article. It is subject to further 

research in light of the values of unity and coexistence. 

Keywords: Jaber, internationalism, unity, political project. 
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 مقدمة  
فك يه من المرنة ا عكد ة م  ،  الإسلام ةالإم م ج ب  شخص ة ف رقة في تاريخ الأمة  فإن  

ورصكت ،  جعكه في مص ف ا شخص  ت ا تي نا ت شه دة ا ص  بة رض  الله عنه 
و  يه من بع  ، 1كد  سنبين ذ ك بالإر لات المطكوبة  عكى رخصة الإفح ء رغ  صعوبحه 

مرّنحه لارق  من تأس س ،  ا نظ  م  جعكه ق درا عكى ق اءة الأر اث ا س  س ة ق اءة واع ة
ا عدك ،  س  س ة خ صة  رؤية ا حنف ذ  م ركة  وذ ك من خلال م رسحه ،  انحقل به   لى 

. ومع كل هذه الاتج ه ت ا عكد ة وا س  س ة فق  ك ن ا س ية كد  س أتي في ثن   ا ب ث
، الإم م ج ب  ر يص  كل الح ص عكى ل شمل الأمة و صلاح أوض عه  ا فر ية وا س  س ة
ا حع مل بحذر مع كل مف داته  ا س  س  م  جعكه ر يص  عكى  ا وع   ، وك ن   يه من 

ف  برغ  من أن ه فه هو اسحع دة ق   الخلافة ا  اش ة  لا أن ذ ك ل يرن مبررا في فقه 
يبذل م  ،  بل ك ن ق يب  من الجد ع ،  ا  م ء  يسح ل  و أ،  أن يح ول  لى ا سلاحا س  س   

به    تص ن ف تخذوه ق وة  ،  رتى ع فه ا س سة وا عكد ء،  صلاحوسعه من الجه  في الإفي  
في   وار "  وطلاب ا ش يعة؛كل هذا يجعكن  نفيض أن الإم م ج ب  يسح ق  قبا ن    

في   وأمه  ا تي   . "وار  أمة  المقولات  هذه  من  ع دا  ا ب رث ن  س ق م  ا ب ث  هذا  وفي 
، ويُ ان عكى نم ذ  تطب ق ة من الح  ة ا عكد ة وا عدك ة،  ص رت من ا ص  بة وا ح بعين مع 

 .  ض فة  لى ا ب ث في ا حد   والاسحقلال
ومن قشة مش ريعه ،  ا حع يف بعك  من أعلام الأمة الإسلام ةفهذا ا ب ث يه ف  لى  

المس همة في تق ي الم ي  من ا  ور ا عد ني في ور ة الأمة وكذ ك  ،  ا فر ية وا س  س ة
ب ث انطب ق مقو ة . وا ب ث عب رة عن مح و ة  وا  عوة  لى ا حع يش المذهبي،  وتم سره 

" عكى الإم م ج ب ؛ من خلال مواقفه وا ثن ء عك ه من قبل وار  في أمة وأمة في    وار  "
 

"فكو أن أهل ا بص ة ن  وا عن  قول ج ب  بن زي   وسعه  عكده"ينظ : ا بخ ر  يقول ابن عب   رض  الله عنهد :   1
، ( 2012،  1ط،  دار ا فر بيوت:  )   ،تح: ا س   ه ش  ا ن و ،  ا ح ريخ ا ربي،  أبو عب  الله محد  بن  سم ع ل،  الجعف 
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م  يشغل   فضلا عن ذ ك فإنه يحن ول أه  ،  رض  الله عنه  أجمعين،  ا ص  بة والأق ان 
 . وأعظ  م  يفر  ف ه،  رجل ا ور ة

  س من ا سهل ط ح دعوى في موضوع معين   ا ب ث في أنههذا  وتردن  شر   ة  
خ صة وأن مشركة ،  ث لايج  ا ب رث م  يس ع ه في الخ و  من ا ذات ة  لى الموضوع ة

الموضوع عسية الانفر ك عن ا ب وث ا تي تعنى با شخص  ت ذات  سق ط ا ذات عكى  
وفي هذا ا ب ث فإن مح و ة الإثب ت سححطكب ق را ج  ا من ا حنق ب ،  الانحد ءات ا فر ية

لأن موضوع ا ور ة من ،  وهو م  أخذ من  وقح  ،  في الم اجع لمخحكف الم را  الإسلام ة
 المواض ع ا تي تحح    لى نم ذ  عدك ة تخ   به  من الاسحهلاك الخط ي. 

من ا ف قة عكى المسحو ت تع ني  الإسلامة    الأمة أن  ،  ومن أسب ب أهم ة هذا ا ب ث 
،  رث ة مشيك ته  من جهة،  رغ  أنه  تمحكك المقوم ت ا ر مكة  كور ة،  ا س يس ة وا فر ية

بحث لا يُثل هذا ا حنوع ا فر   في الأصل   ،  وتأص كه   فقه الخلاف من جهة أخ ى 
ا ور ة  مس ر  المشحغكين ،  أ  مشركة في  بعض  ا س  س  وع م  دراك  ا حوظ ف   رن 

تض دا و  س  تنوع  اخحلاف  يرون  أن  ينبغ   الخلاف  أن  الإسلام   جعل ،  با فر  
المشحغكين بهدوم الأمة الإس لم ة يب ثون في ا حأس س الأول  كفر  الإسلام  ر ث ك ن 

عة لمعنى  فقه فق  ك ن صورة رائ،  ا ص  بة رض  الله عنه  س نة هذا ا حأس س وق دته
ومسحقبكه ،  الخلاف الأمة  بهدوم  نايض   ا حلام ذ ،  وقكب   هؤلاء  أر   ج ب   الإم م  ك ن 

فسعى  لى تق ي ،  واسحك  منه  مف تح الخي،  تكقى منه  ا حوج ه المب ش ،  ا ن بهين  كص  بة
و ذ ك ارحجن   لى بحث  ا تي ق م به    .نموذ  عدك  رائع في بن ء ا ور ة وا  عوة    ه 

وذ ك من خلال ا ق اءة ا واع ة  حوجه ت  ،  المنهج الاسحنب ط  :  المن هج الآت ة من خلال  
المنهج الاسحق ائ  وذ ك من خلال  و الإم م ج ب  ومقولاته ا تي تؤصل لمعنى ا ور ة وا حع يش.  

اسح ق قه  كقكب  يؤك   بم   الإم م ج ب   ا ثن ء عكى  ق كت في  ا تي  المقولات  المنهج  و ،  تحبع 
بالأمة  وخ صة م  يحعكق  ،  ا ح ك ك  وذ ك بح ك ل بعض المف ه   المط ورة في هذا ا شأن 
 .  وا ور ة وا حع يش ا تي يسعى الإم م ج ب   حن يكه  عكى واقع الأمة 
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، شت مجدوعة من المؤ ف ت سية الإم م ج ب  بن زي  ودوره ا عكد  وا  عو ناقوق   
روار  ر م   بن  الإباض " لمحد   المذهب  زي   م م  بن  "ج ب   ع م ،  كرح ب  ص ر 

، و"ج ب  بن زي  ومواقفه ا فقه ة"  ك كحور عب الله محدود ش  ته،  م عن دار ا ض  ء2008
وهن ك كحب خ صة عن ت بجدع فح وية كرح ب ،  دار غ يب با ق ه ة  2012ص ر ع م  

م عن دار ا غ ب 1986ص ر ع م  ،  فقه الإم م ج ب  بن زي   ك كحور يحيى محد  بروش
 لا أن موضوع اتص ف الإم م ج ب  بنه" وار  في أمه وأمة في وار " ل يح  ،  الإسلام 

ونب ث في ،  ونحن في هذه ا ب ث سنط ح هذه المقو ة،  ا حط ق    ه س بق  بهذا ا حفص ل
وا عب رات ا تي ق كت ،  م ى انطب قه  عكى الإم م ج ب  من خلال تنوع ا ش وخ وا حلام ذ 

 وا عب رات ا تي ق له  بنفسه في س  ق ر يثه عن ور ة الأمة وجمع ككدحه .  ،  عنه
 

 مام جابر ومشروع وحدة الأمة وإصلاحهاالإ: أولا 
 ن ج ب  بن زي  الإم م ا  باني ا ذ  أكب ش با لم ء ا ق آن وروره وراره    رك تم م الإدراك  

(؛ وك نت ر  ته ور كحه  92:  الأنب  ء )   هَذِهِ أمَُّحُرُْ  أمَُّةً وَارَِ ةً وَأَنَا رَبُّرُ ( ِ نَّ  )   : قول الله تع لى 
والحق أن الإم م ج ب  مسح ق بامح  ز  ،  ودعوته تر يس  لمش وع الأمة ا وار ة و صلاره  

في وار "؛ و ر  نفه  ون رك نهضة الإم م ج ب  ومش وعه في    وأمة  كقب "وار  في أمة  
 .  صلاح الأمة وور ته  فإنن  سنقف عن  بعض المحط ت محأمكين ومحككين 

 

 التعريف بالإمام جابر وتكوينه العلمي وأثره ف غرس فكر وحدة الأمة لجابر.  .أ
، و   في ق ية الجوف في ولاية ن وى بعد ن ،  الإم م ج ب  بن زي  الأزد  ا عد ني ا بص    

وا حقى هن ك با ص  ي الجك ل أنس بن م  ك ،  وررل  لى ا بص ة مع وا  ههم،  22ع م   
ث ررل  لى الم ينة المنورة وا حقى بع د كبي من ،  وبجدع كبي من ا ح بعين،  رض  الله عنه

وأكث  ،  وك ن يسأل ع ئشة رض  الله عنه  عن أدق الأرر م،  ا ص  بة رض  الله عنه 
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رجع  لى عد ن منف   في زمن الحج   ث ع د ،  من أخذ عنه  ابن عب   رض الله عنه م 
 م  1ه 92 لى ا بص ة وتوفي ف ه  عكى الأرجح ع م  

ت بى الإم م ج ب  عكى مفهوم الأمة ا وار ة وا  عوة والإصلاح ف ه  بح ث سيتبط 
و فه  ذ ك يُرنن  مح بعة هذه  الأمة و صلاره   ا عكد    يه بمش وع  ور ة  الج نب 

 : الأسب ب
 والأستاذ جابر التلميذ    .1
ا ذين  ق ه ؛     ا ص  بة  عن كل  ا عك   ج ب   تكقى  واسحوعبه ق   ا عك   عنه   ، وأخذ 

فإذا   2 لا ا ب  ." يعني ابن عب  . ،  ف ويت م  عن ه ،  أدركت سبعين ب ر   :  يقول
 ق  من ا ب ريين عكى قكة من بق  منه  سبعين فر ف بغيه ؛  ق  ضدت ق ئدة ك ن  

ه  وق دته ؛ وفي مق مهح  أو ئك ئمحنوع  من  كب ر ا ص  بة وصغ ره  عكد ا ص  بة كدّ   
كعب الله بن عب   وأي ا ذين سجكوا رضورا عكد   ف علا في تاريخ ا حش يع الإسلام    

وج ب  ،  وعب  الله بن مسعود،  ه ي ة وأم المؤمنين ع ئشة وأنس بن م  ك وعب  الله بن عد 
وغيه  ممن يصعب ع ه  ،  وعب  الله بْن ا  بي،  والحر  بْن عَدْ و ا غف ر ،  بن عب  الله

ومعكوم أن هؤلاء ا ص  بة انحش وا بع  ذ ك في الأرض وتأسست له  ،  في هذا المق م 
م ار  فقه ة مخحكفة يُ ل بعضه   ك أ  ويحه ب بعضه  الآخ  لأسب ب ذات ة وموضوع ة. 

 د محنوع من ا ص  بة وا ح بعينع  وبذ ك فإن الإم م ج ب  يق م أنموذ  ا ححكدذ عكى  
ف عط  في تشر ل شخص حه فض ء مع ف   ؛  3الجد عفقه وعك   ق را ج  ا من    جدع  

 

محد   ،  تح: شع ب الأرناؤوط ،  سير أعلام النبلاء ،  عثد ن بن ق يُ ز أبو عب  الله محد  بن أحم  بن  ،  ا ذهبي   ينظ  :   -  1
طبق ت  ،  أبو ا عب   أحم  بن سع   ،  ا  رج ني و   ، 482  - 481ص ،  ( 1413  ، 9ط ،  : مؤسسة ا  س  ة )بيوت   نع   ا ع قسوس  
 . 48ص ،  2    م( 1974/ ه 1394،  1ط ،  مطبعة ا بعث :  سنط نة ق )   ، تح:  باره   طلا  ،  المش يخ بالمغ ب 

معجم الأعلام الإباضية ،  مصطفى بن محد ،  ش يف ،  مصطفى،  باجو،   ب اه  ،  بح ز،  محد  بن موسى،  باباينظ :    2
 . 94ص  م(1999/هم1421، 2ط، دار ا غ ب الإسلام بيوت: ) ،القسم المغربي 

 . م(1986/هم1407، 1ط ،دار ا ف ب الإسلام  :بيوت) ،فقه الإمام جابر، يح   محد  بروش، :بروشينظ  3
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كد  أن ص بحه  ع د من ا ح بعين أض ف    ه دائ ة مع ف ة   واسع  ومظكة فر ية ج معة؛  
وس جدع في فح واه لارق  هذه المع رف ا تي جمعت بين عك  ا ص  بة وأق انه من ،  أخ ى

 كب ر ا ح بعين. 
سواء ك نوا  باض ة أم ، وفي مق بل ذ ك أخذ عنه جم ع طكبة ا عك  آنذاك ورووا عنه

لا؛  أ  سواء ك نوا من حمكة المنهج ا فقه  ا ذ  س ع ف به لارق  من خلال نعت 
، 1أم من تلام ذه ا ذين لا يخضعون لمشركة ا حصن ف أص  به بنه  عكى رأ  ج ب ؛  

وفي ا ق ئدة ا تي   .أئدة ا عك  واس تذة  - من الج نبين  – رن الأه  هو أنه  أصب وا لارق   
أم ة بن زي  الأزد  ": وه ،  أورده  الم   يحضح ا حنوع والاخحلاف ا فقه  بين ا حلام ذ 
وص لح ،  وسُكَْ د ن بْن ا س ئب،  وأيوب ا سخح  ني ور  ن الأع   وداود بْن أَي ا قص ف

وع ره ،  وأبَوُ رفص عُبَ   اللََّّ بْن رسح  وأبَوُ المن ب عُبَ   الله بْن عَبْ  الله ا عحر ،  ا  ه ن 
بْن ه م الأزد  وا غط يف أبَوُ ه رون اوعَدْ و بْن دين ر  وعَدْ و  ،  بْن عب  ا  حمن ا روفي

ل هلا:  ويقُ ل،  وم ي  بْن هلال،  ومحد  بْن عب  ا ع ي  الج م ،  وقح دة بْن دع مة،  ا عد ني 
ويمَعْكَى بْن ،  ويمَعْكَى ابن رر  ، وا و    بْن يحيى الأزد ،  والمهكب بْن أَي رب بة،  بْن م ي  
  2. وأبَوُ ا عنبس الأكبر"،  مسك   

، أبو عب  ة مسك  بن أي ك يُة  ومن تلام ذه ا ذين تبنوا مش وعه ا فقه  وا س  س 
 ور  ن الأع   وغيه  وهؤلاء ك نوا أئدة في،  أبو نوح ص لح ا  ه ن ،  وضد م بن ا س ئب

 ا عك .
في ف ئ ة مش وعه الإصلار    -     ى الإم م ج ب   -هذا ا حنوع وا سعة    س ع   ق   

 
 ذ يكقب ع د من تلام ذه بنه  عكى رأ   ،  وار  مثلاس   المواقف ا س  س ة ك لخأا نعوت عكى    :نعني با حصن ف 1

 الخوار . 
تح: بش ر عواد  ،  تهذيب الكمال ف أسماء الرجال،  (427/1342)  جم ل ا  ين أبو الحج   يوسف،  الم  ،  الم    2

 . 435، ص4ص ، د. ت(م 3ط، ا  س  ةمؤسسة  :بيوت) ،مع وف
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ا تي  الم رسة الإباض ة  ف ئ ة  ا ذين أخذوا وحمكوا عنه دعوته وفي  ف ئ ة  الإسح ع ي وفي 
وثمة ف ئ ة أخ ى مهدة لهذا ا حد ز  ،  ه  في الأمة والح كة الإصلار ة ا تي سعى   ،  كونه 

بح ث يقبل ،  وه  خكط طلابه ببعضه  ا بعض بم  ينفعه  وي ب ه  ويرون ا سعة   يه 
 لآخ  بم  يع ز ور ة الأمة   وار  منه   ل كلف ؤسس بذ ك  ق ع ة تقبّ ،  بعضه  ا بعض

 وأيض  بم  ي يل ا  يبة عنه  من قبل ا نظ م ا س  س  ا ق ئ .  
 

 : ووحدة أمة،  شهادات الشيوخ والأقران بكون الإمام جابر يمثل أمة .  2
 . سبق وأن أش نا  لى أن الإم م ج ب  شخص ة تسح ق  قب "وار  في أمة وأمة في وار "

خلال شه دات ش وخ ج ب  من أئدة ا ص  بة وأق انه ونبرهن عكى ذ ك الآن من  
ا ح بعين بم  يؤك  هذا الج نب في شخص حه وفي سع ه لإصلاح الأمة وق  دته  نحو ا ور ة؛ 

بين المسكدين و صلاح أوض عه  بع  أن ب أت ملامح ف قة  ،  يسعى  لى ل شمكه   نوأنه ك 
 تخ   عن  ط ره  الموضوع .  

أوردنا أكث  ا عب رات ا تي شه  به  ش وخ وأق ان ج ب ؛  رنن  سنع   تأمل بعض وق   
ا عب رات ا تي يحجكى ف ه  ا وصف "الأمم "  شخص ة ج ب  وتحك كه  بم  يؤك  هذا الج نب 

ب رة الحسن ا بص   رين وقف عكى قبر ج ب  بع  وتأتي ع،  في شخص حه رض  الله عنه
 ج ب   عن اتص ف الإم م من أجلّ ا عب رات المعبرة    1"ا  وم دفن رباني هذه الأمة" :  دفنه
ا عكد ة   بنه الجوانب  جم ع  يوج   ا  باني  ووصف  الإيُ ني؛  وطب به   الأمة  هذه  مصكح 

والإيُ ن ة والخكق ة في صفة هذا الإم م ا عظ  ؛ و ض فة وصف "رباني الأمة"  من قبل 
يسح ق معه  ،  شخص ة ك لحسن يور  بم  يحدحع به الإم م ج ب  من مر نة عكد ة و يُ ن ة

 
نش  وزارة ا ياث ا قوم  ،  مطبعة عد ن ومرحبحه  المح وة)  ،ا ض  ء،  ( 6/11-5ق)  سكدة بن مسك  ا ص  ر ،  ا عوتبي  1

  أبوط ه   سم ع ل بن موسى ،  الج ط لو ،  3/211،  105-1/104  م(1991،  هم1411،  1ط،  وا ثق فة بسكطنة عد ن 
 . 63ص، 1 م( 1998/هم1418، 2ط، دار ا نهضة  كنش ، ا ق ه ة ) ،اليراقناطر ، (750/1350)



 179     دراز فلسفة الأخلاق عند محمد عبد الله -يني حنان الحس 

 

 عن  الإم م.   1"الأمم ة"يخ م ج نب فإنه  وهو كد  قكن   ،  هذا ا وصف
" ج ب  أعك  :  وأم  ا عب رات الم وية عن ابن عب   رض  الله عنهد  من نحو       
فه  شه دة فص  ة عكى   2أو " ..فكو سأ ه أهل المش ق والمغ ب  وسعه  عكده" ،  ا ن  "

أمم ة عك  ج ب  ا ذ  يسع الأمة ككه ؛ وأنه نه  مح فق يسق  الأمة ككه  ف  يل ظدأه  
واسع يُرن أن يغذ  الأمة ككه ؛ فصفة الأمم ة واض ة ،  وبسح ن عظ   وارف با عك 

جك ة في شه دة أسح ذ ج ب  ف ه؛ ك ف لا وه  ص درة من ا ب   وربر الأمة وت جم ن 
ا ق آن بل ورباني الأمة كد  وصفه ج ب  بنفسه؛ ف  له  من شه دة من ش خ ع رف بمم ة 

 .3الأمة. تكد ذه وأنه ممن ك ن ي تجى ف ه ويعول عك ه  كنهوض بهذه  
فكو سأ ه أهل المش ق ،  "اسأ وا ج ب  بن زي  :  ومن ص غ هذه ا شه دة رواية بكفظ

وواضح في هذه ا ص غة رض الأمة ككه  عكى الإنحف ع بعك  ،  والمغ ب  وسعه  عكده"
لم  بكغه   ا. وعكى هذا ا ن و يصف أنس بن م  ك تكد ذه ج ب  4الجد عج ب  وأنه يسع  

وفي كون ج ب  أعك  أهل الأرض م  ،  5" م ت أعك  من عكى ظه  الأرض":  موته ف قول
وأنه ممن يعول عك ه   ده  بعكده صلاح و صلاح هذه الأمة في   " الأمم "يؤك  الج نب  

"كنت عن  أنس :  كل الأرض؛ ف رون  كجد ع. وتأمل م  رواه أبو بر  بن نع مة ق ل
توفي ج ب  بن :  فأكب عك ه فق ل  ه،  فأتى أنس ً مولى  ه،  وأنس يومئذ م يض،  بن م  ك

 نا لله و نا    ه راجعون! ث  نا لله و نا    ه راجعون! م ت أبو ا شعث ء؟ ق ل : فق ل، زي  
م ت ،  ي ر  الله ج ب  بن زي  ،  م ت أعك  ا ن  :  نع  والله ا  وم! فق ل أنس:   ه مولاه

 
 اخحص را  عب رة "رجل في أمة وأمة في رجل" 1
 . 204ص، 2ا ح ريخ ا ربي   2
 . 205، ص2   ،لطبقاتا ، ا  رج ني 3
، سكطنة عد ن    –وزارة ا ياث ا قوم  وا ثق فة  )  تح: أحم  بن سعود ا س  ي،  ا سي،  أحم  بن سع   ،  ا شد خ  4

 . 68، ص1 ، ( 1987/هم1407ا طبعة الأولى : 
 . 67ص ، 1  ،ا شد خ  : ا سي، 205ص ، 2   ،ا طبق ت، ا  رج ني 5
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 . 1ي ر  الله ج ب  بن زي ،  أعك  ا ن   بالله
ق ل ثن  أبو   - محد  بن سواء  :  -ثن  محد  بن سوار  ":  وي و  نص  بن عك  ق ل

؛ فهذه ا شه دة من "ا  وم دفن عك  الأرض":  ا شعث ء ق ل قح دة  لم  دفن أبو:  الحب ب ق ل
وأن أهل الأرض ،  دا ة عكى عكو مق م ج ب أيض     -وهو ص يق  لإم م ج ب -قح دة  

ولم  :  وينقل عن قح دة أيض  م  رواه أبو سف  ن محبوب بن ا  ر ل ق ل  . منحفعون بعكده
فأدنوه :  أدنوني من قبره؛ ق ل:  م ت ج ب  بن زي  أتى قح دة وهو  ذ ذاك ق  عد  وق ل

وكون ج ب  ع ل ا ع ب فهو ،  2" ا  وم م ت ع ل ا ع ب ":  رتى وضع ي ه عكى قبره ث ق ل
 رحمه الله ورض  عنه.،  وفي تكك ا عهود،  ع ل كل ا ن   آنذاك   ذاً 

وك ن تكد ذ    به    ولاريب أن الإم م ج ب  وهو ا ع ل ا ذ  يسعى لإصلاح الأمة وا نهوض 
ور ته  وجمع  رق  يعدل عكى  وأسح ذ حمكة ا عك  ف ه   ك ن  ،  المؤسسين آنذاك كل عكد ئه  

وهذا واضح في دوره وأقوا ه وأفع  ه مم   ،  ؛ و صلاح كل خكل ف ه  ص عه  ككدحه ؛ ورأب كل  
أوردناه عنه في ثن   هذه ا ورقة؛ وحمل هذا ا  ور أتب عه وتلام ذه من بع ه؛  ذ رباه  عكى  

فعكى هذا المسكك سعوا وعكى هذا المنهج اسحد وا؛ و ذ ك فلا عجب أن ن ى أبا  ،  ذ ك 
مش ك ً  :  يقول  "ا ن   من  ونحن منه   لا ثلاثة ،  حم ة المخح ر بن عوف ا سك د  ا ش ر  

ون ى الإم م ا س لم  يقول في مث ل ،  3" أو  م م ً ج ئ اً ، أو ك ف اً من أهل كح ب ،  ع ب  وثن 

 
، الثقات ،  محد  بن أحم  أبو ر تم ا حد د  ا بستي،  بن رب ن اوينظ  أيض :  ،  التاريخ الكبيرأش نا س بق   لى مص ر   1

، والخ وص ،  101ص،  4 ،  (1395/1975،  1ط،  دار ا فر بيوت:  دار ا نش :  )  ا س   ش ف ا  ين أحم تح:  
 . 53ص،  م1992، مسقط -وزارة ا ياث ، من جوابات الإمام بن زيد، سع   بن خكف

نع  ،  الأصبه ني   2 عب  الله،  أبو  بن  الأولياء،  (430/1039)  أحم   ا ع يبيوت:  )  ، حلية  ا رح ب  ، 4ط  ،  دار 
تح: عب  ا  حمن بن ،  تذكرة الحفاظ،  (748/1348)  أبو عب الله محد  بن أحم ،  ا ذهبيو ،  85، ص3   هم(1405

 . 72ص، 1(  همم1374، 1دار ا رحب ا عكد ة ط، بيوت  بن ن ) ،يحيى المعكد 
بيوت:    ،دار ا قك بيوت:  )  ،د. أك م ض  ء ا عد    تحق ق:،  تاريخ خليفة بن خياط،  خك فة بن خ  ط،  ا ك ث    3

،  2ط،  دار ا فر   بيوت:)،  سمي ج ب   تح:،  الأغاني،  أبو ا ف   الأصبه ني،  386( ص1397،  2ط  ،مؤسسة ا  س  ة
 .249، ص2 ، د.ت(
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 : ذ ك يقول
 ونحن لا نط  ب ا عب دا فوق شه دت ه  اعحق دا 

 1 خوانن  وبالحقوق قدن فدن أتى بالجدكحين قكن  

وعكى هذا المسكك ج ى الإباض ة مش ق  ومغ با في ا  عوة  لى ا ور ة الإسلام ة؛ وفي  
هذا المن ى تأتي رس  ة ا علامة سك د ن ا ب روني  لى الإم م عب  الله بن حم   ا س لم  وف ه   
طكب رأ  ومقير ت هذا الإم م رول موضوع ا ور ة والج معة الإسلام ة فأج ب  لى تأي    

فهذه ا  وح الج معة    ؛ 2ووضع ع دا من المقير ت  حطب ق ذ ك عكى أرض ا واقع ،  المسعى 
 ا تي تحكّوا به  ك ن نبراسه  ف ه  الإم م ا  ض  ج ب  بن زي  رض  الله عنه. 

 

 الدور الدعوي لجابر وسعيه في مشروع وحدة الأمة وإصلاحها: ثالثا 
 : للإباضية وباقي الأمة دعوة جابر وحياته مظلة  أ.  

مظكة لجد ع الأمة؛ فعكى رين عني بتب عه الإباض ة ووجه    ق  ك نت دعوة ج ب       
وباق  أهل ا  عوة؛ ن ه ،  4وابن  باض ،  3ق دة ا  عوة كأي بلالو   كل نش ط ت الح كة 

 
 : ا س ب)  ،الطريقةكشف الحقيقة لمن جهل  ،  ( 1332/1914)  نور ا  ين أبو محد  عب  الله بن حم  ،  ا س لم    1

 . 7ص، (م 2003هم/1423، 2ط، مرحبة ا ض م  
 . 205، ص2  ،ا طبق ت، ا  رج ني   2
،  اشحه  بم دا  بن أدية،  م( هو أر  بني رب عة بن رنظكة بن م  ك بن زي  من ة بن تم  670هم/61ت:  )  أبو بلال   3

وا حقى ع دا من ا ص  بة منه  ابن  ،  تابع  من أيَُّة المذهب الأوائل. لازم الإم م ج ب  بن زي  وأخذ عنه  .وأدية أمُّه
  .فنج  منه  ،  وك ن من أهل ا نه وان ،  ش رك في صفِّين فأنر  ا ح ر  ،  وعب  الله ابن وهب ا  اسبي،  عب   وع ئشة

 . 89، ص2،  معج  أعلام الإباض ة لجدع ة ا ياثينظ  
ت: )  آل مق عس ا حد د ،  رهط الأرنف بن ق س،  من بني م َّة بن عب  ،  عب  الله بن  باض بن ت   ابن ثعكبة  هو    4

فهو من قب كة تم   ا تي ك ن له  دور ه م في الأر اث ا س  س ة في ص ر ا  و ة الأموية. نشأ في م ينة  ،  م(705هم/86
فق  شبَّ في زم ن  ،  وك نت  ه مواقف ر سمة من تكك الأر اث،  وع ص  فحنة افياق المسكدين بع  صفِّين،  ا بص ة 
 لى ابن  باض ينسب المذهب الإباض     أدرك كثياً من ا ص  بة.،  يع ُّ من ا ح بعين،  وأدرك عب  المكك بن م وان ،  مع وية

ا تي تُجدع أيض ً عكى أنَّ  م م المذهب ا ذ  وضع قواع ه  ،  كد  تحفق عكى ذ ك المص در الإباض ة،  نسبةً غي ق  س ة
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أيض  يهح  في دعوته بس ئ  أبن ء الأمة؛ "ف لإم م ج ب  بن زي  ا ذ  وط  دع ئ  المذهب 
الإسلام ة،  الإباض  الأمة  م تضى من جم ع  ، هو م جع  كجد ع فو ذ ك  ،  ك ن  م م ً 

وهذا ي ل عكى أن الإم م ج ب  رض  ،  وج ت آراؤه وأقوا ه في أغكب المذاهب الإسلام ة
يسع الجد ع بفر ه ،  الله عنه ل يرن قص ه الانح  ز نحو توجه وار   بل ك ن مصك  ً 

بع  أن أص بت الأمة ،  ا حص  ح الإسلام  ا ذ  ينش ه في ذ ك ا وقتوتطكع ته نحو  
 .1ب خن الخلاف وا حش ذم" 

ورين ،  ورين أصبح ج ب  مفح    كبص ة قضى ر  ته وك سه  في خ مة الأمة ككه 
ك ن ي ر  في مس ج  ا بص ة وي و  الح يث ويعك  ا حفسي وس ئ  ا عكوم ك ن يق مه 

"ولم  ك ن ج ب  ،  وينقل عكده ا واسع بالإسلام  لى كل طكبحه دون تم   ،  لأبن ء الأمة ككه 
فإن  سه مه  لأمة الإسلام ة ا ن م ة يُرن  دراكه في  ط ر ا  ور ا ذ   عبحه ، تابع   بارزا

ث نقكوه  لى طلابه . ،  طبقة ا ح بعين ا ذين ورثوا ا عك  وتطب ق الإسلام عن ا ص  بة مب ش ة
ا فر ية  ا نش ط ت  معظ   أسه  في  ا ذ   عب    بابن  ا صكة  وث ق  ط  ب   أنه ك ن  وبم  

فق  تمرن ج ب  من أن يحع ف  لى المواقف المحن قضة ،  ا س  س ة  لأمة الإسلام ة منذ شب به
في ا نش ط ت ا س  س ة ا تي ب أت مع ا ن اع الأهك  في خلافة عثد ن وانحهت بانحص ر 

 . 2مع وية"
وم اك   آنذاك  الإسلام ة  الحواض   أه   وه   ر ى  ا بص ة  في  ع ش  أنه  ومع 
تنقل بين الحواض  الأخ ى ط  ب  ومعكد ؛  و ق   أنه  ا عكد ة وا س  س ة  لا  ا نش ط ت 

ومرة مسحغلا من سبة الحج  كق ء ا ص  بة وحمكة ا عك  أس تذة ،  أكث  من ا  ركة  لى الم ينة

 

 . 381، ص1،  م(. معج  أعلام الإباض ة لجدع ة ا ياث711هم/93ت: ) هو ج ب  بن زي  الأزد  ا عد ني
،  م قون()  الوحدة الإسلامية من خلال سيرة العلامة سالم بن ذكوان الهلالي،  سم رة ا ش خ أحم  بن حم ،  الخك ك   1

 . 10ص
الم اجعة وا حص  ح ،  م ه  ج ار،  ت جمة م خ ئ ل خور ،  مع ص (:دراس ت عن الإباض ة)  عد و بن خك فة،  ا ن م   2

 . 76ص م(2001، دار ا غ ب الإسلام  بيوت:) ،لمحد  ص لح ناص  ومصطفى ص لح باجو
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أو طلابا وا ذين ك نوا يأتون  لى مرة في وقت الحج من كل بلاد الإسلام؛  ق ل  ن ج ب ا  
 .  1تنقل بين ا بص ة ومرة ر ج  م  لا يقل عن أربعين م ة 

ورغ  خصوص ة ا  ور ا  عو  في ق  دته  ك  كة الإباض ة  لا أنه سعى في ق  دته  
وفق منهج ج مع  كجد ع مؤ ف  ش ائح الأمة؛ وك ن هذا ا حآ ف وا حأ  ف أر  أسب ب 

ا سكط ت والحف ظ عكى علاق ت ودية مع الحر م وا ولاة ا ذ  تجنبه ا ص ام ا عكني مع  
س بق ؛ وهرذا أيض  في سع ه  ق  دة الح كة سعى  لى امح ا  الح كة بط يقة     تركدن  عنه

رذرة بمرونات الأمة المسكدة؛  وجعل ب نامجه  الإصلار  محقق  هذا الامح ا  ومحدثلا 
ع له وع م  الإسلام ة  الأمة  مرونات  بب ق   الح كة  وأعض ء  مرونات  ربط  مع ،   في 

وكذ ك ا فحوى  رل ا ن   بص ف ا نظ  عن كونه  ،  الاسحد ار بخذ ا عك  ا ش ع  وأدائه
 .أعض ء في الح كة أم لا

 تنوع طرق الدعوة ومؤثراتها عند الإمام حابر.  ب
وق  سبق أن أش نا ،  ل ييك الإم م ج ب  وس كة لإصلاح الأمة وجمع ككدحه   لا وسكره

 لى الج نب ا عكد  وتوظ فه في أكث  من محطة ومنه  م  يحعكق بإصلاح الأمة عبر ا عك ؛ 
زي  ك ن هذا ا عك  م  انا ومع ن    س  ة  صلاح   بن  كره  ج ب حمافدع تنوع ا عكوم ا تي  

الأمة من عق  ة وق آن وتفسي ور يث وفقهه وغي ذ ك من ا عكوم ا ش ع ة وا كغوية 
المشحغل به  آنذاك؛  وربم  أش نا بحفص ل  لى بعض ملامح الج نب ا عكد    يه؛ ومع 

ا ذ  نحرك  عنه؛ وبحأمل ذ ك لا م نع من تأمل بعضه  في  ش رات أخ ى بم  يخ م المحور  
شخص ة الإم م ج ب  وا تي ك ن له  الج نب ا عكد  ودوره في  صلاح الأمة تحجكى مع ل  

الإصلار  ك  عن ية با عك  وا حد   ف ه وتنوع المع رف وعكو الإسن د؛   أث ه  ا واضح في دوره
وجمع أكبر ع د من الأس تذة محقق  رسن ا حف عل معه ؛ وتحق قه أكبر الإج زات ا عكد ة 

 
،  دراسات عن الإباضية ،  وكذك ينظ  ا ن م .67، ص1    ،السير،  ا شد خ ،  204، ص2    ،لطبقاتا،  ا  رج ني   1

 . 75ص
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 وعن يحه بحند ة ا ق رات ا عقك ة وا عكد ة. ،  عكى ي ه 
أف د به   ا تي  فإن منهج الاسحنب ط هو أر  ط ائقه  وبححبع ط يقحه في الاسح لال 

ا طواف ،  الأمة ا حذكي باسحنب طه رر   المق م  ويرف ن  في هذا  ب  ن ذ ك؛  تق م  وق  
وك ف حه مع ه م ا ب ت؛  ذ ي وى أنه عن م  دخل المسج  الح ام ورأى ا ن   مح يين 

َ  أمُِْ تُ أَنْ  ﴿:  فط ف با ن   وهو يحكو،  وذ ك زم ن ه م الحج   ا رعبة أَعْبَُ  رَبَّ ِ نمَّ
( 91:  ا ندل)  ﴾هَذِهِ اْ بمَكَْ ةِ ا َّذِ  رَ َّمَهَ  وَ هَُ كُلُّ شَْ ء  وَأمُِْ تُ أَنْ أَكُونَ مِنْ اْ دُسْكِدِينَ 

فق  اسح ل بهذه الآية أن ا طواف با رعبة   س م تبط  ارتب ط  ش ط   بوجود ،  فحبعه ا ن  
   نم  يرفى ا طواف رول المق  عن  وجود مثل هذه ا ن ز ة. ، المبنى نفسه

و ق  سبق تفص ل الجوانب الإيُ ن ة والأخلاق ة ا تي اتصف به  الإم م ج ب ؛ ولا 
كد  أوض ن  من خلال   في سع  الإم م ج ب  لإصلاح الأمة وجمع ككدحه أث ا  ريب أن له   

؛ وذ ك لأنه  تضدنت رور  اسح ع ب ة  لأمة بجد ع مروناته ؛ ككد ت الإم م ج ب  نفسه
ومن أجل ا سد ت الإيُ ن ة ا ورع وا عفة وا عب دة ومح سبة ا نفس؛ وهرذا فإن الخلال 
وا  فق  والإرس ن  وا ر م  وا سج   ك  سخ ء  ا صف ت  وك ي  به   تحكى  ا تي  الأخلاق ة 

وكذ ك اسحغلال الج نب ،   ه  الاسح ع يومق بكة الإس ءة بالإرس ن ك ن له  أث وا حواضع 
تمحع به الإم م ج ب  من نضج س  س  وم     ،  الاجحد ع  وتأثيه في ا  عوة والإصلاح

ومنهج اعح ال وتع يش وتقبل  لآخ  واسح ع به؛ كل ذ ك أثم  في مش وع الإم م ج ب  
 الإصلار   لأمة. 

أيض  ولا يفوتن  هن  ا حنويه بم  ات تم   به  منهج الإم م ج ب  ا  عو  ك ن له  أث ه  
في ن ح مش وعه؛ ومن ذ ك  انسج م الخط ب ا وعظ  وا عق  ؛ وتحقق ا حنوع ا عكد  

ا فر ية ا سعة  مع  ا عق ية،  والمع في  المب د ء  مع  ا س  س   الخط ب  وع م ،  وانسج م 
ا  ن   ا  ن   لمصك ة الآخ ة دون غكو في ت ك ببل  ،  ا حب ل وا حكون وفق ر جة  حطويع 

ونفس   وأخلاق  كذ ك  و ،  ا  ن   ا شخص ة عكد   ورور    وا بع  عن ،  تر مل جوانب 
 تحق ق ا وسط ة والإعح ال الحق ق ة.  و نم ،  ا غكو وا شطط
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  إليها جابر يراها جامعة للأمة    اورؤى آمن بها ودع مبادئ  ج.  

 اللافة. .  1
ويؤك  الإم م ج ب  عكى مب د ء منه  س  س ة ش ع ة أو عق ية ي اه  ج معة  لأمة وأنه  

ككدحه ؛ وهن ك مب د ء ع مة يش رك الإم م ج ب  غيه من الأمة في ربل  نظ مه  وجمع  
ا  عوة    ه  وله  أث ه  ا ربي في جمع ككدة الأمة وور ته  ك لمس واة وا شورى وا ع ل 
والاسحق مة وغيه  مم  نادى    ه  هو وغيه وج ءت به  ش يعة الإسلام ا غ اء لإصلاح 

ع ض وبسط كل مب أ ك ن يؤمن به الإم م ج ب  مم  الأمة وجمع ككدحه ؛ و سن  في مق م 
ك ن  ه أث ه في هذا الج نب  رنن  سن ك  عكى بعض المب د ء ا تي ن ى أنه تم   ف ه  عن 

 غيه ومع ص يه.
ومن ذ ك مسأ ة مهدة تم   الإم م ج ب  ور كحه الإصلار ة لهذه الأمة في ا نظ  
ا ح  بات  عن  تبحع   ا س  س ة  ج ب   الإم م  ف ؤية  الخلافة؛  مسأ ة  وه   ألا     ه ؛ 

وهو ي ى أن مسأ ة الخلافة لا ب  أن ،  وا حرحلات وتصب في  صلاح وضع الأمة فقط
 تح قق ف ه  ا رف ءة ا  ين ة والخكُق ة وا عدك ة وا عقك ة  رل من يحق م    ه . 

ي ى الإم م ج ب  أن منصب الخلافة أه  منصب في ا  و ة والأمة المسكدة؛ وأنه     
ض ور  س  س   قوة  لأمة،  نظ م  مص ر  ش ع الله كسكطة ،  س شرل  بحنف ذ  ويسدح 

فلا ،  وبن ء عكى مق مه  وخط ه  ا عظ  ؛ ق مت ش ع حه  عكى ا شورى وا ب عة،  تنف ذية
ولا تعحد  عكى جنس أو قب كة أو أس ة؛ بل المش وط  ،  يُرن أن تبنى عكى نظ م وراث 

وفي ر ل تس و  ا رف ءات ،  ف ه  تحقق وجوه ا رف ءة ا  ين ة والخكُق ة وا عكد ة وا عقك ة
يُرن عن ئذ اعحب ر اله شم ة أو ا ق ش ة أو ا ع وبة أو غيه  مم  ق  يُ   مجحدع  بع نه كسبب 

  كدف ضكة. 
"وك نت قض ة الخلافة من ا قض   اله مَّة ا تي يق ره  :  يقول ا ش خ عكى يحيى معد 
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دَرَسَه  و  ، وك ن ج ب  بن زي  ممن مَ َّت عك ه، وك نت ش غكة لأهل ا عك ، الإسلام ق ره 
مبني عكى روح ا ع ا ة في ،  انحهى ف ه   لى رأ  ثابت ص  حو   ، دَرْس ً مُسْحَفِ ض ً عد ق ً 

مسحن  عكى سية ا سكف ا ص لح من أص  ب و   ،مسحد  من ا ق آن ا ر ي و   ،الإسلام
وأعظ  مظه  ،  أنَّ الخلافة أه  م افق ا  و ة ك ن ي ى    .   -آ ه وسك و   صكى الله عك ه-ا نبي  
ا ذين ،  تطب ق أرر م ا رح ب وا سنةو   ، وأقوى سكطة تش ف عكى تنف ذ أوام  الله،   لأمة

عكى هذا ا ن و لا يُرن و   ،ه  بهذا المظه  و   ، جلو   هم  المص ر ا ص  ح لأرر م الله ع 
،  1أو  ون أيض ً" ، أو أس ة م ، أو قب كة، ولا أن ت تبط بجنس، رأ  أب اً و  أن تخضع  نظ م

"لأنَّ :  ويعقب ا ش خ س ل بن حمود ا س  ي مؤي ا كلام ا ش خ عك  يحيى معد  بقو ه
 ع دة أوام  ا ش يعة ر ث أم  و   ،وضع الحقِّ في مواضعه،  الخلافة المقصود منه  با ذات

و نم  يشيط ف ه  ا رف ءة المطكقة"؛ لأنَّ الله ع  وجل أش ر  لى المقصود ف ه  ،  به  ا ش ع
بقو ه أتَمْقَ كُ ْ   ﴿:  با ذات  اللََِّّ  عِنَ   أَكَْ مَرُْ   هذان و   (13:  الحج ات)  ﴾نَّ  المطكوب 

ا حقوى وه  الأصل ا ذ  لا و   ،ا ر م بجد ع مع ن ه:  وهم ،  بل هم  دع مح ه ،  ا ش ئ ن 
ل تغن ،  ا عَفَ ءفإذا ل يرن هذان الأصلان ثابحين ف ه  فعك ه   ،  تصح ب ونه خلافة م  أب اً 

ولا يخفى عكى كل ذ  عقل أن ا حقوى رُوحُ   وربم  أغنى عنه  ا حقوى.،  ا قَُ يْشِ ة ور ه 
، و ذا رصكت ا رف ءة المطكقة دين ً وخكق ً ،  فإذا ل ترن تقوى فلا  يُ ن  جم ع ً ،  الإيُ ن 
حِهَ ،  فق  رصكت الخص ل المطكوبة ف ه ،  وعقلا،  وعدلاً  ق مت رجحه  و   ،المشيطة ِ صَ َّ

تك مه  عن  رصوله ،  عكى المسئو ين عنه  ا ن   فق  ،  ا ذين  فإذا ك نت في ف يق من 
أو ،  وم  ا قَُ يْشِ ة. وتقوم بم  يجب في الإسلام ا ق  م به،  رصكت؛ لأن تحدل عبء الأمة

المف ضكة أو فإنَّ  ،  ه  كد   ة فقط عن ناو   ،أو ا عََ بِ ة  لا من وس ئل ا يج ح،  الهَ شِمِّ ة
أم  م  سوى ذ ك فلا رس ب  ه في نظ  ، الأو وية أش  ء اخح  رية عن  رصول ا رد ل

 
مط بع دار  :  ا ق ه ة )  ،نشأة المذهب الإباضي،  الإباضية ف موكب التاريخ،  (1400/1980)  عك  يحيى،  معد   1

 . 63ص ،(1964، 1ط ، محد  ركد  المن  وى، ا رح ب ا ع ي
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المف س  ،  ا ش ع الأمة"و   ،ا ذ  ج ء   رء  المص لح في  تع  ،  1جكب  وعكى كل ر ل ل 
المن هج  في  ا  وم  ر ض ة  ا س  س ة  الإشر لات  جمكة  من  ا تي ك نت  ا ق ش ة  مسأ ة 

كد  أنه  ل ترن ض ورية با ق ر ا ذ  يعطل مص لح ،  ا س  س ة   ى ا ق ئكين به  س بق 
لأن مصك ة الأمة ،  لأن ا ق ئكين با ق ش ة ل ييددوا في اعحد د الخلافة ا عثد ن ة،  الأمة

 ه  ا تي ت جح دائد . 
 تكريم العلم والعلماء .  2

ص  عنه أو تعصب   وا ع ل أذ ك  ومم  ك ن ج ب  يؤمن به تر ي ا عك  وا ع ل و ن خ  فه  
بالأم نة   ويكح م معه رقه  فق  ك ن منهجه يحج وز هذه المواقف ف عط  ا ع ل  في مع مكحه  

ا عكد ة؛ ويُرنن  ع  ذ ك ج نب  تم   به ج ب  ربم  عن مع ص يه من ائدة ا ح بعين؛ ويُرنن  
رغ  اخحلافه   رض  الله عنهد     عر مة مولى بن عب   باريامه  أن نسحشه  عكى ذ ك  
"أعط ني ج ب  :  يقول عد و؛  ير م ا عك  والمع فة  كع دته   و رنه،  معه في ا فر  ا س  س 

فجعكت كأني أتب طأ ف نح عه  من   .سل عنه  عر مة:  فق ل،  بن زي  ص  فة ف ه  مس ئل
 .   2 هذا عر مة مولى ابن عب   هذا أعك  ا ن  " :  ي   فق ل

آخ  ك ن ينقل عنه يعط   ن هذا الموقف من ج ب  بن زي  تج ه عر مة أو أ  راو  
دون تم    رتى  و اخحكف عن ه ؛ ول يرن هذا صن ع   د  لا عكى اتس عه وقبو ه  كجد ع 

كل ا عكد ء المع ص ين  ه؛ و لأم نة ا عكد ة نورد مثلا  ذ ك؛  ذ ك ن بعض عكد ء ا ح بعين 
يحجنبون عر مة؛ بل والأعجب ي وون عنه ولا يسدونه؛ وق  ق  ت كحب الج ح وا حع يل 

كد د  بن سيين وغيه ا فضل؛  ط ف  من ذ ك؛ ومن هؤلاء أئدة له  وزنه  في ا عك  و 
 

، 58ص،  نسخة رقد َّة م قونة()  ،العُرى الوثيقة شرح كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة،  ا س  ي س ل بن حمود  1
59 . 

التمهيد لما  (: 1071/ 463)   أبو عد  يوسف بن عب  الله بن عب  ا بر ،  ا ق طبي و ،  49، ص 7    ، ا ح ريخ ا ربي ،  ا بخ ر    2
نش  وزارة الأوق ف وا شؤون  )   ، تح: مصطفى أحم  ا عكو  ومحد  عب  ا ربي ا بر   ،  ف الموطأ من المعاني والأسانيد 

كح ب  ، ( 934/ 322)   أبو جعف  محد  بن عد  بن موسى ،  ا عق ك  ،  29، ص 2،   م( 1967/ هم 1387،  المغ ب ،  الإسلام ة 
 . 375، ص 3    ه( 1404،  1ط ،  دار المرحبة ا عكد ة بيوت:  )   ، تح:عب  المعط  أمين قكعج  ،  ا ضعف ء 
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بن ا"كل م  ق ل محد  بن سيين ثبت عن  :  يقول خ    الحذّاءمن عكد ء ذ ك ا عص ؛  
وا غ يب أن بعض ،  عب   فإنم  أخذه عن عر مة وك ن لا يسد ه لأنه ل يرن ي ض ه"

ا ب ث  مع  ون ى  ا ح بعين.  من  الإسن د  وا حثبت في  با ب ث  المن دين  من  هؤلاء ك نوا 
وكأن الإرس ل أو  سق ط أر  من ا سن  منهج  ،  وا حقص  أنه  أرسكوا ول يكح موا بالإسن د

كبي المن  ة عظ   ،  عكى أنني أقف محعجب  في هذا المق م من  م م جك ل ا ق ر،  محبع    يه 
ولا يذك ه وهو ، كد د  بن سيين رين ي و  عن عر مة مولى ابن عب   الحبر ،  الخط 

لاف بين هذين ا ع لمين سبب ذ ك ويظه  أن الخ،  يأخذ عنه م و ت رواه  عن ا ب  
 .1الإع اض عن ا ذك  

وتوظيف ،  اتصال الإمام جابر عب المراسلات مع عدد من عمال دولة الأمويين.  3
 . هذه الاتصالات ف صالح الدعوة

وهن ك ج نب تم   ف ه ج ب  بسعة الأفق ا ذ  يعين في ور ة الأمة بل وا نف ذ  لى ا نظ م 
ف غ  ،  الإدار  وا س  س  ا ذ  ي ي  الأمة في عص ه و ن خ  ف ذ ك ا نظ م وع رضه

ف ه   حوخى بعض من يك ن مع  مع رضة نظ م بني أم ة وطغ ة ولاته   رنه    في موقفه ا واضح  
ور ول في ،  سعى الإم م ج ب  مع هؤلاءنع   أم  المسكدين؛    ويهده أم   ين  اي أو  الخ

با ق ر ا ذ  يحققه   الأمة   أن يصكحعبر ا حواصل مع الخ صة وبعض ا ق دة  هذا  مسع ه  
محقق  ف ه كل رذر عكى دينه؛ فق  ك ن عكى صلات ،  ،  هذا ا حواصل وهذه المن ص ة

 
العلل  ، ((241/856 لم ي  من المع فة رول هذه ا قض ة خ صة ومث كه  ينظ : ا ش ب ني أبو عب  الله احم  بن رنبل 1

الرجال عب   ،  ومعرفة  محد   بن  الله  الإسلام   :ا   ض)  ،1ط،  تح:وص   ،  1(،  م1988/هم1408،  المرحب 
تح:  ،  العلل الواردة ف الأحاديث النبوية،  (385/996)  ا  ارقطني أبو الحسن عك  بن أحم ،  562وص  ،487ص

ا علائ  أبو  ،  153، ص7( م 1985/هم1405،  1ط،  ا سعودية دار ط بة،  ا   ض)  ،محفوظ ا  حمن زين الله ا سكف 
 ، تح: حم   عب  المج   ا سكف ، جامع التحصيل ف أحكام المراسيل، (761/1360) سع   بن خك ل بن ك رك  

ا رحب  بيوت:) ا عسقلاني ،  264، ص 1،   (م1986/ هم1407،  2ط،  ع ل  عك   بن  أحم   ابن رج    ا عسقلاني 
بيوت:  )  ،محب ا  ين الخط ب،  تح: محد  فؤاد عب  ا ب ق ،  ا بخ ر مق مة فحح ا ب ر  ش ح ص  ح  ،  (852/1449)

 . 427، ص1  (هم1379، دار المع فة
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المهكب ببني  صكة  عكى  وك ن  مسك .  بن  ي ي   مع  وقب كحه،  ط بة  قومه  من  ومن ،  وه  
وق  أق م ج ب  معه  علاق ت ،  ا ع ئلات ا قوية ذات المر نة وا نفوذ في ا عه  الأمو 

ط بة. والأه  من رباط ا قب كة وا ق بى هو كون ج ب  المعك  والمفتي المق ب من تكك ا ع ئكة 
 . 1يأم ه  با عدل ا ص لح( )و  ..  ذ اعح د أن ي وره  ويكقنه  تع     الإسلام 

وتع  الم اسلات من وس ئل ا  عوة ا تي أرسن الإم م ج ب  توظ فه  في صكحه مع 
ا  س ئل؛ فدن رس ئكه  لى آل  هذه ا ش يحة من المجحدع؛ ورفظت المص در نم ذ  لهذه 

المهكب بن  المكك  عب   رس  ح ن  لى  بق ت  ا تي  بنت  ،  المهكب  ضد ة ورس  ة  لى خية 
 زو  المهكب. ،  ا قشيية

وهن ك رس ئل أخ ى  بعض من ك نوا في وظ ئف كبية في دو ة بني أم ة ك نوا ي سكون 
ا ذ  وجه رس  ة  لى ج ب  ،  مسحفحين مسحنص ين الإم م ك س  حه  لى ا نعد ن بن سكدة

 غ الم   ة ا لازمة كض يبة الخ ا  وكض يبة الحد ية  يسأ ه نص  حه بح ث يحدرن من جمع المب
أو أن يحص ف بم  يخ  ف ا حع     الإسلام ة. وفي ا  س  ة ،  من غي أن يجور عكى ا  ع ة

المحبعة  ا وس ئل  ا قض ة معكوم ت ط يفة عن  ا نعد ن رول هذه  ا تي وجهه  ج ب   لى 
لا يصل ب ت الم ل  لا م  هو ،  ودلا ة عكى أنه من اصل ثلاثم ئة دره ،  لجدع ا ض ائب

أس  د الم ارعين( وج معوا ا ض ائب. وهن ك رس  ة )  ف د  يأخذ ا ب ق  ا  ه قين ،  دون الم ئة
بن يس ر أنه عين ،  موجهة    ي   ف ه   يبكغه  الإم م ج ب   وق  أرسل الأخي رس  ة  لى 

 .2مسؤولا عن بعض الم اك  في عد ن ويطكب منه رأيه في بعض المس ئل وا قض   
ق  ت  ن  م  يرشف عن دور آخ  لج ب  مع هذه ويظه  أن هذه الم اسلات ق   

ا ش يحة المحوزعة في أم كن مخحكفة؛  ذ " ك ن ج ب  يطكب منه  أن يبعثوا    ه بحق ري  رول 
؛ فهذه ا  س ئل وض وب (3)   وأن يذك وا  ه كل ش ء يح ث ف ه ،  الأوض ع في بك انه 

 
 . 89، ص3  ،الحلية، أبو نع   ينظ  أيض :  ، 87ص، دراسات، ا ن م  1
 . 87ص، دراس ت، ا ن م  2
 . 88ص، المص ر نفسه 3
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ا ش مل  رل  وسع ه  لإصلاح  ا  عو   الإم م ج ب   ا حواصل ترشف ج نب  من دور 
 مرونات الأمة ومح و حه فه  ا واقع ومج  ت الأر اث. 

ولا يفوتن  هن  ا حنويه أنه وهو يحصل بهؤلاء ك ن يحكقى ا ض بات الموجعة من ولاة 
بني أم ة  ف صبر  ص لح ا  عوة؛ ويحواصل مع أنا  في داخل ت ك ب نظ مه  بغ ة الإصلاح 

في تق به وت  فه ويحأول  نفسه بن   غيه آنذاك وخ مة ا  عوة؛ لا ت  ف  وتمكق  كد  يفعل  
فشح ن م  بين المسكرين  ذ الإم م ج ب  ك ن لا يج مل ،  ذ ك ا حق ب  نم  هو لخ مة ا  ين

 ولا يج ر  وفي مق  ة الحق لا ي اهن رحمه الله ورض  عنه. 
وك ن في دعوته ا ع مة والخ صة يسعى  كجدع بين الإط ر ا عكني وا عدل ا س   في 
ذ ك؛  سب ل  في  مجحه ا  ا ن شئة  ا  عوة  حم ية  س ع    لى  ذ ك ك ن  وفي كل  ا  عوة؛ 
توظ ف ر  ة  ا  عوة؛ ومحسن   عكى هذه  بلا ض ر  ا عكن ر ث يُرن  مسحعدلا دعوة 

  ا رحد ن بم  يحد  ا  عوة ويحقق أه افه .
وك ن خلال اتص  ه بمن يحصل به  ممن أسكفن  عكى أعكى درجة الحذر وا ح قظ؛ بل 
ربم  طكب منه  أن يحكفوا ا  س ئل ا تي ي سكه     ه . وتذك  بعض المص در طكب  تلاف 
خمس رس ئل من رس ئكه منبه   لى سبب ذ ك؛ ومن ذ ك قو ه في رس  حه  لى الح رث بن 

أنك في بلاد لا أرب أن تذك  ف ه  اسم  و ذ ك لا تنقل ،  أصك ك الله،  اعك :  عد و
اكحب ل م  :  كحب  ه،  وفي رس  حه  لى عب  المكك بن المهكب  1.أ  ش ء مم  كحبحه  ك

وا ذ  نخش ه هو أو ئك ا ذين ،  تحح جه وأرسكه ل س ا مع من تثق به؛  نك تع ف وضعن 
و ذ ك لا تخ ط  بم  ق  تسبب  ن  به زوا ن . أصكح الله ،  يب ثون عن أسب ب لإيذائن 

، وفي رس  ة أخ ى  لى عب  المكك بن المهكب؛ يشر  الله عكى حم يحه  عب  المكك،  أمورك"
 لى أن يظه   ر  و ن  في شؤونر  وشؤونن  " :  وي عو الله الخ  ق أن ينقذه ويحد ه ف قول

ويعكل رذره في رس  ة بسبب طغ  ن الأم اء ف قول ،  "ويس ق أع اءنا،  م  يجعكن  سع اء

 
 . 87ص، المص ر نفسه 1
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أنح  تعكدون شؤون الأم اء؛ أنن  نخش ه ؛ وه  يب ثون عن ":  منبه  لملازمة الحذر والخف ء
 .1" أعذار ض نا

ولا تنف  هذه ا عب رة م  ك ن يحد   به الإم م ج ب  من ا ن ر ة الاجحد ع ة وا عكد ة 
واعياف ا ن   بفضكه ومر نحه كد  ، وبين أق انه من ا ح بعين ،  في المح ط ا ذ  يع ش ف ه

و نم  تحر  هذه ا عب رات خش حه من انرش ف مش وعه ا س  س  ا ذ  ،  ق رناه س بق 
تكد ذه أي عب  ة مسك  بن ويسعى  لى ت جمحه  لى واقع عدك  عن ط يق  ، ك ن يخطط  ه

، خ صة بع  أن تأك    يه أن ا سكطة ا ق ئدة باتت عكى عك  بهذه ا  عوة،  أي ك يُة
 لا أن الإم م ج ب  ،  وتحبع عن ص ه ،  وأخذت من ا ن ر ة الإج ائ ة في ملارقة أتب عه 

 ودق ق  في  خف ء ا ق ائن ا تي ت ل عك ه.، من خلال تكك الم اسلات ك ن رذرا ج ا
 خاتمة  

 ، صورة ج  ة لموضوع ا ب ث    ق  ق م  مع خ تمة هذا ا ب ث يأمل ا ب رث ن أن يرونا 
 : ويؤك ان عكى ع د من الحق ئق وا نح ئج

ك ن الام م ج ب  يسعى من خلال مش وعه الإصلار   لى ور ة الأمة و صلاره ؛  .1
الجغ اف   ا تي تح ك ج ب ا ك ن تكد ذ كل ا عكد ء في عص ه في ر ود ويؤك  ذ ك أن  

ا حلام ذ ،  ف ه  من  محنوعة  مظكة ،  وأسح ذا  حشر كة  ور  ته ك نت  ج ب   عك   وأن 
  لإباض ة وباق  الأمة. 

وظف الإم م ج ب  ا  عوة في خ مة م  يصكح الأمة ويق ب بين مروناته  ويع  ه   .2
  لى م  ك نت عك ه في ا عه  ا  اش  . 

ك ن الإم م ج ب  يحدل مب دئ ورؤى ي اه  ج معة  لأمة؛ وفي مق مة ذ ك أنه ي ى  .3
أن منصب الخلافة أه  منصب في ا  و ة والأمة المسك ؛ وأنه  في ا نظ م ا س  س  

 

 . 89ص المص ر نفسه، 1
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وأنه  تمثل أعظ  مظه   قوة الأمة وأقوى سكطة تش ف ،  أه  م افق ا  و ة ونظ مه 
 الأمة من خلا ه عكى تنف ذ أوام  وأرر م الله في الأرض. 

 ق  مثل ا سع  لإصلاح الأمة وبعثه  وور ته  غ ية  لإم م ج ب  وظّف له  تنوع   .4
اتص  ه عبر الم اسلات مع ع د من عد ل ووظف  ،  في ط ق ا  عوة ومؤث اته    يه 

 . ا  و ة الأموية؛ و ذ ك وج نا شه دات ا ش وخ والأق ان بمم ة ج ب 
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 البحث ملخص                                                  
من ر ث شممم وط الأب ،  ته ف هذه ا  راسمممة  لى ب  ن أرر م ولاية الأب في ا ح ويج

،  وأرر م ت ويج ا بنت ا ع قكة سمممواء ك نت بر اً أو ث بً  صمممغية أم كبية ،  المؤهل  كولاية
وب  ن صمممممممممورة عضمممممممممل ، والمخ  فة   ين أب ه  المسمممممممممك ،  وأرر م ت ويج المعحوهة والمجنونة

أو غ ب ه مع ،  ورر  رضمممممممموره لمجكس ا عق  دون مب شمممممممم ته،  وتحجيه عكى ابنحه،  الأب
ورر  تول الم اك  ،  وأرر م  ج اء عق  ا  وا  عبر وسمممم ئل الاتصمممم ل الح يثة،  موافقحه

مع ب  ن اخح  رات  ،  كل ذ ك دُر  مق رنة بالمذاهب الأربعة،   عقود ا نر حالإسمملام ة  
 نظ م الأروال ا شمممممخصممممم ة في المدكرة ا ع ب ة ا سمممممعودية ا صممممم در بالم سممممموم المكر  رق 

ومن  .  اتبعت ا  راسة المنهج الاسحق ائ  الاسحنب ط و ،  هممممممم6/8/1443( وتاريخ  73ه/)
وأن  ،  اشممميط ا فقه ء  لأب ا ذ  يحولى ولاية ا ح ويج أن تحواف  ف ه شممم وط ،  نح ئج ا ب ث

بش ط الارح  ط  ،  عق  ا  وا  بوس ئل الاتص ل الح يثة أم  ج ئ   ذا تعذر اجحد ع ا ط فين 
ذ ك مع  في المدكرة ا ع ب ة ا سممممممممعودية  وأق  ا نظ م  ،  وا حورع من رصممممممممول الخ اع وا ح   س 

 . في وزارة ا ع ل اعحب ر وس ئل الاتص ل با صوت وا صورة المعيف به   
 . ا سعودية ،  ا شخص ة ،  الأروال ،  ا فقه ،  ا ح ويج ،  الأب ،  ولاية :  الكلمات المفتاحية 
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Abstract 
 

This study aims to clarify the rules of the father's guardianship in marriage, 

including the qualifications required for paternal guardianship, regulations 

governing the marriage of a mature daughter, whether she is a virgin or 

previously married, young or old. It also addresses the regulations for the 

marriage of mentally disabled or insane individuals who go against their 

Muslim father's religion. The study further explains the image of the father's 

authority, his prohibition on marrying his daughter to certain individuals, the 

ruling on his presence at the marriage contract ceremony without directly 

participating, or his absence with his approval. Additionally, the study 

explores the regulations regarding the marriage contract conducted through 

modern means of communication and the ruling on Islamic centers overseeing 

marriage contracts. All these aspects are analyzed in comparison with the four 

Sunni schools of thought. The study aligns with the choices made by the 

Personal Status Law system in the Kingdom of Saudi Arabia, issued by Royal 

Decree No. (H/73) on 6/8/1443 H. The study follows an inductive 

interpretative methodology. Among the research findings, scholars stipulate 

certain conditions for a father assuming guardianship in marriage. The study 

concludes that conducting marriage contracts through modern communication 

methods is permissible if the physical presence of both parties is impossible, 

provided there are precautions to prevent deception and fraud. The Saudi 

Arabian legal system acknowledges this, considering voice and video 

communication methods recognized by the Ministry of Justice. 

Keywords: Guardianship, Father, Marriage, Jurisprudence, Personal Status, 

Saudi Arabia. 

 

           

مة    مُقد  
فقم  أو مت ا شمممممممممممممم يعمة عنم يمة با غمة بالأب من ر مث ب م ن رقوقمه ا تي يجمب عكى رع حمه أن 

،  أو من ر ممث ب مم ن واجبمم تممه ا تي يجممب عكى كممل أب أن يكح م بهمم  تجمم ه رع حممه،  يقوموا بهمم 
لجدع شممممح ت الموضمممموع ودراسممممة مسمممم ئكه ؛ ولاية الأب في ا ح ويجوق  ك ن هذا ا ب ث في 

وق  دع ني  ب ث هذا ، واخح  رات نظ م الأروال ا شمخصم ة في المدكرة ا ع ب ة ا سمعودية  
تع  ولاية كد  ،  تع  ولاية الأب من أه  أنواع ا ولاية الخ صممممممة:  الموضمممممموع ع د من الأمور

مسمم همة في ب  ن فضمملا عن ذ ك هذا ا ب ث يعحبر ،  الأب في ا ح ويج من الأمور المشممركة
، أرر م ولاية الأب في ا ح ويج في نظ م الأروال ا شممممخصمممم ة في المدكرة ا ع ب ة ا سممممعودية

لا   واضممط ابه  ف ه ،  مع فة كثي من ا ن   برر م ولاية الأب في ا ح ويجوفي ج نب آخ  
 .ت ال ضع فة
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ا رشمممممممممف عن و ، ا حع يف بولاية الأب في ا ح ويجمنه   ،  كد  أن لهذا ا ب ث أه اف 
 ونوازله .، ع فة أرر م ولاية الأب في ا ح ويجوكذ ك لم، ش وط ولاية الأب في ا ح ويج

وقبل ا ب ء با ب ث تقصممممممممم ت في ا  راسممممممممم ت ا سممممممممم بقة ا تي بحثت الموضممممممممموع فحبين  
الإسمملام  ونظ م  م وجود دراسممة أف دت موضمموع ولاية الأب با ح ويج في ا فقه ع كب رثة 

وغ ية م  وج ت في ذ ك من ،  الأروال ا شمخصم ة في المدكرة ا ع ب ة ا سمعودية باسمحقلال
دراسمممممممممة لمسممممممممم ئل ولاية الأب في ، جمع جم ع أرر م ا ولاية في ا نر ح بشمممممممممرل ع م دون 

ا ح ويج عكى اسمممممحقلال في ا فقه الإسممممملام  ونظ م الأروال ا شمممممخصممممم ة في المدكرة ا ع ب ة  
،  1" دراسمممممممممممممممة فقه مة مقم رن:  أررم م ا ولايمة في ا نرم ح":  ومن تكمك الأبحم ث،  ا سممممممممممممممعوديمة

ا ولاية في و" 3"ا ولاية في ا نر ح": ودراسمممممممة أخ ى با عنوان نفسمممممممه 2"ا ولاية في ا نر حو"
 4".ا نر ح دراسة مق رنة

و عل المطكع ي ى من عن وين ، من أبح ث في الموضممممممممممممموع ا ب رثة  هذا أب ز م  وج ته 
ول تم ر  ،  مواضمممممممممممممم ع ا ب وث أنهم  شمكمت أررم م كمل من كم ن ولاً  سممممممممممممممواءً أبًا أو غيه

 اخح  رات نظ م الأروال ا شخص ة في المدكرة ا ع ب ة ا سعودية.
وهذا ا ب ث سممممم ضممممم ف أرر م ولاية الأب في ا ح ويج في ا فقه الإسممممملام  ونظ م   

بالإضم فة  لى ب  ن ا شم وط ا تي يجب أن ، الأروال ا شمخصم ة في المدكرة ا ع ب ة ا سمعودية
 ونوازله .، وأرر م ولاية الأب في ا ح ويج،  ترون في الأب   رون و ً   مؤهلًا  ح ويج ابنحه

باسممممممححق اء  ،  الاسممممممحق ائ  الاسممممممحنب ط وا ب رثة سممممممحع لج الموضمممممموع باسممممممحخ ام المنهج  
تحك لا اسمممممممحنب ط   بغ ة ا وصمممممممول  لى نح ئج  ا نصممممممموص المحوف ة   ى ا ب رثة ومن ث تحك كه  

 ص   ة.
 

ورقة عكد ة مق مة لمجكة ا ب وث ا فقه ة وا ق نون ة في كك ة ا ش يعة وا ق نون بج معة الأزه  ،  بلال ر م   ب اه   بلال 1
 هم. 1420

 هم. 1403أط ورة م جسحي مق مة  رك ة ا ش يعة بالج معة الإسلام ة ،  عوض بن رج ء بن ف يج ا عوفي 2
 هم. 1403أط ورة م جسحي مق مة لج معة الإم م محد  بن سعود الإسلام ة ،   وسف بن  ب اه   الج يف ني 3
 هم. 1402أط ورة دكحوراة مق مة لج معة أم ا ق ى ،  سع  بن حم   ا سب ع   4
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 مفهوم ولاية الأب في التزويج:  أولًا  
 :  تعريف الولاية  -أ 
ول ا شمممممممممممم ء وولى عك ه  : يق ل ،  ا ولاية في ا كغة مأخوذة من ا فعل ا ثلاث  ول :  ف اللغة  

، وَلْ تب ع  بع   : يق ل ،  أصل ص  ح ي ل عكى ا ق ب وا  نو :  و"ا واو وا لام ا   ء ،  وَلاية وولاية 
ا ولِاية( با فحح  ) و   ، ا وَلاية( با رسمممممم  ا سممممممكط ن ) " و   1أ  يق ربني". ، وجكس مم  يك ني ، قمُْ ب  :  أ  

 2ا وَلاية( با فحح المص ر وبا رس  الاس ". : ) وا رس  ا نص ة. وق ل س بويه 
أرج ه    3، تعٌ ف ا ولاية في الاصممممممممممممممطلاح بع د  من ا حع يف ت: ف الاص          طلاح 
 4"سكطة ش ع ة يحدرن به  ص ربه  من  دارة شؤون المولى عك ه وتنف ذه ".: بنه 

 :  تعريف التزويج -ب
زو  ا شممممممممم ئين  ذا : يق ل،  ا ح ويج في ا كغة مأخوذ من ا فعل ا ثلاث  زو : ف اللغة 

وبا رسمم   ،  ك  سمملام من ا حسممك  ،  وا  وا  با فحح من ا ح ويج،  رصممل ا ح او  بين ا شمم ئين
 5وعق  ا ح ويج يسدى ا نر ح.، وحمكوه عكى المف عكة،  ف ه  غة ك  نر ح

 
،  دمشق: دار ا فر ) ،تحق ق: عب  ا سلام محد  ه رون ، معجم مقاييس اللغة، أحم  بن ف ر  بن زك  ء، ابن ف ر  1

 .141ص، 6م(   1979هم/1399، د.ط
 - بيوت: المرحبة ا عص ية)  ،تحق ق: يوسف ا ش خ محد ،  مختار الصحاح ،  بر  بن عب  ا ق درمحد  بن أي  ،  ا  از   2

 . 345ص، م(1999هم/ 1420، 5ط، ص  ا: ا  ار ا ندوذج ة 
،  وا ش ذل،  310ص،  م(1983هم/1403،  1ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة )   ،التعريفات،  عك  بن محد ،  الج ج ني  3

عك  بن  على  ،  رسن  والقانونالولاية  الفقه الإسلامي  بين  مقارنة  دراسة  المحد ية  )  ،النفس  ا طب عة  دار  ا ق ه ة: 
، ا رويت: مرحبة ا فلاح)  ،الأحوال الشخصية ف التشريع الإسلامي،  أحم ،  غن ور،  5ص،  ه( 1399،  1ط،  بالأزه 

،  بيوت: ا  ار الج مع ة)  ،دراسة مقارنة  الأسرة ف الإسلام،  محد  مصطفى أرر م،  شكبي،  121ص،  ه(1402،  2ط
 . 271ص، ه(1407، 4ط
،  1ط،  ا   ض: دار ابن الجوز )  ،ولاية التأديب الاصة ف الفقه الإسلامي ،   ب اه   بن ص لح بن  ب اه  ،  ا حن   4

 . 26ص ، هم(1428
ا رويت: وزارة الإرش د  )   ، تحق ق: جم عة من المخحصين ،  تاج العروس من جواهر القاموس ،  محدّ  م تضى الحس ني ،  ا  َّب      5

،  محد  بن أحم  ،  الأزه   ،  24ص ،  6  ،  د.ت( ،  د.ط ،  والأنب ء في المجكس ا وطني  كثق فة وا فنون والآداب ب و ة ا رويت 
 . 64ص ،  4  ،  م( 2001،  1ط ،  بيوت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي )   ، تحق ق: محد  عوض م عب ،  تهذيب اللغة 



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  198

 

"وأصممممل ، لا يخ   معنى ا ح ويج في الاصممممطلاح عن معن ه في ا كغة: ف الاص   طلاح 
وهو ض  ا  جل الم أة رتى يصياً زوجين كل منهد  زو  ،  عق  ا ح ويج ا نر ح وهو الجد ع

 1ص ربه.
سممممممممكطة شمممممممم ع ة خ صممممممممة  " ولاية الأب في ا ح ويج() الاصممممممممطلار  الم كبا حع يف   

 ."يحدرن به  الأب المؤهل  كولاية من عق  ا ح ويج لابنحه
 
 شروط ولاية الأب في التزويج:  ثانيًا 

اشمميط فقه ء ا شمم يعة الإسمملام ة تواف  مجدوعة من ا شمم وط  ولاية الأب في ا ح ويج؛  
،  وهذه ا شممممممممممم وط بعضمممممممممممه  اتفقوا عك ه،   رون ق دراً عكى ا ق  م بمور ا ولاية في ا ح ويج 

 ذا سممممأع ض هذه ا شمممم وط مب نة أوجه الاتف ق والخلاف كلًا ، واخحكفوا في ا بعض الآخ 
 :  في موضعه

 الإسلام :  الشرط الأول -1
﴿وََ نْ  : يشمممممميط أن يرون ا ول مسممممممكدً ؛ لأنه لا ولاية لمسممممممك  عكى ك ف  ق ل تع لى 

ُ  كِْرَ فِ يِنَ عَكَى اْ دُؤْمِنِيَن   [.141: سَبِ لًا ﴾ ]ا نس ءيَجْعَلَ اللََّّ
، »لَا يَِ ثُ اْ دُسْكُِ  اْ رَ فِ َ : ومثكه ولاية ا ر ف  لمسك ؛ لأنه لا توارث ب نهد  ق ل   

 2وَلَا يَِ ثُ اْ رَ فُِ  اْ دُسْكَِ «.

 
بيوت: ا ش كة المح  ة )  ،تحق ق: عب  الله بن عب  المحسن ا يك ،  حلية الفقهاء،  ابن ف ر : أحم  بن ف ر  بن زك  ء  1

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق  ،  محد  بن ق س  الأنص ر ،  ا  ص ع،  165ص،  م( 1983ه/1403،  1ط،   كحوزيع
 . 158ص، هم(1350، 1ط، المرحبة ا عكد ة ) ،الإمام ابن عرفة الوافية

بن  سم ع ل،  ا بخ ر   2 الصحيح،  محد   ا بغ ،  الجامع  مصطفى  ابن كثي)  ، تحق ق  دار  ،  3ط،  بيوت: 
ابن الحج   ،  ومسك ،  2484،  6 ،  باب لا ي ث المسك  ا ر ف  ولا ا ر ف  المسك ،  كح ب ا ف ائض ،  م(1987ه/1407

المختصر،  ا ن س بور  الصحيح  ا ب ق ،  المسند  عب   فؤاد  محد   ا ع يبيوت:  ر  ء  )  ،تحق ق:  ، د.ط،  ا ياث 
 . 1233ص ، 3 ، د.ت(كح ب ا ف ائض 
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 1وهذا ا ش ط محل اجم ع بين فقه ء الإسلام وهو ش ط ص ة. 
 العقل:  الشرط الثاني -2
اشممممممممميط ا فقه ء هذا ا شممممممممم ط فلا يجوز  كدجنون أن يرون و ً  ؛ لأنه لا يسمممممممممحط ع   
ولأن ا ولايممة  نممم  تثبممت ،  فلا ييتممب عكى عقوده أ  أث ،  و  س أهلًا لأ  عقمم  ،  ا حد   

وأيضمً  هو  ،  ومن لا عقل  ه لا يُرنه ا نظ ، نظ اً  كدولى عك ه عن  عج ه عن ا نظ   نفسمه
فلا يك  غيه بالأولى. وهذا ا شممممممممم ط مجدع عك ه عن  ا عكد ء وهو شممممممممم ط  ، لا يك  نفسمممممممممه

حمَْ قِظَ »: فق  ق ل ا نبي  2، صم ة وعن ا صمَّغِيِ  ،  رفُِعَ ا قَكَُ  عن ثلاثة عن ا نَّ ئِ  رتىَّ يَسمْ
 3وعن المجنون رتىَّ يمَعْقِلَ«.، رتىَّ يَحْحَكِ َ 

 البلوغ:  الشرط الثالث -3
يعحبر ا بكوغ شممممممممممم طً  في ا ول؛  ذ هو أم رة تر مل ا قوى ا عقك ة؛ لأن غي ا ب  غ لا   

 
، 1ط،  ا ق ه ة: دار الآثار)  ،تحق ق: أبو عب  الأعكى خ    بن محد  بن عثد ن ،  الإجِاع،  محد  بن  ب اه  ،  ابن المنذر  1

، الإسلام بيوت: دار ا غ ب  )  ،المقدمات الممهدات،  محد  بن أحم ،  وابن رش  ا ق طبي،  78ص،  م(2004هم/ 1425
تحق ق: ،  الحاوي الكبير ف فقه مذهب الإمام الشافعي ،  عك  بن محد ،  الم ورد ،  473ص ،  1 ،  م(1988،  1ط

، م( 1999ه/ 1419، 1ط، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة) ،ا ش خ ع دل أحم  عب  الموجود -ا ش خ عك  محد  معوض 
 . 91ص، 9 
،  1ط ،  ا ق ه ة: ا ف روق الح يثة )  ، تحق ق: رسن فوز  ا صع    ، مسائل الإجِاع الإقناع ف  ،  عك  بن محد  ،  ابن ا قط ن   2

المق س ،  42ص،  2 ،  م( 2004هم/ 1424 ق امة  أحم ،  وابن  بن  ا ق ه ة)  ،المغنِ،  عب  الله  مرحبة  ، د.ط،  ا ق ه ة: 
 .  91ص، 9 ، الحاوي الكبير، والم ورد . 367ص، 9  ، م(1968هم/ 1388

،  بيوت: المرحبة ا عص ية )   ،تحق ق: محد  مح   ا  ين عب  الحد  ،  السنن،  الأشعث ا سجسح نيسك د ن بن  ،  أبو داود  3
الح ود،  د.ت(،  د.ط أو يص ب ر ا،  كح ب  يس ق  المجنون  ، محد  بن ع سى ،  وا يمذ ،  139ص،  4  ،  باب في 

باب م  ج ء ف دن  ،  أبواب الح ود،  م(1998د.ط  ،  بيوت: دار ا غ ب الإسلام )  ،تحق ق: بش ر عواد مع وف،  السنن
تحق ق:  ، السنن الكبى، أحم  بن شع ب، وا نس ئ ، 84ص، 3 ، لا يجب عك ه الح  وق ل عنه ر يث رسن غ يب

باب من لا يقع طلاقه من  ،  كح ب ا طلاق،  م(2001ه/1421،  1ط،  بيوت: مؤسسة ا  س  ة)  ،شع ب الأرناؤوط
،  بيوت: دار ا فر )  ،تحق ق: محد  فؤاد عب  ا ب ق ،  ا سنن،  ا ق وينيمحد  بن ي ي   ،  وابن م جه،  265ص،  5 ،  الأزوا 
 وص  ه الأ ب ني. ، 658ص، 1 ، باب طلاق المعحوه وا صغي وا ن ئ ، كح ب ا طلاق،  د.ت(، د.ط
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 1يك  أم  نفسه  قصوره وعج ه وهذا قول جم هي أهل ا عك  وهو ش ط ص ة.
 الحرية:  الشرط الرابع -4
فلا تثبت ا ولاية  ،  يشيط ا فقه ء ف دن يحولى أمور ولاية ا  وا   ك  ة أن يرون ر اً 

وا ق  م بمط  به فك س   يه من ا وقت م  ،   كعب  المدكوك؛ لأن ا عب  مشمممممممممغول بخ مة مولاه
ولأن ا عب    س  ه ولاية ينفذ به  عن  نفسممممممه فلا ترون  ه ، يحسممممممع  كنظ  في شممممممؤون غيه

وقول   3،  وقول عنممم  المممم  ر مممة  2،  ولايمممة عكى غيه وهو قول جمهور ا فقهممم ء من الحنف مممة
 وهذا ا قول هو ا  اجح. 6، وا قول الأخ   كد  ر ة 5،  والحن بكة  4، ا ش فع ة
 وعكى كل لا ينبغ  ا وقوف عن  هذا ا ش ط كثياً؛   وال نظ م ا عبودية. 
 الرشد:  الشرط الامس -5
 : اخحكف ا فقه ء في اشياط هذا ا ش ط  لى رأيين 

 
، 2ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة )  ،بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع،  أبو بر  بن مسعود بن أحم ،  ا ر س ني  1

التأويل ف شرح ،  عك  بن سع  ،  ا  ج اج ،  153ص،  5  ،  م(1986هم/ 1406 التحصيل ونتائج لطائف  مناهج 
مشكلاتها وحل  ا  م  ط   ،  المدونة  ا فضل  أبو  به:  عك   -اعحنى  بن  ر م)  ،أحم   ابن  دار  ،  1ط،  بيوت: 

 . 368ص ، 9 ، المغنِ، وابن ق امة، (524/ 11) الحاوي الكبير، والم ورد ، 60ص، 8  ، م(2007هم/ 1428
 . 153ص، 5  ، بدائع الصنائع، ا ر س ني 2
 . 60ص ، 8 ، مناهج التحصيل، ا  ج اج  3
 . 524ص، 11 ، الحاوي الكبير، الم ورد  4
الزركشي،  محد  بن عب  الله،  ا  ركش ،  367ص،  9 ،  المغنِ،  ابن ق امة  5 ا عب ر ن )  ،شرح  ، 1ط،  ا   ض: دار 

 . 35ص، 5 ، (م1993هم/ 1413
 . 60ص ، 8 ، مناهج التحصيل، ا  ج اج  6
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 2،  والممممذهمممب عنممم  المممم  ر مممة  1،  وهو قول الحنف مممة،  أنمممه لا يشمممممممممممممميط:  ا قول الأول 
 3والحن بكة.
وهو ، أنه يشممميط  ذ ا  شممم  عن ه  هو ا صممم لح في دينه والمصمممكح لم  ه: ا قول ا ث ني 

 أنه يشيط. 5،  وقول ا ش فع ة 4قول جم عة من الم  ر ة
 وا  اجح والله أعك  هو ا قول بع م الاشياط. 
 القدرة:  الشرط السادس -6
عَهَ ﴾ ]ا بق ة﴿لَا :  والأصمل في هذا ا شم ط قول الله تع لى  ُ نمَفْسمً  ِ لاَّ وُسمْ :  يرَُكِّفُ اللََّّ
286]  

ولا يق ر  ،  أن الله لا يأم  الإنسممممممممممم ن بعب دة لا يسمممممممممممحط عه :  ووجه ا  لا ة من الآية 
، فإذا ك ن الأب لا يق ر عكى تحدل أعب ء ا ولاية وا ق  م به  كد  شممممممممممم ع الله لم ض، عك ه 
أو كث ة سف  فلا ولاية  ه وهو ش ط ص ة؛  رن تح ي  م ى ا عج  ،  أو انشغ ل، أو كبر

 6ا ذ  تٌسكب به هذه ا ولاية ي جع  لى ا ق ض  في ذ ك.

 
، م(2000ه/1420،  1ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،البناية شرح الهداية،  محدود بن أحم  بن موسى،  ا ع ني  1
 . 153ص، 5  ، بدائع الصنائع، ا ر س ني، 107ص، 11 
تحق ق: محد  ،  والتعليل لمسائل المستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه  ،  محد  بن أحم  بن محد ،  ابن رش   2

محد  بن أحم   ،  ا  سوق ،  108ص،  5 ،  م(1988هم/1408،  2ط،  بيوت: دار ا غ ب الإسلام )  ، رج  وآخ ون 
 . 529ص، 2 ، د.ت(، د.ط، بيوت: دار ا فر ) ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، بن ع فة

 . 607ص، 6 ، المغنِ، ابن ق امة  3
 . 529ص، 2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وا  سوق ، 108ص ، 5 ، البيان والتحصيل، ابن رش  4
،  د.ت(،  د.ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،المهذب ف فقه الإمام الشافعي،   ب اه   بن عك  بن يوسف،  ا شياز   5
 . 349ص، 6 ، الحاوي الكبير، والم ورد ، 131ص، 2 
،  6 ،  م(1992هم/1412،  2ط،  بيوت: دار ا فر )  ،رد المحتار على الدر المختار،  بن عد محد  أمين  ،  ابن ع ب ين  6

بيوت:  )  ،طبع مع ر ش ة ا  سوق  عكى ا ش ح ا ربي()  ،الشرح الكبير،  أحم  بن محد  بن أحم ،  وا  ردي ، 725ص
بيوت: )  ،المطالب ف شرح روض الطالبأسنى  ،  زك   بن محد ،  والأنص ر ،  528ص،  2 ،  د.ت(،  د.ط،  دار ا فر 



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  202

 

همذه ه  شمممممممممممممم وط ولايمة الأب في ا ح ويج عنم  ا فقهم ء وقم  ب نمت مواطن الاتفم ق   
، وفي ا نظ م اعحبر في الم دة ا ث منة عشمممممممممممممم ة ا شمممممممممممممم وط محل الاتف ق وه  ا  ين، والخلاف

 وا عقل وا بكوغ وق   ا بكوغ ببكوغ سن ا  ش  أم  ا ق رة والح ية فك  يأخذ به .
أن يرون ذك اً ع قلًا با غً  سممممممن  -في ا  وا  –"يشمممممميط في ا ول : وهذا نص الم دة 

 ا  ش  موافقً   كد أة في ا  ين فإن فقُ  ش ط؛ زوَّ  ا ول ا ذ  يك ه".
 
 :  وفيه أربعة مسائل،  أحكام ولاية الأب في التزويج:  ثالثًا

 المسألة الأولى تزويج الأب لابنته العاقلة
 تزويج البكر   - 1
 البكر الصغيرة  -أ
 1أو ف س  ج ر عكى مج ى ا ص  ح".، ا بر  ه  ا تي "ل توطأ بع  بعق  ص  ح 
 2ا صغية في ع ف ا فقه ء ه  ا تي ل تصل لح  ا بكوغ بع . 
نَّ  لإب ام عق  ا  وا   "  فهو  ،  أم  سممممن ا  خول با  وجة، شمممم يعة الإسمممملام ل تح د سممممِ

وبحسممممممممممب صمممممممممملار ة ط في ا عق   ،  من الأمور ا تي تح  د بحسممممممممممب أروال ا  م ن والمر ن 
 3 ك وا  وتروين الأس ة".

أجمع فقهم ء الإسمممممممممممممملام عكى أن  لأب ت ويج ابنحمه ا بر  ا صممممممممممممممغية  ذا زوجهم  من   

 

تحق ق: أنور ، مجموع الفتاوى، أحم  بن عب  الحك  ، وابن ت د ة، 448ص، 3 ، د.ت(، د.ط، دار ا رح ب الإسلام 
 132ص، 34  ، م(2005، 3ط مص : دار ا وف ء) ،ا ب ز وع م  الج ار

 . 281ص، 2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ا  سوق  1
 د.ت(. ، د.ط، بيوت: المرحبة ا عكد ة ) ،المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير، أحم  بن محد  بن عك ، ا ف وم  2
 (. 217) ق ار مجدع ا فقه الإسلام  بج ة رق  3
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 1وولايحه عك ه  ولاية  جب ر.، كفء
حُۡ  ﴿وَٱ َّ َّٰٓممِِٔ  : ومسحن  الإجم ع قول الله تع لى  يئَِسۡنَ مِنَ ٱۡ دَِ  ضِ مِن نِّسَ َّٰٓئِرُۡ  ِ نِ ٱرۡتمَبمۡ

هُ ﴾ ]ا طلاق تُهنَُّ ثمَكَ ثةَُ أَشمممۡ وا  لا ة ه  مفهوم المخ  فة فكد  جعل الله  كصمممغية  ، [4: فَعِ َّ
 2ولا  ذن له  ف عحبر.، ع ة وه  ثلاثة شه  فه  منه أنه  ت و  وتطكق

ومن ر ص ا شمم يعة عكى تحقق المصممك ة  كصممغية وع م ظن  سمم ءة الأب بح ويجه    
 :  وه ،  وه  صغية جعل ا عكد ء  ص ة ت ويجه  ش وطً 

 ألا يرون ب نه  وبين وا  ه  وزوجه  ع اوة ظ ه ة. -1
 ألا ي وجه  برفء   س في زواجه  منه ض راً ب نً  عك ه  -2
 3ألا تسك    وجه   ن ك نت لا تط ق ا وطء  لاسحدح ع به . -3
 4وعك ه  ذا تحقق هذان ا ش ط ن ل يرن له  خ  ر بع  بكوغه  في فسخ ا نر ح. 

 
الخ دة:  رأ   )  ،المحقق: صغي أحم  الأنص ر  أبو حم د،  الإشراف على مذاهب العلماء،  محد  بن  ب اه  ،  ابن المنذر  1

المعونة على  ،  عب  ا وه ب بن عك ،  ابن نص  ا بغ اد ،  288،  2 ،  م(2004هم/1425،  1ط  ،  مرحبة مرة ا ثق ف ة
مصطفى أحم   ،  مرة المر مة: المرحبة ا حج رية)  ،تحق ق: حم ش عب  الحق،  مذهب عالم المدينة »الإمام مالك بن أنس«

تحق ق: ق س  محد  ،  البيان ف مذهب الإمام الشافعي ،  يحيى بن أي الخي،  ا عد اني،  719ص،  د.ت(،  د.ط،  ا ب ز
 –الجامع لعلوم الإمام أحمد  ،  أحم ،  ابن رنبل ،  178ص ،  9 ،  م(2000ه/1421،  1ط،  ج ة: دار المنه  )  ،ا نور 
ا  باط،  الفقه خ     ع  ،  جمعه:  ع ت  ا ياث)  ،س    وتحق ق  ا عكد   ا فلاح  كب ث  دار  ، 1ط،  ا ف وم: 

 . 551ص، 10  ، م(2009هم/ 1430
، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،تحق ق: عب  ا سلام محد  عك  ش هين،  أحكام القرآن،  أحم  بن عك ،  الجص ص  2
 .346ص ، 2 ، م(1994هم/1415، 1ط
،  7 ،  م(1997هم1418،  1ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)   ،المبدع ف شرح المقنع،   ب اه   بن محد ،  ابن مفكح  3

،  1ط،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،مغنِ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،  محد  بن أحم  ،  ا ش ب ني،  23ص
 . 149ص ، 3 ، م(1994ه/1415

ابن عب  ا بر  ، 213ص، 4 ، م(1993هم/1414، د.ط، بيوت: دار المع فة)  ،المبسوط، محد  بن أحم  ، ا س خس  4
تحق ق: مصطفى بن أحم  ا عكو  , محد  ،  التمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد،  يوسف بن عب  الله،  ا ندي 

يحيى  ،  ا نوو ،  98ص،  19 ،  هم(1387،  د.ط،  المغ ب: وزارة عدوم الأوق ف وا شؤون الإسلام ة)  ،عب  ا ربي ا بر  
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" يُنع : ا ح سمممممممممعة م   فظه  (9) فق  ذك  في الم دة  أما نظام الأحوال الش       خص       ية 
ثم ن ة عش  ع مً ( و كد ردة أن تأذن ب وا  من هو دون ) توث ق عق  ا  وا  لمن هو دون 

بعم  ا ح قق من مصممممممممممممممك حمه في همذا ا  وا  وتبين  ،  كم ن أو أنثى  ذا كم ن با غمً ذ مك ذك اً  
  وائح هذا ا نظ م ا ضوابط والإج اءات ا لازمة  ذ ك"

،  دون  خلال بالأررم م ا نظم م مة ذات ا صمممممممممممممكمة ":  وورد في ا لائ مة في المم دة الخم مسممممممممممممممة   
 :  م  يك  -  كد دة ا ح سعة من ا نظ م وفق ً  - ثم ن ة عش ( ع م ً )  يشيط  لإذن ب وا  من هو دون 

  .أن يرون ا طكب مق م ً من ا  اغب في ا  وا  أو و  ه أو أمه  -أ
وسمم ع مم   م ى الأم  ،  موافقمة ا  اغمب في ا  وا  بإق اره ا صمممممممممممممم يح أمم م المحردمة  -ب

 .بشأن ذ ك
، خطٌ  عك ه وألا يرون في ا  وا   ،  بكوغ ا  اغب في ا  وا  واكحد  ه الجسمممممد  وا عقك    -   

 :  وذ ك بموجب م  يك  
 .تق ي  طبي .1
عكى أن ،  الاكحف ء بر هم  -رسممب الأروال-ويُرن ، تق ي  نفسمم  واجحد ع  .2

  .يحضدن ا حق ي   يض ر ً لم ى ا حر فؤ ا نفس  والاجحد ع   ك وجين
من هذه الم دة عكى زوا  ا سعود  بغي   (1)  تطبق ا ضوابط ا واردة في ا فق ة رق  .3

ف د  يحعكق  -ويطبق نظ م ا  و ة محل عق  ا  وا  ،  ا سمممممعودية  ذا أبُ م ا عق  داخل المدكرة
عكى زوا  ا سمعود  بغي ا سمعودية  ذا أبُ م ا عق  خ ر    -بالأرر م ا نظ م ة  سمن ا  وا 

 المدكرة.
وقبمل ا نقم ش عك نم  أن نبين أن فر ة تحم يم  سممممممممممممممن مع نمة  ك وا  ل ت د عنم  ا فقهم ء 

وخصممممممممممه بعضممممممممممه  ،  لا م  ورد عن بعضممممممممممه  من ا قول بح  ي  ا  وا  با بكوغ،  المحق مين

 

الحجاج ،  بن ش ف بن  مسلم  ا ع ي)  ،المنهاج شرح صحيح  ا ياث  دار  ر  ء  ،  9 ،  ه(1392،  2ط،  بيوت: 

 . 551ص، 1 ، الجامع لعلوم الإمام أحمد، ابن رنبل، 206ص
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 1فلا ت و   لا  ذا بكغت.، با  ح دة دون غيه 
وأول ظهور  فر ة تحم يم  سممممممممممممممن ا  وا  كم ن بعم  نهم يمة عهم  ا م و مة ا عثدم ن مة عم م   
 ومن ث نادت بذ ك المنظد ت واله ئ ت ا ع لم ة.، هم1336
وقول جمم هي أهمل ا عك  في ،  وا مذ  يحبين ل عم م وجود تعم رض بين اخح م ر ا نظم م 
فإذا رأى ا ق ضممممم  ، ف  نظ م أج ز ت ويج ا صمممممغية  ذا عكدت مصمممممك ة من ذ ك، المسمممممأ ة

مصمممك ة ظ ه ة أج ز ذ ك بشممم وط وضممموابط مع نة؛ و  رء المخ ط  الاجحد ع ة وا نفسممم ة  
أمم  توث ق ت ويج الأقمل عد اً  ،  عم ممً   18وا حمأ  مب ا م ول جعمل ا نظم م توث ق سممممممممممممممن ا  وا   

ولأجل ألا يحلاعب ،  ف  رسمممممه ا ق ضممممم  عن ط يق رفع طكب بذ ك في المنصمممممة الا ريون ة
، وا شمم يعة ج ءت  ح صمم ل المصمم لح وترد كه ،  الآباء بح ويج ا صممغيات لمصمم لح شممخصمم ة

والمب ح يجوز  ،  صمممممممممم لح والمف سمممممممممم  ونحن مط  بون بالموازنة بين الم، وتعط ل المف سمممممممممم  وتقك كه 
 تق   ه  كدصك ة.

وورد في ا لائ ة الأمور  ،  بل منع توث قه. ، بالإضمممممممممممم فة  لى أن ا نظ م ل يُنع ا  وا  نفسممممممممممممه 
 ا حنظ د ة  ه والله أعك . 

 البكر البالغة -ب
ا  وا  أو اخحكف ا عكدممم ء في تحقق ولايمممة الأب عكى ا بر  ا بممم  غمممة بإجبممم رهممم  عكى  

 : وجوب أخذ رض ه  عكى قو ين
 2 لأب  جب ره ؛  رن يسح ب أن يسحأذنه  وهو قول الجدهور.:  ا قول الأول

أرقُّ  »ا ث ِّبُ :  ق ل رسممممممول الله  :  واسممممممح  وا بح يث ابن عب   رضمممممم  الله عنهد  ق ل 

 
 . 212ص، 4 ، المبسوط، ا س خس  1
، ا ب  ن في مذهب ا ش فع  ،  وا عد اني،  719ص ،  المعونة،  ابن نص  ا بغ اد ،  288ص ،  2 ،  الإش اف،  ابن المنذر  2
 . 551ص، 10 ، الجامع لعلوم الإمام أحمد، وابن رنبل، 178ص، 9 
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 1صُد تُه «. و ذنُه  ، نفسه   يَسحأذنُه  أبوُه  في  وا بر ُ ، و  ِّه   من  بنفسه  
"فكد  قسممممممم  ا نسممممممم ء قسمممممممدين وأثبت الحق لأر هم  دل عكى نف ه عن :  وجه ا  لا ة

 2الآخ  وه  ا بر  ف رون و  ه  أرق منه  به ".
واخح م ر    4وروايمة عنم  أحمم   3، وهو قول الحنف مة،    س  لأب أن يجبرهم :  ا قول ا ثم ني

 5ابن ت د ة.
»لَا تمُنْرَحُ الَأيُِّ رَتىَّ  : ق ل واسممممممممممح  وا بح يث أي ه ي ة رضمممممممممم  الله عنه أن ا نبي  

حَأْمَ َ  حَأْذَنَ«،  تُسمممممممْ »أَنْ  :    رسمممممممول الله ك ف  ذنه ؟ ق ل: فق  وا.  وَلَا تمُنْرَحُ اْ بِرُْ  رَتىَّ تُسمممممممْ
 6تَسْرُتَ«.

نص الح يث بقو ه " تسممممحأذن" ف ل عكى وجوب أخذ  ذنه  في ا  وا  :  وجه ا  لا ة
وكممل من عقمم  نرمم رممً  ،  ولا تح قق ولايممة الأب عك همم  بإجبمم رهمم  عكى ا  وا   ذا امحنعممت

 لا  ذا وج  اسمممممممممحثن ء ول ، باطل؛ لأنه الحجة عكى الخكق عكى غي م  سمممممممممنه ا  سمممممممممول  
 7يوج .

الإجب ر  فكو ك ن ،  بن  يج ب اسحأذنه  ص يح في نف   جب ره  وا ولاية عك ه : أج ب

 
،  2وا بر  با سروت  ،  باب اسحئذان ا ث ب في ا نر ح با نطق  ،  كح ب ا نر ح،  المسند الصحيح المختصر،  ومسك   1

 . 1037ص
 . 400ص، 9  ، المغنِ، ابن ق امة 2
 .80ص، 5 ، البناية شرح الهداية ، ا ع ني  3
 . 551ص، 10 ، الجامع لعلوم الإمام أحمد، ابن رنبل 4
 . 22ص ، 32 ، الفتاوىمجموع ، ابن ت د ة  5
،  1974ص،  5 ،  باب لا ينرح الأب وعيه ا بر  وا ث ب  لا ب ض ه ،  كح ب ا نر ح،  الجامع الصحيح،  ا بخ ر   6

، 2 ، وا بر  با سروت، باب اسحئذان ا ث ب في ا نر ح با نطق ، كح ب ا نر ح،  المسند الصحيح المختصر، ومسك 
 . 1036ص

بيوت: دار )  ،ومحد  عك  معوض ،  تحق ق: س ل محد  عط  ،  الاستذكار،  الله بن محد يوسف بن عب   ،  ابن عب  ا بر 7
 . 399ص، 9ج ، المغنِ، وابن ق امة ، 403ص، 5 ، د.ت(، د.ط، ا رحب ا عكد ة
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 1وخلا الأم  بالاسحئذان عن ا ف ئ ة.،  ثابحً   ك م ذ ك
هو ا قول ا ثممم ني ا قممم ئمممل؛ بعممم م جواز ت ويجهممم  بغي  ذنهممم ؛  ثبوت ا نه   :  والراجح 

وأن اسممممممممممممممحبم اد ا ول باخح م ر ا  و  وانف اده با عقم  هو  ،  ا عم م عن ت ويج ا بر   لا بإذنهم 
 و ع م ورود د  ل يخص  جب ر ا بر  ا ب  غ.،  جن ية عكى الم أة 

"يشممممميط  صممممم ة  : وق  نص ا نظ م عكى اخح  ر ا قول ا ث ني في الم دة ا ث  ثة عشممممم ة 
 رض  ا  وجين.."،  تع ين ا  وجين: عق  ا  وا  م  يأتي

وق  ي د في هذه المسمممأ ة كد  ورد في المسمممأ ة ا سممم بقة  ذا ك نت ا بر  أقل من ثم ن ة  
 عش  ع مً .

 تزويج الثيب  -2
 الثيب الصغيرة - أ
 2ا ث ب ا صغية هل ا تي زا ت بر رته  با وطء و و ر امً . 
  5ورواية عن  الحن بكة  4، والم  ر ة  3،  اخحكف ا فقه ء في هذه المسمممممممممممأ ة ف أى الحنف ة 

 أن لأب ه  ت وج ه ؛ لأن عكة الإجب ر عن ه  ا صغ .
، وأنه  لا ت و  رتى تبكغ فحأذن ف أه ا شمممممممممم فع ة، أم  ا قول ا ث ني بع م جواز ت ويجه  

 
 . 263ص، 3 ، د.ت(، د.ط،  بيوت: دار ا فر )  ،فتح القدير، محد  بن عب  ا وار  ا س واس ، ابن الهد م 1
ا عكد ة)  ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،  منصور بن يونس،  ا بهوتي  2 ا رحب  ،  5 ،  د.ط, د.ت(،  بيوت: دار 

 . 46ص
ا ق ه ة: المطبعة ا ربرى )  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،  عثد ن بن عك  بن محجن،  ا  يكع   3

 . 122ص، 2  ، هم(1313، 1ط، ، بولاق -الأميية 
بيوت:  )  ،تحق ق: أبو عب  ا  حمن الأخض  الأخض  ،  جامع الأمهات،  عثد ن بن عد  بن أي بر ،  ابن الح جب  4

 . 386ص، م(2000، 2ط ،ا  د مة 
 . 407ص، 9  ، المغنِ، ابن ق امة 5
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 ضم فة  لى أن عكة الإجب ر عن ه  ،  مسمح  ين بعدوم الأخب ر 2،  والحن بكة في رواية عنه  1
 3ا ث وبة وا بر  لا ا صغ  وا ربر.

اسمممممممممح ل ا قول الأول بق    ا شمممممممممبه؛ ر ث  نه  صمممممممممغية فج ز  جب ره  ك  بر    
   4ولأنه  لا  ذن له  معحبر. ،  وا غلام 

حَأْمَُ  :  بقول ا نبي  :  واسممممممممح ل ا قول ا ث ني  هَ  مِنْ وَ ِ ِّهَ  وَاْ بِرُْ  تُسممممممممْ »ا ثَّ ِّبُ أَرَقُّ بنِمَفْسممممممممِ
 5وَِ ذْنُهَ  سُرُوتُهَ «. 

تجبر  أن ا ث ب سمممواء ك نت صمممغية أو كبية لا ت و  رتى تسمممحأم  ولا  :  وجه ا  لا ة 
 6أو تؤخ  رتى تبكغ فحصي أهلًا  لاسحئد ر.، عكى ا نر ح

 وأنه  لا ت و  رتى تبكغ فحأذن. ،  وا  اجح ع م جواز ت ويج ا ث ب ا صغية  لا ب ض ه   
ف د  مضممى هو عكة الإجب ر هل ه  ا بر رة أو ا صممغ ؟ فدن ق ل   وس  بب اللاف 

تجبر ا بر  ا ب  غ ولا تجبر ا ث ب  : ا بر رة ق ل: ومن ق ل،  لا تجبر ا بر  ا ب  غ : ا صغ  ق ل
تجبر ا بر  ا بم  غ :  قم ل، كمل وارم  منهدم  يوجمب الإجبم ر  ذا انف د:  ومن قم ل،  ا صممممممممممممممغية

 7وا ث ب غي ا ب  غ.
"يشممممممميط  صممممممم ة عق   :  وورد في ا نظ م اخح  ر ا قول ا ث ني في الم دة ا ث  ثة عشممممممم ة 

 
 .53ص، 9 ، الحاوي الكبير، والم ورد  1
 . 407ص، 9 ، المغنِ، ابن ق امة  2
 . 407ص ، 9الم جع ا س بق   3
 . 407ص، 9 ، المغنِ، ابن ق امة  4
،  2 ،  وا بر  با سروت،  باب اسحئذان ا ث ب في ا نر ح با نطق  ،  كح ب ا نر ح،  المسند الصحيح المختصر،  مسك   5

 . 1037ص
ا ظ ه    6 بن سع  ،  ابن ر م  بن أحم   ا فر )  ،المحلى بالآثار،  عك   دار  ، 40ص،  9 ،  د.ت(،  د.ط،  بيوت: 

 . 204ص، 9  ، المنه  ، وا نوو 
الحف    7 رش   محد ،  ابن  بن  أحم   بن  المقتصد،  محد   ونَّاية  المجتهد  الح يث)  ،بداية  دار  ،  د.ط،  ا ق ه ة: 

 . 34ص ، 3 ، (م2004هم/ 1425
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 رض  ا  وجين.."،  تع ين ا  وجين: ا  وا  م  يأتي
 الثيب البالغة  - ب
ولا يجوز ت ويجهمم  بم ون  ذنهم   ،  ه  ا ربية ا بمم  غممة فم لأب يحولى نرمم رهمم  ولا يجبرهم  
  1اجم عً .
 .2تُسْحَأْمََ « رَتىَّ  »لَا تمُنْرَحُ الْأَيُِّ :  ومسحن  الإجم ع عكى ذ ك قو ه    
ول يخ   م  ورد في ا نظ م عد  ق ره  جم ع ا عكد ء ر ث نص في الم دة ا ث  ثة عشممم ة   

 رض  ا  وجين.."،  تع ين ا  وجين: " "يشيط  ص ة عق  ا  وا  م  يأتي
 :  تزويج الأب لابنته المعتوهة:  المسألة الثالثة

 3هو من نقص عقكه من غي جنون أو دهش.: المعحوه  غة
 رنه لا يضمم ب ، من ك ن قك ل ا فه  مخحكط ا رلام ف سمم  ا ح بي: وفي الاصممطلاح 

، وق  يرون بح  ة لا يعقل ف ه  أ ف ظ ا حصمممممممممممم ف ت وآثاره ، ولا يشممممممممممممح  كد  يفعل المجنون 
أو ق  يرون بح  ة يعقل ف ه  أ ف ظ ا حص ف ت وآثاره  ف رون ،  ف رون ك  صغي غي المد  

 4ك  صبي المد  .
 5واتفق ا فقه ء عكى جواز ت ويج الأب  كدعحوهة. 

 

 
 . 318ص، 19 ، التمهيد، وابن عب  ا بر، 56ص ، الإجِاع، ابن المنذر 1
،  1974ص،  5 ،  وا ث ب  لا ب ض ه  باب لا ينرح الأب وعيه ا بر   ،  كح ب ا نر ح،  الجامع الصحيح،  ا بخ ر   2

،  2 ،  وا بر  با سروت، باب اسحئذان ا ث ب في ا نر ح با نطق ، كح ب ا نر ح،  المسند الصحيح المختصر، ومسك 

 . 1036ص
 . 200ص، مختار الصحاح ، ا  از  3
 . 147ص ، التعريفات، الج ج ني 4
حاشية الدسوقي ،  وا  سوق ،  1360ص،  3 ،  الصنائعبدائع  ،  وا ر س ني،  267ص،  2 ،  الإشراف،  ابن المنذر  5

مص : )  ، تحفة المحتاج ف شرح المنهاج ،  أحم  بن محد  بن عك  بن رج ،  اله حد ،  222ص،  2 ،  على الشرح الكبير
 . 389ص، 7 ، المغنِ، وابن ق امة، 286ص، 7 ، م(1983هم/ 1357، د.ط، المرحبة ا حج رية ا ربرى



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  210

 

 تزويج الأب لابنته المجنونة: المسألة الرابعة 
 1المجنونة ه  ا تي اخحل عقكه  بح ث تمنع ج  ن الأفع ل والأقوال عكى نهجه   لا نادراً.

أج ز ا فقه ء ت ويج المجنونة جنونًا مطبقً  سمممممواء أك نت صمممممغية أم كبية أو بر اً أو  
وكمذ مك  ذا كم ن شممممممممممممممفم ؤهم  من ، فمإذا كم نمت تف ق وقحمً  وتجن وقحمً  فكهم  أررم م ا عم قكمة،  ث بمً 

 2وعكى ذ ك اتفقوا.، الجنون م جوًا فكه  أرر م ا ع قكة
مم    (11)  وفي ا نظم م ذك  أررم م المجنون والمعحوه في مم دة وارم  ر مث ذك  في المم دة 
بع  تواف   ،  " كد ردة أن تأذن ب وا  المجنون أو المعحوه بن ء عكى طكب ول ت ويجه:  نصمممممممه

 :  ا ش وط الآت ة
 أن يق م ا ول تق ي اً طبً   معحدً ا عن ر  ة الجنون أو ا عحه. -1
 المجنون او المعحوه.أن يقبل ا ط ف الآخ  في عق  ا  وا  بع  اطلاعه عكى ر  ة  -2
 أن يرون في هذا ا  وا  مصك ة  كدجنون أو المعحوه أ.هم نص الم دة. -3
وأض ف  ه بعض الإج اءات ا حنظ د ة ا تي ،  وعك ه فق  أق  ا نظ م الإجم ع والاتف ق 

 وزوجة.،  وزو ، تصب في مصك ة جم ع الأط اف من ول
 
 تزويج الأب لابنته الكافرة: المسألة الامسة 

فعك ه  ذا ك نت ابنحه  ، تبين  ن  في ش وط ولاية الأب اتف ق ا  ين بين الأب ومو  حه 
 3غي مسكدة فلا ولاية  ه عك ه  لم  تق م من أد ة.

أن   -في ا  وا  –"يشممممممممممممميط في ا ول :  وق  ورد ذك  ذ ك في الم دة ا ث منة عشممممممممممممم ة 
ا  ين فإن فقُ  ش ط؛ زوَّ  ا ول ا ذ  يرون ذك اً ع قلًا با غً  سن ا  ش  موافقً   كد أة في 

 
 . 79ص، التعريفات، الج ج ني  1
حاشية الدسوقي ،  وا  سوق ،  1360ص،  3  ،  بدائع الصنائع،  وا ر س ني،  267ص ،  2 ،  الإشراف،  ابن المنذر  2

 . 389، 7 ، المغنِ، وابن ق امة، 286ص، 7 ، تحفة المحتاج ، وابن رج ، 222، 2 ، على الشرح الكبير
 . 91ص ،  9  ،  الحاوي الكبير ،  والم ورد  ،  473ص ،  1  ،  الممهدات المقدمات  ،  وابن رش  ،  78ص ،  الإجِاع ،  ابن المنذر   3



 211    ... وسائل التواصل الاجتماعي  -      سعيد علي آل الأصلعو   إبراهيم   حاج   مجدي و  علوي  محمد إسماعيلي      

 

 يك ه".
 

 عضل الأب لابنته:  رابعًا
"منع الم أة من ا ح ويج برفئه   ذا طكبت ذ ك ورغب كل وار  منهد  في :  ا عضممممممممممل هو 

 1ص ربه".
﴿فَلَا :  نصت عكى ذ ك الآية ا ر يُة  2أجمع ا عكد ء عكى أن ا عضل من ا ول مح م   

نمَهُ  بٱِۡ دَعُۡ وفِ﴾ ]ا بق ة   [ 232:  تمَعۡضُكُوهُنَّ أَن ينَرِۡ نَ أزَۡوَ جَهُنَّ ِ ذَا تمَ َ ضَوۡاْ بمَ مۡ
 : وق  اشيط  ح قق وقوع ا عضل المح م من الأب ش وطً  ه  
 ويُحنع الأب دون سبب مقبول.، أن يحق م له  ا رفء -1
 أن تطكب ا  وا  من ا رفء ا ذ  تق م له . -2
، فإذا تحقق هذان ا شممممممممممممم ط ن انحقكت ا ولاية  لى ا ذ  يك ه من الأو   ء عن  الحنف ة 

 وفي رواية عن  أحم  تنحقل  لى ا سكط ن .،  والمذهب عن  الحن بكة،  والم  ر ة وا ش فع ة
اشْحَجَُ وا ف  سكط نُ ولُِّ :  واسح ل كلا ا ف يقين بح يث ا نبي     لَا وَلَِّ  مَنْ  »فإِنِ 
اشْحَجَُ وا« :  لأن قو ه،  ف  قول الأول حمكوه عكى  ذا م  عضل جم ع الأو   ء  3 هَُ«  »فإِنِ 

 ضدي يحن ول ا رل. 

 
 . 477ص ، 6 ، المغنِ، ابن ق امة  1
  ، تحقِ ق وتعكِ ق: محدَّ  الحجَّ ر،  ت ت بُ: تكد ذه ا ش خ عَلَاء ا  ِّين بن ا عَطّ ر،  المسََائِل المنْثورةَِ ،  يحيى بن ش ف،   نوو ا  2
جامع المسائل  ، وابن ت د ة: أحم  بن عب  الحك  ، 196ص، م(1996هم/1417، 6ط، الإسلام َّة بَيوت: دَارُ ا بش ئِ  )

 . 419ص، 1 ، هم(1422، 1ط، مرة المر مة: دار ع ل ا فوائ  ) ،تحق ق: محد  ع ي  شمس، لابن تيمية
، وا نس ئ ،  398ص ،  2 ،  وق ل: ر يث رسن،  باب م  ج ء لا نر ح  لا بول،  أبواب ا نر ح،  السنن،  ا يمذ   3

،  كح ب ا نر ح،  السنن، وابن م جه،  178ص،  5 ،  باب ا ث ب تجعل أم ه   غي و  ه ،  كح ب ا نر ح،  السنن الكبى
 وص  ه الأ ب ني. ، 605ص، 1 ، لا نر ح  لا بول
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 1.أم  ا قول ا ث ني ف دكوه عكى ا عضل الأول من الأب فحنحقل مب ش ة  لى ا سكط ن   
مو  حه من    –و و ك ن الأب -"  ذا منع ا ول :  وفي ا نظ م ذكُ  في الم دة ا عشمممممممم ون  

ا  وا  برفئه  ا ذ  رضمممممممم ت به؛ تحولى المحردة ت ويج الم أة المعضممممممممو ة بطكب منه  أو من 
او تفويض أر   ،  و كد ردة نقل ولايحه  لأ  من الأو   ء لمصممممممك ة ت اه ،  ذ  مصممممممك ة

 بإج اء ا عق ". -وفق الأرر م ا نظ م ة  –الم خصين  
وقمم  رمم ول ا نظمم م الجدع بين ا  أيين ف دن ،  وفي ا نظمم م  ق ار لممم  ورد عنمم  ا فقهمم ء 

 ذ له  بطكب منه  أن ت وجه  المحردة  ، ت جع  ه الم أة من الاو   ء بع  سممممممممممقط ولاية الأب
 أو ي وجه  أر  الأو   ء ت اه ص لحً .

"في سب ل تطب ق الم دة ا عش ين من ا نظ م : وفي ا لائ ة ذك  في الم دة ا  ابعة عش ة 
 ووزارة الموارد ا بش ية وا حند ة الاجحد ع ة".،  يع  ذو مصك ة كل ق يب  كد أة المعضو ة

ولا  ،  "لا يشمممميط  سممممد ع دعوى ا عضممممل وجود خ طب: وفي الم دة الخ مسممممة عشمممم ة 
 رضوره  كد ردة  ذا ك ن موجودًا".

"يع  الحر  ا صمممم در بثبوت ا عضممممل سمممم رً  عكى بق ة : وفي الم دة ا سمممم دسممممة عشمممم ة 
وك ن سممممممممممممممبمب ا عضممممممممممممممل غي خ ص بالم أة ،  مو  م ت ا عم ضممممممممممممممل  ذا طكبمت  ر اهن ذ ك

 وتنظ  المحردة ا طكب  نه ءً".،  المعضو ة
"لا يُنع الحر  بثبوت ا عضمممل تول ا ع ضمممل عق  ا  وا  : وفي الم دة ا سممم بعة عشممم ة 

  ذا رض ت الم أة المعضو ة بذ ك".
ا عشممممممم ون من ا نظ م لا  " مع م اع ة م  تقضممممممم  به الم دة :  وفي الم دة ا ث منة عشممممممم ة 

 تنقل المحردة ولاية ا ح ويج ر ل ا عضل  لى أ  من الأو   ء  لا بع  موافقة الم أة".
 

 تحجير الأب على ابنته:  خامسًا 
 

،  وا ش ب ني ،  231ص،  2 ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  وا  سوق ،  315ص،  2 ،  رد المحتار،  ابن ع ب ين  1
 . 477ص ، 6 ، المغنِ، وابن ق امة ، 153ص، 3 ، مغنِ المحتاج 
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ومنعه  من ا  وا  بمن رضممم ت ، "  جب ر الم أة عكى ا  وا  ممن لا توافق عك ه:  ا ح جي هو
 1به مع توف  ا ش وط المعحبرة ف ه ش عً ".

 : ومن تع يف يحبين  ن  أن ا ح جي المقصود به صورتان هم  
  جب ره  عكى ا نر ح ممن لا ت ضى به. -1
 منعه  من ا  وا  من ا رفء ا ذ  رض ت به و جب ره  عكى ا  وا  ممن اخح ره ا ول.  -2
فف  ا صمممممممممممممموة الأولى لا خلاف بين ا فقهممم ء في عمم م جواز  جبممم ر ا ث مممب ا بممم  غمممة  
  2ا ع قكة.
أم  ا بر  ا ب  غة ا ع قكة فق  تبين معن  ف د  سممممممممبق بع  دراسممممممممة المسممممممممأ ة ع م جواز  

  جب ر ا بر  ا ع قكة ا ب  غة عكى ا نر ح ممن لا ت غب به زوجً .
أمم  ا صممممممممممممممورة ا ثم ن مة فجدهور ا فقهم ء عكى أنمه  ذا تقم م  كد أة خم طبم ن فمإنمه يقُم م   

 3اخح  ره  عكى اخح  ر و  ه   ذا تس وى الخ طب ن في ا رف ءة؛ لأنه أدوم  كعش ة ب نهد .
وانطلاقمً  من ا قول ا  اجح في ا صممممممممممممممورتين جم ء ق ار ه ئمة كبم ر ا عكدم ء في المدكرمة   

هم 15/8/1409( ا صمممممم در عن مجكس ه ئة كب ر ا عكد ء بح ريخ  153)  ا ع ب ة ا سممممممعودية رق 
"  : والمحعكق بح  ي ا ح جي عكى ا نسممممممممممممممم ء وتق ي  ا عقوبمة الميتبمة عكى ذ مك وممم  جم ء ف مه

نظ اً  لى أن ا عضمممممممل وا ح جي و جب ر الم أة عكى ا  وا  بمن لا ت ضممممممم ه وع م اسمممممممحئد ره   
وأخذ  ذنه  من ا ع دات الج هك ة ا تي أبطكه  الإسلام وج ء با نه  عنه  وا حه ي  وا وع   
ا شمم ي  عكى المصمم ين عك ه  كد  ج ء ا وع   ا شمم ي  بحق المخ  فين لأم  الله وأم  رسممو ه  

 
، "المسؤو  ة الجن ئ ة عن ا ح جي عكى الم أة في ا نر ح في ا نظ م ا سعود  دراسة تأص ك ة"،  ه  ة ط  ب،  أبو ع م   1

 . 93ص ،م2018، 32ا ع د ، مجلة الباحث ف العلوم الإنسانية والاجتماعية
مص : مطبعة  )  ،المنتقى شرح الموطأ ،  سك د ن بن خكف بن سع ،  وا ب ج  ،  55ص،  3  ،  رد المحتار،  ع ب ينابن    2

بن  دريس،  وا ش فع ،  9ص،  5  ،  م(1914،  د.ط،  ا سع دة المع فة)   ،الأم،  محد   دار  ، د.ط،  بيوت: 
 . 17ص، 5  ، الفروع، وابن مفكح، 165ص، 7 ، م(1990هم/1410

 نفسه . الم اجع ا س بقة  3
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  نمَةٌ أوَۡ يُصممممممممممممممِ بمَهُۡ   ﴿:  في قو مه تعم لى َ  فُِونَ عَنۡ أمَۡ هِِۦَّٰٓ أَن تُصممممممممممممممِ بمَهُۡ  فِحمۡ ذَرِ ٱ مَّذِينَ يخمُ فمَكَۡ  مۡ
 :  فإن المجكس يق ر بالإجم ع م  يك  [63: ]ا نور عَذَابٌ أَ ِ ٌ ﴾

ا  وا  بمن   توافق عك ممممه ومنعهمممم  من  ا  وا  بمن لا  الم أة عكى  ا ح جي و جبمممم ر  أن 
 رض ت به ه  وول أم ه  ا  وا  به ممن تواف  ف ه ا ش وط المعحبرة ش عً  أم  لا يجوز.

من يصممم  عكى تحجي الأنثى وي ي  أن يقه ه  ويح وجه  أو ي وره  بغي رضممم ه  فإنه  
ومن ل ينحه عن هذه ا ع دة الج هك ة ا تي أبطكه  الإسمملام تجب مع قبحه ،  ع ص لله و  سممو ه

با سممممممممممممممجن وع م الإف ا  عنه  لا بع  تخك ه عن مطكبه المخ  ف لأرر م ا شمممممممممممممم ع المطه   
وا ح امه بع م الاعح اء عكى الم أة أو ول أم ه  أو من يح وجه  وبع  كف  حه من قبل شمممممممم خ  

 بالا ح ام وع م الاعح اء"  قب كحه أو أر  ذو  ا نفوذ ف ه   
مو  حمه من   –و و كم ن الأب  -وفي ا نظم م ورد في المم دة ا عشمممممممممممممم ون "  ذا منع ا ول   

ا  وا  برفئه  ا ذ  رضمممممممم ت به؛ تحولى المحردة ت ويج الم أة المعضممممممممو ة بطكب منه  أو من 
او تفويض أر   ،  و كد ردة نقل ولايحه  لأ  من الأو   ء لمصممممممك ة ت اه ،  ذ  مصممممممك ة

 بإج اء ا عق ". -وفق الأرر م ا نظ م ة  –الم خصين  
 ذ كلاهم  ف ه تعسممف في ،  وهذا ا نص يسممحخ م  كعضممل وا ح جي عكى وجه سممواء 

 اسحعد ل الحق ا ذ   ه.
، فلا ضممممممم ر ولا ضممممممم ار، ومن ث يحبين عن ية ا نظ م بحسمممممممن اسمممممممحعد ل ا ولاية  لأب 

 لا مص لحه المض ة بابنحه.، وا  اع  مسؤول عن حم ية رقوق رع حه والحف ظ عك ه 
 

 حضور الأب لمجلس العقد دون مباشرته:  سادسًا
فإذا  ، والإيج ب هو ا كفظ ا صم در من ا ول، من شم وط صم ة ا نر ح "الإيج ب وا قبول"

فإن ك ن الم نع  ه من مب شم ة  ،  صم ر  فظ الإيج ب من غي ا ول مع رضموره لمجكس ا عق  
و   ه ذهب ، و ن ك ن من غي توك ل  غيه فلا يصمممممح ا نر ح، ا عق  توك كه  غيه فلا ب 
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 2خلافً   ك نف ة.  1،  جمهور ا عكد ء
أ  لا تمكك مب شمم ة ذ ك بح ل لا بإذن    3" "لا ت و  الم أة نفسممه  :  الخط ب ا شمم ب ني ق ل    
منه  الح  ء وسمواء الإيج ب وا قبول؛  ذ لا يك ق بم  سمن ا ع دات دخوله  ف ه لم  قصم   ، ولا بغيه 

 وع م ذك ه أصلًا". 
 4»لا نِرَ حَ  لاَّ بِوَلّ«. :  ومسحن  رأ  الجدهور قول ا نبي    
"يشممممممميط  صممممممم ة عق   :  وا نظ م يق ر هذا ا  أ  ر ث نص في الم دة ا ث  ثة عشممممممم ة 

 الإيج ب من ا ول. ..."/3رض  ا  وجين.  /2تع ين ا  وجين.  /1: ا  وا  م  يأتي
 فق  ص ح بوجوبه من ا ول وع م ذك  اسحثن ءات في ذ ك. والله أعك . 
 
 غياب الأب عن مجلس العقد مع موافقته:  سابعًا

 رن الخلاف في ب  ن صمممورة ،  عل الخلاف ا فقه  ا واضمممح في المب ث ا سممم بق يذك  هن 
المسمممممأ ة فهن  وافق الأب عكى ت ويج ابنحه من الخ طب ا ذ  تق م له  ورين قُ ر يوم كح بة 

فعك مه  ذا ل يوكمل أرمً ا  كعقم  عنمه لابنحمه ل ،  ا عقم  غم ب عن المجكس؛  عمذر أو  غي عمذر
 6خلافً   ك نف ة.  5يصح ا نر ح عكى قول الجدهور

 
،  5 ، كشاف القناع،  وا بهوتي  ، 217ص،  7 ،  تحفة المحتاج ،  وابن رج   ، 220ص، 2 ، الشرح الكبير،  ا  ردي  1

 . 48ص
 . 55ص ، 3 ، رد المحتار، ابن ع ب ين 2
 . 239، ص4  مغنِ المحتاج،ا ش ب ني،  3

باب م  ج ء لا  ، أبواب ا نر ح، السنن، وا يمذ ، 229ص، 2 ، باب في ا ول، كح ب ا نر ح،  السنن، أبو داود 4
وص  ه   ، 605ص ،  1 ،  باب لا نر ح  لا بول،  كح ب ا نر ح،  السنن،  وابن م جه  ، 398ص  ، 2 ،  نر ح  لا بول

 الأ ب ني. 
،  كشاف القناع ،  وا بهوتي ،  217ص ،  7  ،  تحفة المحتاج ،  وابن رج  ،  220ص ،  2  ،  الشرح الكبير ،  ا  ردي    5
 . 48ص ،  5  
 . 55ص ، 3 ، المحتاررد ، ابن ع ب ين 6
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أو يقوم بممذ ممك  ،  زوجحممك ابنتي:   ذ ا عبرة بحو  ممه ا عقمم  وتكفظممه بالإيجمم ب وهو قو ممه 
 وك كه.
"يشممممممميط  صممممممم ة عق   :  وا نظ م يق ر هذا ا  أ  ر ث نص في الم دة ا ث  ثة عشممممممم ة 

 الإيج ب من ا ول. ...(/3رض  ا  وجين.  /2تع ين ا  وجين.  /1: ا  وا  م  يأتي
، " ذا تعذر رضمممور ول الم أة أو تعذر تبك غه: ونص ا نظ م في الم دة ا ح سمممعة عشممم ة 

 فحنقل المحردة بن ء عكى طكب الم أة ولاية ا ح ويج  لى ا ول ا ذ  يك ه"
 :  وفيه، مستجدات أحكام ولاية الأب ف التزويج: ثامنًا 
 إجراء عقد الزواج عب وسائل الاتصال الحديثة  -أ
ويشمممممممممممممميط أن يرون  ،  لا يصممممممممممممممح بم ونمه،  الإيجم ب وا قبول ركن من أركم ن ا نرم ح 

وبن ء عك ه    1، ا نر حكد  تشمممممممممميط ا شممممممممممه دة  صمممممممممم ة  ،  الإيج ب ا قبول في مجكس وار  
اخحكف ا عكد ء في  ج اء عق  ا نر ح عبر وسمممممم ئل الاتصمممممم ل الح يثة؛ لأجل ذ ك ويُرن  

 :  تقس   المسأ ة  لى ثلاثة أروال
ث ي سمممكه  ، بح ث يرحب ا ول  يج به:  أن يكون عقد النكاح عن طريق الكتابة -1

، ا ق بل ف صمممم ر بع  ذ ك قبو ه كح بةأو ا بري  الإ ريوني..(  لى  ،  م  نصمممم ة)  عبر رسمممم  ة
أم   ،  ث ت سممممل هذه ا  سمممم  ة  لى اثنين رتى يشممممه ا عكى ا عق  هذه صممممورة المسممممأ ة الح يثة

أن : وه ، المسمممأ ة المق س عك ه  فه  نفسمممه   لا أن المخحكف بين المسمممأ حين ا سممم عة فقط
ف قوم أط اف عقمم  ا نرمم ح ،  يرون الإيجمم ب وا قبول با حخمم طممب بين أط اف ا عقمم  كحمم بممةً 

واخحكف ا عكدمم ء في هممذه  ،  ق  يقوم اثنمم ن من المحواجمم ين با شممممممممممممممهمم دة عك ممه،  بإب ام ا عقمم  
 : المسأ ة عكى قو ين

وقول عنمممم     2،وهو مممممذهممممب الحنف ممممة،  الجواز با رحمممم بممممة بين ا غمممم ئبين:  ا قول الأول 

 
 . 41ص ، 5 ، كشاف القناع، وا بهوتي 1
 . 73ص ، 4 ، رد المحتار، ابن ع ب ين 2



 217    ... وسائل التواصل الاجتماعي  -      سعيد علي آل الأصلعو   إبراهيم   حاج   مجدي و  علوي  محمد إسماعيلي      

 

 2ورواية عن  الحن بكة.، 1ا ش فع ة
 5والحن بكة. 4،  وا ش فع ة 3،قول اخح  ر الم  ر ةوهو  ،  ع م الجواز: ا قول ا ث ني 
عن أم رب بة رض  الله عنه  أنه  ك نت  : واسح ل ا قول الأول بع د من الأد ة منه  

وأمه ه   ، ف وجه  ا نج شمممممممم   كنبي ،  فد ت برض الحبشممممممممة،  تحت عب   الله بن ج ش
 6مع ش رب ل بن رسنة. عنه أربعة آلاف وبعث به   لى رسول الله  

ف وجه  ا نج شممم  ،  كحب  لى ا نج شممم  يخطب أم رب بة  "أن ا نبي  :  وجه ا  لا ة 
 7وك ن ا نج ش  و  ه  با سكطة".، منه

واسمممممممح ل ا قول ا ث ني بنه با ق    عكى ا ب ع والإج رة فرد  أنه  لا تنعق  با رح بة  
 8؛لأنه  كن ية فرذ ك ا نر ح.

 ا عكد ء ا عقود بص غة ا رح بة. ذ ص ح بعض ،  بع م ا حسك  :  نوقش 
 وا  اجح ا قول الأول؛  ص ة ا    ل المسح ل به. 
 

 أن يكون عقد النكاح مشافهة بوسائل الاتصال الحديثة -2

 
،  3ط، بيوت: المرحب الإسلام ) ، تحق ق: زهي ا ش ويش، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  يحيى بن ش ف، ا نوو  1

 . 195ص، 3 ، م(1991ه/1412
بن سك د ن ،  الم داو   2 الراجح من اللافالإنصاف ف  ،  عك   ا ع ي)  ،معرفة  ا ياث    ، 2ط،  بيوت: دار  ر  ء 

 . 103ص ، 20 ، د.ت(
ا  حمن،  الحط ب  3 عب   بن  محد   بن  خليل،  محد   مختصر  شرح  ف  الجليل  ا فر )  ،مواهب   ، 3ط،  دار 

 . 43ص، 5  ، م(1992هم/ 1412
 .195ص ، 3 ، روضة الطالبين، ا نوو  4
 . 463ص ، 9 ، المغنِ، ابن ق امة  5
تحق ق: عب   ،  السنن،  أحم  بن شع ب،  وا نس ئ ،  235ص ،  2 ،  باب ا ص اق ،  كح ب ا نر ح،  ا سنن،  أبو داود  6

 وص  ه الأ ب ني. ، (م1986/ 1406، 2ط، ركب: المطبوع ت) ،ا فح ح أبو غ ة
 . 15ص ، 5  ، المبسوط، ا س خس   7
 .43ص ، 5 ، مواهب الجليل، الحط ب 8
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 : اخحكف ا عكد ء ف ه  عكى قو ين 
وبمه صممممممممممممممم ر ق ار   1،  وهو قول ا كجنمة ا م ائدمة  لإفحم ء بالمدكرمة،  المنع :  ا قول الأول 

 2مجدع ا فقه الإسلام  بج ه.
 4واخح ره ع د من المع ص ين. 3، وبه أفتى ا ش خ ابن باز، ا ص ة: ا قول ا ث ني 
وعقم   ،  واسممممممممممممممحم ل ا قول الأول بن همذه ا ط يقمة قم  يرون ف هم  خم اع بين ا ط فين 

م اع ة لمقصممم  رفظ الأع اض ا ذ  ج ءت به  ، ا نر ح يجب أن يحح ط  ه م  يحح ط  غيه
 ا ش يعة.
بضممممممممممممممبطممه ،  بنممه يُرن م اعمم ة ذ ممك مع ممم  يضممممممممممممممدن عمم م الخمم اع وا غش:  نوقش 

 باسحخ ام تقن  ت ترشف ذ ك.
بن المقصممود من ا عقود ا  ضمم ؛  ر  يحدرن من عُ ض عك ه : واسممح ل ا قول ا ث ني 

ويُرن أن يعحبر ا ق م   بمم  ذك ه ا فقهم ء بن ا عم قم ين  ذا  ،  الإيجم ب أن يحم ب  الأم  بقبو مه

 
جمع وت ت ب: ،  والمجدوعة ا ث ن ة ،  المجدوعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة،  ا كجنة ا  ائدة  كب وث ا عكد ة والإفح ء   1

،  د.ت(،  د.ط،  الإدارة ا ع مة  كطبع  -ا   ض: رئاسة  دارة ا ب وث ا عكد ة والإفح ء  )  ،أحم  بن عب  ا  زاق ا  ويش
 . 91ص ، 18 
 (. 6/3/54) هم رق 8/1410، 6د، الإسلام  ق ار مجدع ا فقه  2
ا سؤال : أري  أن أعق  عكى فح ة وأبوه  في بك  آخ  ولا أسحط ع الآن أن أس ف     ه  نجحدع جم ع  لإج اء ا عق  وذ ك    3

    ظ وف م   ة أو غيه  وأنا في بلاد ا غ بة فهل يجوز أن أتّصل بب ه  ويقول ل : زوجحك ابنتي فلانة.
 وهن ك ش ه ان مسكد ن يسدع ن كلام  وكلامه بمربر ا صوت عبر اله تف؟  ، وا فح ة راض ة،  وأقول : قبكت 

 وهل يعحبر هذا عق  نر ح ش ع ؟
ا ع ي  بن عب  الله بن باز رحمه الله فأج ب بنّ م  ذكُ   ذا ك ن   ا ش خ عب   ا سؤال  لى  الموقع بهذا  الجواب: "توجه 

،  ابن بازانظ :  . فإنه يحصل به المقصود من ش وط عق  ا نّر ح ا شّ ع  ويصحّ ا عق  (ول يرن ف ه تلاعب) ص    
ا   ض: )  ،تحق ق: محد  بن سع  ا شويع ،  مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله،  عب  ا ع ي  بن عب  الله

 (. م2000، 1ط، دار ا ق س 
مجدع ا فقه الإسلام  ا ح بع لمنظدة المؤتم  الإسلام :  )  ،بالآلات الاتصال الحديثةحكم إجراء العقود  ،  وهبة،  ا  ر ك   4

 . 887ص، 2 ، د.ت(، د.ط، مجكة مجدع ا فقه الإسلام 

https://shamela.ws/book/8356


 219    ... وسائل التواصل الاجتماعي  -      سعيد علي آل الأصلعو   إبراهيم   حاج   مجدي و  علوي  محمد إسماعيلي      

 

 .1تن د  وهم  محب ع ان صح ا ب ع 
وعك ممه ف درن توج ممه مسممممممممممممممحنمم  المنع في ا قول الأول بإمرمم ن ممة ا ح  ز من الخمم اع  

م اع ة ا شمممم وط والارح  ط ت  حف د  ا حلاعب ،  وا غش؛  حطور وسمممم ئل الاتصمممم ل الح يثة
 :  ويُرن ا ح وط بالآتي، وا ح   س

 أن يقحص  عق  ا نر ح بالمش فهة عكى ر لات ا ض ورة. -1
 ا حأك  من وس ئل الإثب ت ا شخص ة الخ صة بالمحع ق ين. -2
 ومع فة رضى المعقود عك ه.، ا حأك  من هوية الأب -3
أن يح ول  ب ام ا عقود بوسمم ئل الاتصمم ل ا تي تعدل بحقن ة ا صمموت وا صممورة كد    -4

 في الح  ة ا ث  ثة الآت ة؛ لأنه أدعى لمع فة جم ع أط اف ا عق  ورؤية بعضه   بعض.
 أن يكون عقد النكاح بالصوت والصورة عن طريق الانترنت. -3
، عن  وجود ا  و  وا ول وا شمممممممممهود،  يجوز عق  ا نر ح و و رصمممممممممل ا حب ع  رق قة 

والحر  يم ور مع ،  فمإنه  في رر  المجكس ا وارم  رردمً ؛  عم م رصممممممممممممممول الخم اع وا ح وي 
 2عكحه وجودًا وع مً .

 : " يشيط في الإيج ب وا قبول:  وفي ا نظ م ورد في الم دة ا س دسة عش ة 
 أن يرونا محوافقين ص ارة. -1
ويصمممممممممممممح أن يرونا مقينين في مجكس ، أن يرونا مقينين في مجكس وار  رق قة -2

 وذ ك وفقً  لم  تق ره الأرر م ا نظ م ة في هذا ا شأن.،  وار  رردً 
 . ش ط ولا مض فين  لى مسحقبل أ.هم نص الم دة أن يرون منج ين لا معكقين عكى   -3
"دون  خلال بالأررم م ا نظم م مة ذات : وورد في لائ مة ا نظم م في المم دة ا حم سممممممممممممممعمة 

 
،  د.ط،  بيوت: دار ا فر )  ،تكملة السبكي والمطيعي((مع  ) )  المجموع شرح المهذب،  يحيى بن ش ف،  ا نوو   1

 . 181ص ، 9 ، د.ت(
"المس ئل ا فقه ة المسن ة مع ب  ن م  أخذ به ،  ب ر بن ناص ،  ا سب ع ،  348ص،  2 ،  بدائع الصنائع،  ا ر س ني  2

 . 127ص، (76) ا ع د، مجلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، "ا ق نون ا رويتي
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 ذا أبُ م ا عق   ،  ا صمكة يعُ  الإيج ب وا قبول في عق  ا  وا  مقينين في مجكس وار  رردً 
 .المعحد ة من ا وزارة"بواسطة  ر ى وس ئل الاتص ل الم ئ ة المب ش ة 

 

 إجراء عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية - ب
ف  ول يع  ش طً   3،  والحن بكة 2،  وا ش فع ة  1، عكى قول جمهور ا عكد ء من الم  ر ة 

فإن ل يوج  فأق ب عصمممممممممبحه  ،  وعك ه فلاب  من كون ول الم أة أب ه ،  من شممممممممم وط ا نر ح
فهل يك   ،  ولا يوج  ف ه  قضممممممممم ء  سممممممممملام ، فإن ل يوج  بن ك نت في بلاد ا رف ،    ه

ت ويجه  الم ك  الإسمممممممممملام  الموجود في تكك ا بك  ويقوم مق م ا ول أو له  أن ت و  نفسممممممممممه  
 4: ب ون ول كد  هو مذهب الحنف ة

ولا ا ولاية  ،  ولا ا ق ضمم ،  ب  ن المسممأ ة فإن الم اك  الإسمملام ة لا تمثل ا ول ا شمم ع  
 ولا الح ك  أو نائبه.،  ا ع مة
والحنمم بكممة جوازهمم ؛  رن ا ق مم   عنمم ه  ،  وا شممممممممممممممم فع ممة،  فيى الجدهور من الممم  ر ممة 

وا ش فع ة والحن بكة ي ونه من باب الح جة  5،  يخحكف ف لم  ر ة ي ونه من باب ا ولاية ا ع مة
 6وا ض ورة وانع ام ا ول أصلًا.

فمإن ل يوجم   كد أة ول ولا سممممممممممممممكطم ن فعن أحمم  مم  يم ل عكى أن  : يقول ابن قم اممة 
 7ي وجه  رجل ع ل بإذنه ".

انحقكمت ا ولايمة  لى أصممممممممممممممكح من  :  و ذا تعمذر من  مه ولايمة ا نرم ح": وقم ل ابن ت د مة 

 
 .65ص ، 5 ، مواهب الجليل، الحط ب 1
 .203ص ، 3 ، روضة الطالبين، ا نوو  2
 . 352ص، 7  ، المغنِ، ابن ق امة 3
 .355ص ، 2 ، بدائع الصنائع، ا ر س ني  4
 .65ص ، 5 ، مواهب الجليل، الحط ب 5
 .203ص ، 3 ، روضة الطالبين، ا نوو  6
 . 352ص ، 7  ، المغنِ، ابن ق امة 7
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 1".وأمي ا ق فكة ونحوه،  ك ئ س ا ق ية،  ا نر حولاية في غي ممن  ه نوع  ،  يوج   

منه     الأد ة  من  بع د  تع لى ،  واسح  وا  بمَعۡضُهُۡ   :  قو ه  وَٱۡ دُؤۡمِنَ تُ  أَوۡ َِ  َّٰٓءُ  ﴿وَٱۡ دُؤۡمِنُونَ 
 [. 71:  ا حوبة ]  بمَعۡض﴾ 
 . 2شف عةولا ،  ذ لا ولاية بين المن فقين، كأن الم اد به  ا ولاية الخ صة:  ووجه ا  لا ة 
ولا شممممك أن في ت ويج  ، بق ع ة درء المف سمممم  مق م عكى جكب المصمممم لح:  واسممممح  وا 

المسممممكدة ا  اغبة با عف ف في بلاد ا رف  درء لمف سمممم  عظ دة ق  تحصممممل منه  الإق ام عكى 
وبه تح قق مصمم لح كبية ومقصمم  من مق صمم  ا شمم يعة  ، ا  نا وبه ضمم ر عكى دينه  ودن  ه 

 وهو رفظ ا نسل.
 ذ ، وعك ه فلا ر   من ق  م الم اك  الإسممممملام ة بح ويج من لا ول له  في بلاد ا رف  

 تقوم مق م ا  جل ا ع ل.
باعحب ر أن ا نظ م صمممممممممم ر لاسممممممممممحخ امه داخل ، ول أج  في ا نظ م ذك اً لهذه ا ن ز ة 

 ر ود ا  و ة ومسأ حن  واقعحه  خ ر  الح ود في بلاد ا رف . والله أعك . 
 خاتمة

 :  فق  توصكت بع  هذه ا  راسة المحواضعة أن أرر م ولاية الأب في ا ح ويج عكى ا ن و ا ح ل 
ولاية الأب في ا ح ويج ه  سكطة ش ع ة يحدرن به  الأب المؤهل  كولاية من عق  ا ح ويج   .1

 لابنحه. 
،  الإسلام اشيط ا فقه ء  لأب ا ذ  يحولى ولاية ا ح ويج أن تحواف  ف ه ش وط اتفقوا عكى   .2

 وق  أق ه  ا نظ م  لا ا ق رة والح ية. ،  واخحكفوا في الح ية وا  ش  وا ق رة ،  وا عقل وا بكوغ  

 
تحق ق: محد  بن ص لح ، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، عك  بن محد ، ا بعك  1

 . 350ص، د.ت(، د.ط، ا   ض: دار ا ع صدة) ،ا عث دين 
تحق ق: عب  ا سلام عب  ا ش في ، المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز، عب  الحق بن غ  ب، ابن عط ة الأن  س  2

 . 562ص ، 6 ، ه(1422، 1ط، دار ا رحب ا عكد ةبيوت: ) ،محد 
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وا ث ب ، أم  ا ربية ف شممممممممميط  ذنه  ،  لأب عكى ابنحه ا ع قكة ا بر  ا صمممممممممغية ولاية اجب ر  .3
وأم  ا ث ب ا ربية فإجم عً   ، ولا ت و  رتى تبكغ ،  ا صمممممممممممغية لا يجوز زواجه   لا ب ضممممممممممم ه  

وقم  ب نمت ق اءتي لمم  ،  عم ممً   لا بشمممممممممممممم وط 18وا نظم م منع زوا  دون ،  يعحبر  ذنهم  ولا تجبر 
 ورد بشأن ذ ك. 

وقم  عدمل ا نظم م بمم   ،   لأب عكى ابنحمه المعحوهمة والمجنونمة جنونًا مطبقمً  ولايمة  جبم ر اجمم عمً   .4
 ورد في الإجم ع. 

 وكذا أق ه ا نظ م. ،  لا ولاية  لأب عكى ابنحه ا ر ف ة؛ لاخحلاف ا  ين  .5
، وتسمممممممممممممقط ولايحه بشممممممممممممم وط ذكُ ت ،  عضمممممممممممممل ا ول وتحجيه عكى مو  حه يعحبر أم اً مح مً   .6

،  وق  ج م ا نظ م ا فعكين ،  واخُحكف ف دن تعحبر  ه ا ولاية أهو ا ول الأق ب أو ا سممممممممكط ن 
 واعحبرهم  أم ين مسقطين  كولاية. 

وذك  ، رضمور ا ول مجكس ا عق  دون مب شم ته لا يصمح؛ فلا ب  من رصمل الإيج ب منه  .7
 ا نظ م  يج ب ا ول ش طً  من ش وط ص ة ا عق . 

غ  ب ا ول عن مجكس ا عق  مع موافقحه أم اً لا يصمح فإم  أن يوكل أو يحضم  ويحولى ا عق    .8
 ويحكفظ به. 

بشممممممممممممم ط  ، عق  ا  وا  بوسممممممممممممم ئل الاتصممممممممممممم ل الح يثة أم  ج ئ   ذا تعذر اجحد ع ا ط فين  .9
وأق  ا نظ م ذ ك مع اعحب ر وسممممممممممممم ئل ،  وا حورع من رصمممممممممممممول الخ اع وا ح   س الارح  ط 

 الاتص ل با صوت وا صورة المعيف به  في وزارة ا ع ل. 
عق  ا  وا  عن ط يق الم اك  الإسمممملام ة أمٌ  ج ي  ويصممممح ا عق  برح بحهد  بشمممم ط ع م  .10

 وجود ول أو قض ء  سلام . 
 :  وأم  ا حوص  ت ا تي أوص  به  في نه ية بحث  فه  ك  ح ل   

وتوع ة ا بن ت  ،  نشمممم  ا حوع ة بين الآباء بضمممم ورة الا ح ام بشمممم ع ة الله عن  ت ويج بن ته  .1
 بمع فة رقوقهن ا ش ع ة وا نظ م ة.

 دراسة المسحج ات في أرر م ولاية ا ح ويج ومع فة أسسه  وب  ن رر  ا ش يعة ف ه .  .2
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 ملخص البحث 
وع ض أه  عق ئ   ،  ا حش ع وتطور ا فر  ا ش ع  ف ه تن ول هذا ا ب ث موضوع نشأة  

ا نبوية وتأويل   ا ر ي وا سنة  ا ش عة وم ى غكوه  من خلال ذك  عق  ته  با ق آن 
ا ب ت آل  غكوه  بحب  ين سب  بم   ا حق ة  ،  المص رين  من  الأخ ى  عق ئ ه   وكذ ك 

واسح ض ح أسب ب هذا ا غكو المح اي  منذ نشأته  ورتى ا عص   ،  وعصدة الام م وغيه 
أن ا حش ع ظه  نح جة مؤام ة أع اء الإسلام  :  وتوصل ا ب ث  لى نح ئج أهمه ،  الح يث

سبأ  بن  عب  الله  الأولى  ا بذرة  رأسه   وعكى  ي جع  لى  وأن  ،  الح ق ين  ا غكو  أس   
أص  ب الأهواء وا نف ق وا  ن قة وهذا واضح في ا ش عة ا ذ  ك ن غكوه  ردة فعل  

ظهور  من أسب ب ا غكو في ا فر  ا ش ع   و ،  واسحه نة الخوار  بآل ا ب ت عكى تف يط  
ن ع ت الأهواء وا عصب  ت وا ح  بات وا ص اع والجهل برر م ا ش يعة وع م ا فقه في  

وتكق  ا  ين من غي أهكه واعحد ده  عكى مص در غي ش ع ة  ،  ا  ين وا حدسك بوام ه
 .مثل عقوله  المج دة وفكسف ته  ا ف س ة

 المص در. ، ا فر  ا ش ع ، عق ئ ، ا غكو ،  حش ع ا: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
 

This research examines the emergence of Shi'ism and the evolution of Shiite 
thought, presenting the key beliefs of the Shia and the extent of their 
extremism. It discusses their beliefs based on the Quran and the Prophet's 
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Sunnah, interpreting these sources to align with their extremism in their love 
for the family of the Prophet. The study explores other aspects of their beliefs, 
including taqiyya (dissimulation), the infallibility of the Imam, and more. It 
also clarifies the reasons behind the increasing extremism since its inception 

until modern times. The research concludes with several key findings. Firstly, 
Shi'ism appeared as a result of a conspiracy by enemies of Islam, led by the 
first seed Abdullah bin Saba. The foundation of extremism can be traced back 
to those with personal desires, hypocrisy, and heresy. This is evident in the 
Shia, whose extremism was a reaction to the negligence and contempt of the 
Khawarij towards the family of the Prophet. The causes of extremism in Shiite 
thought include the emergence of whims, biases, factions, conflicts, ignorance 

of Sharia rulings, lack of understanding of religion, and reliance on non-legal 
sources such as their speculative minds and corrupt philosophies. 
Keywords: Shi'ism, Extremism, Beliefs, Shiite Thought, Sources. 

 
مة     مقد  

ك نوا ،  ع ش ا  ع ل الأول من هذه الأمة وسكفه  ا ص لح ر  ة خ   ة من ا حف ق وا ح  ب
عك ه  اخحلاف ت في بعض المس ئل وم   ن يط أ  ،  قكبً  وارً ا ع ضين عكى دينه  با نواجذ 

اسحد  ،  واسح ض ح ذ ك من ا  سول  ،  س ع ن م  تلاشت ب جوعه   لى ا رح ب وا سنة
، فبع  ا فحنة ا تي ر ثت  ه،  هذا الح ل رتى أواخ  عه  عثد ن بن عف ن رض  الله عنه

وأول ،  وأدى ذ ك  لى ا غكو وا حط ف،  ب أت ا ف ق با ظهور والأر اب وار ة تكو الأخ ى
عدكوا جم عً  تحت مب أ ،  الخوار  وا ش عة:  م  ر ث في هذه الأمة من ف ق هم  ف قح ن 

وتظ ه ت بحب آل ،  فغكت ا ش عة في عك  رض  الله عنه وربه وولايحه رتى ألهحه،  ا غكو
 ث طعنوا با ص  بة وكف وه . ، ا ب ت وان سوا خكف ذ ك

مع رضة  تب    لا  ا حش ع  قض    في  هن   من  جذوره   ب أت  ا تي  ا غكو  ر كة   ن 
وه  با وقت نفسه تبث روح ا ف قة ،   نم  تس ي  الأفر ر باس  المصك ة ا  ين ة،   لإسلام

وهذا ،  لحق ه  عك ه  وله م الإسلام وا فحك بهكه،  وتنش  ا فحنة بين صفوف المسكدين
، وتوسعوا ف ه رغ  ص ارة ا نصوص با ح ذي  منه،  أسكوب ا غلاة أرسنوا اسحعد ل ا غكو

  ك  »    كد  أخبر عن ذ ك ا  سول  ،  ف  غكو م  رل بمة  لا ك ن سبب في هلاكه 
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وانطلاقً  من ذ ك ش عت في كح به ،  1فإنم  هَكَكَ من ك ن قبكَر  با غكُوّ في ا ّ ين « ،  وا غكوَّ 
أسب ب وأه   ،  وتن و ت ف ه نشأة ا حش ع وتطوره،  ا حش ع وا غكو ف ه:  هذا ا ب ث بعنوان 

ا فر  ا ش ع  ا عص  الح يث،  ا غكو في  ا ش عة ،  وا حش ع في  وأيضً  ذك ت أه  عق ئ  
ا نبوية ا ر ي وا سنة  وا ق آن  الإم مة وعصدحه وا  جعة  ف ه  وه  عق  ته  في  ، وغكوه  

ونق ه بص  ح ا نقل وص يح ،  مب نة م  تعحق ه ا ش عة في ذ ك من غكو، وا حور   وا حق ة
 وأسأل الله ع وجل أن يجعل هذا ا ب ث  كدؤمنين نافعً  و كسنة ناص اً وبالحق مؤيً ا.،  ا عقل
وأطوار ا فر  ا ش ع  بع  ،  تحدثل مشركة ا ب ث من خلال مع فة نشأة ا حش ع و 

 نشأته وذك  أه  عق ئ  ا حش ع ا تي غكو ف ه  وأسب ب غكوه  في ذ ك. 
ا ذ  ي عوا  لى ،  تردن أهم ة ا ب ث من خلال ع ض أث  نش ط ا ش عة ا ربي  و

و ذ ك لاب  من ب  ن ،  وهذا ا نش ط يح ول أن ي خل  لى كل سني،  ا غكو في آل ا ب ت
 وغكوه في عق ئ ه وع ض نشأته وتطوره وأسب ب ا غكو ف ه .،  خط  ا فر  ا ش ع 

ب  ن أه  و ،  ذك  تطورات ا ش عة في نشأته و ،  ب  ن نشأة ا حش ع   يه ف ا ب ث  لىو 
ب  ن ا غكو با حش ع و ،  اسح ض ح أسب ب ا غكو في ا فر  ا ش ع و ،  ا ش عة وغكوه  ف ه عق ئ   

 في ا عص  الح يث. 
جل ا  راس ت ا س بقة والأط ور ت الأك ديُ ة ا تي تن و ت ا حش ع تن و حه من منظور و 

وقكد  تنبه ا  ارسون في دراس ت ا ف ق الإسلام ة ،  أو منثور برحب ا ف ق،  ع ض وتق ي 
ومن ،  ا ذين أع وا رس ئل رول ا حش ع  لى الاخحلاف في غكو ا ش عة في الج نب ا عق  

 : هذه ا  س ئل وا رحب عكى سب ل المث ل لا الحص 
وا حش ع ":  كح ب ظهيلإ ،  "ا ش عة  ا سنة،  رس ن  له   ت جم ن   – لاهور  ،   دارة 
دراسحه عن ف ق ا ش عة تن ول ا ب رث في  ،  م1995/ه1415،  ا طبعة ا ع ش ة،  باكسح ن 

 
،  3 ،  هم(1416،  1ط،  ا ق ه ة: دار الح يث)  ،تحق ق: أحم  ش ك ،  مسند الامام أحمد بن حنبل،  أحم ،  ابن رنبل  1

 اسن ده ص  ح. ، 3247ب ق  ، 387ص
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ب ند  يخحكف موضوع  عن ذك  ا غكو في ،  وتاريخه  وعق ئ ه ،  ونشأته  وم ارل تطوره 
 عق ئ  ا حش ع. 

حم  بن سع  حم ان  لأ ،  " ا حش ع نشأته وم ارل تروينه " :  وهن ك دراسة أخ ى بعنوان 
 تروين ا ف قة. تن ول ا ب رث ف ه نشأة ا ش عة وم ارل  ر ث  ،  دار ا فوائ  ،  ا غ م   

ق ا ب ث  عكىوهذا  الاسحق ائ :   ئ   ا ش عة :  المنهج  نشأة  وتحبع  باسحق اء  وذ ك 
: المنهج ا ح ك ك و ،  وذ ك بوصف عق ئ ه  وم  عك ه من غكو:  المنهج ا وصف و ،  وتطوره 

 من خلال تحك ل أقواله  واسح لالاته  في عق ئ ه  وا  د عك ه . 
 

وأسباب  :  أولا الشيعي  الفكر  في  الغلو  وأسباب  وتطوره  نشأته  التشيع 
 نشاط حركته حديثًا 

 التشيع لغةً واصطلاحًا.  -1
، وا ش عة قوم يحش عون أ  يهوون أهواء قوم ويح بعونه ،  يحصل  فظ ا حش ع بركدة ش عة

وع فه ص رب كح ب تهذيب ا كغة أن ا ش عة "أنص ر ، 1ا  جل أ  أنص ره واتب عهوش عة 
ف  حش ع في أصل ،  2والجد عة أش  ع" ،  وكل قوم اجحدعوا عكى أم  فه  ش عة،  ا  جل وأتب عه

وكل من تح ب لإنس ن فهو ش عه  ه وأصكه من المش يعة وه  ،  ا كغة هو الإتب ع  كدحبوع
 .3المط وعة والمح بعة 

فِ هَ  ﴿  : وج ء هذا ا كفظ في ا ق آن ا ر ي بع ة مواضع منه  قو ه تع لى     فمَوَجََ  
 

مؤسسة دار ا شعب  كص  فة ا ق ه ة:  )  ،تحق ق: أحم  مخح ر عد ،  معجم ديوان الأدب،   س  ق بن  ب اه  ،  ا ف راي  1
وا نش  والأزد 328ص،  3 ،  هم(1424،  د.ط،  وا طب عة  بن  ،  .  اللغة،  الحسنمحد   مني،  جِهرة  رم     ،تحق ق: 

 . 872ص ، 2 ، م(1987، 1ط، بيوت: دار ا عك   كدلايين)
،  م( 2001،  1ط،  بيوت: دار  ر  ء ا ياث ا عكد )   ،تحق ق: محد  عوض،  تهذيب اللغة،  محد  بن أحم ،  الأزه    2
 . 40ص، 3 
وزارة الإرش د ا رويت:  )  ،تحق ق: جم عة من المخحصين،  تاج العروس من جواهر القاموس،  محد  م تض  ،  ا  ب     3

 . 303ص، 21 ، (هم1385، د.ط، والأنب ء 
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ذَا مِنْ عَُ وّهِِ فَ سْحمَغَ ثهَُ ا َّذِ  مِن شِ عَحِهِ عَكَى ا َّذِ  مِنْ  ذَا مِن شِ عَحِهِ وَهَ   رَجُكَيْنِ يمَقْحَحِلَانِ هَ 
 وهن  تعني أنه من ر به وأنص ره واتب عه في المكة وا  ين والمنه  .  [15: ]ا قصص ﴾عَُ وّهِِ 

والاتف ق با  أ  بين ،  وا نص ة والحد ية،   ذا ا حش ع عدومً  يحضدن معن ه الاتب ع    
 وجم عة وجم عة أخ ى. ،  شخص وآخ 

لا تعني با عدوم  نم  ،  أم  ا حش ع في م  و ه الاصطلار  ينص ف  لى دلا ه خ صة  
ق ل أبو الحسن الأشع   ،  وجعكحه  م مً  يقح ى به،  وش يعحهتعني الجد عة ا تي ناص ت عكً    

ويق مونه عكى س ئ  أص  ب ،  "و نم  ق ل له  ا ش عة لأنه  ش يعوا عكً   رضوان الله عك ه
فرل من ش يع عك  رض  الله عنه عكى الخصوص وق ل بإم محه وأنه ،   "1رسول الله  

 .2وأرقه  بالإم مة فهو ش ع    أفضل ا ن   بع  ا  سول  
أم  في م  و ه الاصطلار  ،  يحبين مم  سبق أن  فظ ا حش ع  غةً يحضدن ا نص ة والإتب ع

 فإن  فظ ا حش ع يخحص بمش يعة ومط وعة ومح بعة عكً   وا ح  ب معه وا قول بإم محه.
 نشأة التشيع وتطوره   -2

أن أجمكه  با نق ط يُرن  ،  هن ك ا ع ي  من الآراء ا تي تنسب ب اية نشأة ا ش عة  وقت مح د
 : ا ح   ة

بل يقو ون "أول م  ب أ ،  يقو ون بن ا حش ع ب أ في عه  ا  سول  :  رأ  ا ش عة  -1
فق ل  [214:  ]ا شع اء  ﴾الْأقَمَْ بِينَ  عَشِيتََكَ  وَأنَذِرْ ﴿  :به  في مرة المر مة يوم أن ل الله عك ه

وخك فتي ف ر  بع  ؟ فك  يجبه أر   لى ا  سول أير  يؤازرني   رون أخ  ووارث  ووزي    
فغكو رتى في   3هذا أخ  ووراث  ووزي   وخك فتي ف ر  من بع  " :  م  أراد غي عك  فق ل

 
، 3ط،  ألم ن  : دار ف ان  شح ي )  ،تحق ق: هكدوت ريي،  مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين،  أبو الحسن،  الأشع    1

 . 5ص ، هم(1400
عك   ،  وابن ر م  161ص،  1 ،  د.ت(،  د.ط،  مؤسسة الحكبي)  ،والنحلالملل  ،  محد  بن عب  ا ر ي ،  ا شه سح ني  2

 . 90ص، 2 ، د.ت(، د.ط، ا ق ه ة: مرحبة الخ ن ) ،الفصل ف الملل والأهواء والنحل، بن أحم 
 . 17ص ،  هم( 1427،  د.ط ،  دار ا حع رف  كدطبوع ت )   ، أصول التشيع عرض ودراسة ،  ا س   ه ش  مع وف ،  الحسني   3
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وم  ي ع ه ا ش عة من هذا لا أصل  ه ،  نشأته  وأنه  ك نت في زمن ا  سول وهو واضعه 
 في كحب ا ح ريخ وا ف ق المعحد ة. 

رأ  يقول بن ب أ ا حش ع مب ش ة بع  وف ه ا  سول أ  في عص  الخكف ء ا ثلاثة  -2
الأوائل أبو بر  وعد  وعثد ن رض  الله عنه  ويعكق ا  كحور أحم  جك  عكى ا  أ  هذا 

 .1ف قول " ن هذا ا  أ  ف ه كثي من ا حعسف" 
أنه ب أ ا حش ع في أواخ  عه  عثد ن ،  رأ  عك ه غ  ب ة ا عكد ء في كحب ا ح ريخ وا ف ق

وانقس  المسكدون منه  من ط  ب بإق مة الح  ،  عف ن رض  الله عنه ر ند  كث ت ا فتن بن  
، ومنه  من ط  ب بإخض ع جم ع أج اء ا  و ة  كخلافة الج ي ة،  وا قص ص لأجل عثد ن 

ف نحش  أهل ا فس د وأصبح الجو ص لح  ظهور ا ف ق وا ح  ب ا ذ  أدى ظهوره  ف د  
وأوصى عثد ن بوص   منه  ع م   وهذا م  وض ه ا  سول  ،  بع   لى ا غكو وا حط ف

وأوصى ع مة أهل الإسلام كد  في الح يث »سحرون فتن ا ق ع  ف ه  خي ،  خكع الإم مة
ومن يش ف له  ،  والم ش  ف ه  خي من ا س ع ،  وا ق ئ  ف ه  خي من الم ش ،  من ا ق ئ 

، أن ا ذ  تولى هذه ا فتن عب الله بن سبأ،  2تسحش فه ومن وج  مكجأ أو مع ذًا فك عذ به« 
ونش ه  واسحط ع اسحد  ه ،  تسي بالإسلام ود  أفر ره وت ابيه اله امة ومر ي ة الخب ثة 

ومن ا شع رات ا غ   ة ،  ع د كبي من ا ن   تؤمن بقوا ه وآراءه ا ف س ة فر ً  وعق ئ  ً 
وا طعن في عثد ن ،  ا تي ي ع ه  ويحبن ه  رب آل ا ب ت وا قول با وص ية  عك  وا  جعة

مؤكً ا عكى ذ ك أنه "ك ن   -رحمه الله -يقول ابن ت د ة،  والخ و  عك ه وعكى بق ة ا ص  بة
كد  ،  لم  أظه  الإسلام أراد أن يفس  الإسلام بمر ه وخبثه، عب  الله بن سبأ رأ  ا  افضة

 
المدكرة ا ع ب ة ا سعودية: م ك  المكك  )  ،دراسة عن الفرق ف تاريخ المسلمين الوارج والشيعة،  محد أحم   ،  جك   1

 .92ص، ت(، د، د.ط، ف صل  كب وث وا  راس ت الإسلام ة
، هم(1414،  5ط،  دمشق: دار ابن كثي)  ،تحق ق: مصطفى ا بغ ،  صحيح البخاري،  محد  بن  سم ع ل،  ا بخ ر   2

 . 3406ب ق ، 1318ص ، 3 ، باب: علام ت ا نبوة في الإسلام، المن قبكح ب 
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 .1... أظه  ا غكو في عك  وا نصّ عك ه"،  فعل بو س ب ين ا نص رى
رأ  يقول  ن ب اية ا حش ع ك ن بع  مقحل الحسين بف جعة ك بلاء وغكو في هذا  -3

رتى أصب ت هذه الح دثة نقكة  كش عة من مج د رأ  س  س   لى عق  ة راسخة في نفو  
 .2ا ش عة

فق  بث سموم ا غكو ،   ن مغ لاة ابن سبأ تعحبر ا بذرة الأولى  كحش ع الاصطلار     
وازداد ا حف ق وا ح  ب من بع  ذ ك م ة ث ضعف ا حش ع بع  تن زل ،  وأصّكه بين ا ن  

و رن اع دوا ف قحه  بالأغ ار ،  وك د أم  ا حش ع ينحه ،  الحسين لمع وية رض  الله عنهد 
، ك ن ا غكو سببً  في تمر نه  من  ع دة ا فتن بع  ضعفه ،  بالحسين وحمكه عكى الخ و  وقحكه

فص ر ا حش ع اتج هً  عق ئ ً  ،  وك نت هذه الح دثة نقطة تحول جوه ية  كدذهب وتطوره
، ورب عك  وا قول بإم محه نصً  وغكو في ذ ك،  ق ئدً  عكى ا ولاء وا نص ة لإهل ا ب ت

المخ  فين من  والانحق م  له وا براءة  س  س ،    فر    مذهب  بين ،  بع م  ك ن  ف نحش  
ويؤك  هذا ا  كحور ،  المسكدين وجود ا ش عة وص ر ا حش ع وس كة  رل من أراد ه م الإسلام

بن  نه  لا مع  ا حش ع كدذهب فر   وس  س  ل يحر مل  ف قول "أن  ع ف ن عب الحد   
ظهور ا قول بنظ ية ا نص وا حع ين ا تي أعطت  ه من المد  ات والملامح م  جعكه يحخصص 

 .3ويحد   عن غيه من الاتج ه ت والمذاهب" 
ف لخلاصة أن ا حش ع ظه  نح جة مؤام ة أع اء الإسلام الح ق ين وعكى رأسه  ابن     

وق ل با  جعة ا تي ه  ،  فهو أول من ق ل بف ض  م مة عك  وأن عكً   وص  محد  ،  سبأ
فق  ت ع  ذ ك ونش  أفر ره وتسي ،  أصل من أصول الاعحق د عن  ا ش عة وي ينون به 

، ف   سول ج ء با حور   الخ  ص،  والإسلام ب  ء منه ومن اتب عه،  عك ه  باس  الإسلام
 

مجدع المكك فه   الم ينة المنورة:  )  تحق ق: عب  ا  حمن بن محد  وو  ه،  مجموع الفتاوى،  أحم  بن عب  الحك  ،  ابن ت د ة 1
 . 184ص، 35 ، هم(1425، د.ط،  طب عة المص ف ا ش يف

 . 97ص، الفرق ف تاريخ المسلميندراسة عن ، أحم  محد ، جك  2
 .27ص، د.ت(، د.ط، مطبعة الإرش د) ،دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية، ع ف ن ، عب  الحد   3
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المح بعة  ك سل والأنب  ء يقوم عكى  وا حف ق ،  وا حور    ا ح  ب  ب عوه  لى  ل يأت رسول 
ق ل  ،  وا حش ع  بذ ك  ص يحة  الآ ت  كُنحُ    وَرَسُوَ هُ  اللَََّّ  وأَطِ عُوا ﴿    : تع لى وجل  ِ ن 
تمَعْدَكُونَ    وَرَسُوَ هُ  اللَََّّ  وَأَطِ عُوا ﴿  [ 1ى : ]الأنف ل   ﴾ مُّؤْمِنِين  بمَ   خَبِيٌ   ُ : ]المج د ة ﴾وَاللََّّ
 ض فة عكى ذ ك أن من أسب ب نشوء ا حش ع وتطوره ه  ا ب ئة ا ف رس ة الح ق ة  [13

"وَالْأَصْل في أَكث  خُُ و  :  وضح ذ ك ابن ر م فق ل ،  عكى الإسلام ا تي شع ره  ا غكو
سْلَام سَعَة اْ دكك وعكو اْ َ   عكى جمَِ ع من  كَ نوُا  اْ ف    أَن  ،  هَذِه ا طوائف عَن د نةَ الْإِ

، عب   لَهُ وكََ نوُا يع ون سَ ئِ  ا نَّ    ،  الْأمَُ  ..أَنه  كَ نوُا يسدون أنفسه  الْأَرْ اَر وَالْأبَمْنَ ء
فمَكَدَّ  امح نوا بَِ وَال ا  و ة عَنمْهُ  عكى أيَ   اْ عََ ب وكََ نَت اْ عََ ب أقل الْأمَُ  عِنْ  اْ ف   

سْلَام بالمح ربة في أوَْقَ ت ،  خط اً  تع ظده  الْأمَ  وتض عفت   يه  اْ دُصِ بَة وراموا ك   الْإِ
.. سْلَام واسحد  وا أهل ا حش ع ،  فمَ أَوَْا أَن كَ  ه عكى الْحِ كَة أنح  شَتىَّ فأظه  قوم مِنمْهُ  الْإِ

وكذ ك تطور ،  1واسحشن ع ظك  عَكّ  رَضِ  الله عَنهُ" ،  بإِِظْهَ ر محبَّة أهل بَ ت رَسُول الله  
ا حش ع وك ن ا غكو ف ه واضح با ع اق يقول أبو زه ة في توض ح ذ ك "أن عك  بن أي 
ط  ب أق م ف ه م ة خلافحه وف ه ا حقى با ن   ورأوا ف ه م  أثار تق ي ه ... وا ع اق فوق 
ذ ك مكحقى رض رات ق يُة ... وفكسف ت يونان ة وأفر ر الهنود.. ف مح جت با ش عة آراء 

 2 ة نمت با فر  ا ش ع " فكسف
 ن المححبع  نشأة ا ف ق والمذاهب بشرل ع م يعك  أن الأصل ف ه  يعود  لى روادث     

فحب ينت آرائه  وأقواله   ،  ط أت ونشأت بين هذه الأم ،  وس  س ة،  ودين ة،  ووق ئع تاريخ ة
 وا بعض الآخ    أ  وترونت هذه ا ف ق.،  وتح بت جم عة لموقف 

و ست هن   ط ح نشأته  ،  ولا يفوتني أن أذك  م  تف ع عن ا ش عة من ف ق كثية    
لأنه يحح    لى بحث أق ب الى ا ب ث ا ح ريخ  و رن سأشي ،  وتطوره  وع ده  وعق ئ ه 

 
 .  91ص، 2 ، ا فصل في المكل والأهواء وا ن ل، ابن ر م 1
 . 36ص، 1 ، د.ت(،  د.ط، ا ق ه ة: دار ا فر  ا ع ي )  ،تاريخ المذاهب الإسلامية، محد ، أبو زه ة 2
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وه  ا غلاة غكو رتى ،   ن أول ا ف ق ظهوراً ه  ا ذ  أف طوا في ولاية عك  وربه،  باخحص ر
لا تحفق عق ئ ه  مع عق ئ  الإسلام ،  و كغلاة ف ق كثيه ككه  ف س ة، نسبوه    ه الأ وه ة

ا ر س ن ة أص  ب ك س ن مولى عك  بن أي ،  ا واض ة با ق آن وا سنة ث بع ه  أتت 
وآمنوا بحن سخ الأرواح والحكول من جس  ،  يعحق ون في عك   الإر طة با عكوم ككه ،  ط  ب

أم  با نسبة  كف ق المع ص ة ،  وغي ذ ك من ا ف ق ا تي ل يرن له  انحش ر واسع،  1 لى جس 
المع ص ة  ا ش ع ة  ا ف ق  انحص ت  ه   2فق   ف ق  عش ية :  بثلاث   4والإسم ع ك ة  3الاثن  

ا  وم،  5وا  ي ية ا طوائف  وأكث   أكبر  الاثن  عش ية  ا ف ق ،  وط ئفة  عكد ء  وصفه   فق  
 .6بجدهور ا ش عة 

 : ألقاب الشيعة  -3
وهذه الأ ق ب وا حسد ة ق  ذك ه  عكد ء ا ف ق ومق رنة الأد ن في ،   كش عة أ ق ب كثية

 
 . 535ص ، هم(1415، د.ط، ا ق ه ة: مرحبة م بول) ،قصة الديانَت، سك د ن ، مظه  1
 .12ص، 2د.ت(  ، 8ط، ا ق ه ة: دار المع رف) ،نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام، عك  س م ، ا نش ر 2
ا ط ئفة ا ربرى من ر ث ع د الأتب ع وتسدى بهذا الاس  تم   ا له  ويعحق ون أن الأئدة منصوص عك ه  نصّ . انظ     3

 .34ص، مقدمة فرق، هبة الله، ا شه سح ني
فق  وا بحعط ل ا ص نع ،  ق  وا الام م بع  جعف  هو  سم ع ل بن جعف ،  وه  ا ق امطة والحش شون وا ف طد ون وا  روز 4

و بط ل ا نبوة وا عب دات و نر ر ا بعث ورق قحه  لا أنه  لا يعطون رق قة المذهب  لا لمن وصل ا  رجة الأخية وكشف 
، فضائح الباطنية،  محد  بن محد ،  اس اره  واطكع عك ه  فهو مذهب ظ ه ه ا  فض باطنة ا رف  المحض. انظ  ا غ ال 

عب  ا ق ه  بن ،  وا بغ اد .  37د.ت( ص،  د.ط،  ا رويت: مؤسسة دار ا رحب ا ثق ف ة)  تحق ق: عب  ا  حمن ب و 
 .  294ص، م(1977، 2ط، بيوت: دار الآف ق الج ي ة) الفرق بين الفرق، ط ه 

وا  ي ية يوافقون المعح  ة في ا عق ئ  وه  ف ق منه  من يقول  ن الأمة  ،  ه  أتب ع زي  بن عك  وسموا زي ية نسبة    ه  5
الأم   لى غي عك  ومنه  من يحو ون جم ع ا ص  بة الا أنه  يفضكون عكً   عكى جم ع ا ص  بة ويقو ون كف ت بص فه  

 . 266ص، 2  ،الفصل ف الملل والأهواء والنحل، بإم محه. انظ  ابن ر م
، والنحلالفصل ف الملل والأهواء  ،  وابن ر م.  90ص،  1 ،  مقالات الإسلاميين من ق ل بذ ك هو الأشع   في    6
 .  38ص، 5 
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 : ومن تكك الأ ق ب  1،  كحبه 
 يطكق عكى ف ق ا ش عة ككه  بشرل ع م. :  ا ش عة  -
 تطكق عكى مجدوعة ف ق ق ئكون بوجوب الإم مة وا عصدة. :  الإم م ة  -
وا شه سح ني :  ا قطع ة  - ا ف ق ك لأشع    عن  أص  ب  ا ش عة  أ ق ب  من  وهو 
 .3ويسدون با قطع ة لأنه  قطعوا عكى موت موسى بن جعف  ا ص دق ،  2وغيه  
وذ ك لأنه  يقو ون بن الإم م بع  الحسن ا عسر   و  ه :  أص  ب الانحظ ر  -

 .4محد  بن الحسن ا عسر   وهو غ ئب وهذا ا قول يشيك به جم ع ف ق ا ش عة 
وسببه يحعكق ،  سمو به من باب ا ذم لا الم ح،  ق ل بذ ك جمع من ا عكد ء:  ا  افضة  -

كد  ق ل ،  ومع رضحه    ي   يض ه عن ا ش خين،  بموقفه  من خلافة ا ش خين ورفضه  له 
وه  م  ،  5"وا ص  ح أنه  سموا رافضة لم  رفضوا زي  بن عك " :  ذ ك ابن ت د ة رحمه الله

 .6رفضوا زيً ا  لا لم  أظه  تأي  ه لخلافة ا ش خين أبو بر  وعد  رض  الله عنهد  

 
د. ت وطبعة  ،  بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  الملل والنحل  ،  انظ  مثلا في: أبو ا فحح محد  بن عب  ا ر ي ا شه سح ني  1

 . 207-143ص، 1 ، د. ت(، مصورة بمرة المر مة: مرحبة دار ا ب ز

،  ط ه  بن محد ،  والإسف اي ني .  169ص،  الملل والنحل،  ا شه سح ني  .91-09ص،  مقالات الإسلاميين،  الأشع    2
الهالكين الفرق  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  ف  يوسف،  التبصير  ا رحب)  تحق ق: كد ل  ع ل  ،  1ط،   بن ن: 

 . 87ص  ،هم(1403
،  ا ن شئ ،  الأكبر،  89ص،  د.ت(،  د.ط،  م ک  انحش رات ع لمى ي ان:  )  ،لمقالات والفرقا،  سع  بن عب الله،  انظ  قد   3

 .47ص ، (1971، د.ط، بيوت: ف انحدن) ،تحق ق: يوسف ف ن ، مسائل الإمامة 
، بيوت: دار ا رحب ا عكد ة)  ،تحق ق: عك  س م   ا نش ر،  اعتقادات فرق المسلمين والمشركين،  فخ  ا  ين،  ا  از   4

 . 85- 84ص، هم(1408، د.ط
المدكرة )  تحق ق: محد  رش د،  نقض كلام الشيعة القدريةمنهاج السنة النبوية ف  ،  أحم  بن عب  الحك   ،  ابن ت د ة  5

 .  130ص، 2 ، هم(1406، 1ط، ا ع ب ة ا سعودية: ج معة الإم م محد  بن سعود الإسلام ة
 7 ،  هم(1387،  3ط،  مص : دار المع رف)  محد  أبو ا فضل  ب اه    تحق ق:،  تاريخ الطبي،  محد  بن ج ي ،  ا طبر   6

بيوت:  )  تحق ق: محدود الأرناؤوط ،  شذرات الذهب ف أخبار من ذهب،  عب  الح  بن أحم ،  ابن عد د  .181-180ص
 . 158ص، هم(1406، 1ط، دار ابن كثي
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 م مه  هذا من باب ا حسد ة  كع م باس  الخ ص نسبةً  لى جعف  ا ص دق  :  الجعف ية  -
 ا س د  كد  ي عدون. 

 أتب ع موسى ا ر ظ .:  الموسوية-
ا ط ئفة ا ربرى من ر ث ع د الأتب ع وتسدى بهذا الاس  تم   ا له  :  الاثن  عش ية-

 لاتب عه  اثن  عش   م م ويعحق ون أن الأئدة منصوص عك ه  نصّ . 
 

 أسباب الغلو ف الفكر الشيعي. :  المطلب الثالث
كد  وصفه  ا  سول ،   ن أس   ا غكو ي جع  لى أص  ب الأهواء وا نف ق وا  ن قة   -1
   وهذا واضح في ا ش عة ا ذ  ك ن غكوه  ردة فعل عكى تف يط واسحه نة  ،  وأخبر عنه

فدن صور ا غكو ا عق   ا واضح عن  ا ش عة غكوه  في رق عك  رتى ،  الخوار  بآل ا ب ت
ول يقبكه  عك  رض  الله عنه ،  نادى به  ابن سبأفإن أ وه ة عك  رض  الله عنه ا تي  ،  ألهوه

تمت با  جعة ،  ل  سبأ  ابن  بقول  تج دت  باق  ،  بل  في  وتشعبت  ا غلاة  أفر ر  وتوا ت 
 ا  عوات  لى عص نا الح ل. 

أي   خف ة ا واضح أن هن ك  ا ن ل من الإسلام تحت سح ر رب آل ،  فدن  ت ي  
 وك نوا ر ق ين عكى الإسلام أص  ب المغ لاة وا ب ئة ا فر ية ا  هودية ا ف رس ة. ،  ا ب ت
فق  ع فه ،  وطغ  نًا وتج وزاً عن ر  الاعح ال،  فإن ا غكو انح افً  عن ا ص اط المسحق    

وف ه معنى ا حعدق ،  المب  غة في ا ش ء وا حش د ف ه بحج وز الح  )  ابن رج  ا عسقلاني بنه
، ا غكو مذمومً  في ا ق آن ا ر ي وا سنةو ذ ك ج ء  ،  1وا   دة عكى م  ل يطكب ش عً (

: ]ا نس ء ﴾أهَْلَ اْ رِحَ بِ لَا تمَغْكُوا في دِينِرُْ  وَلَا تمَقُوُ وا عَكَى اللََِّّ ِ لاَّ الحَْقَّ    ﴿:  تع لىق ل  
ا  ين الإسلام   ف  غكو وا حط ف  [171 تب رك ،  أم  منه  وم فوض في  ا ذ  جعكه الله 

 
مص :  )  ،محب ا  ين الخط بو   محد  فؤاد عب  ا ب ق تحق ق:  ،  فتح الباري بشرح البخاري،  أحم  بن عك ،  ا عسقلاني  1

 . 89ص،  1هم(  1380، 1ط، المرحبة ا سكف ة
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ش  في كل  وسطً   تف يط،  وتع لى  ولا  تع لى ،  لا  ف اط  ق ل  ولاجف ء  : ولاغكو 
ِ كَ وَ ﴿  ﴾  حَِّرُونوُا شُهََ اءَ عَكَى ا نَّ ِ  وَيَرُونَ ا  َّسُولُ عَكَْ رُْ  شَهِ ً ا وَسَطً  أمَُّةً  جَعَكْنَ كُ ْ  كَذَ 

الأمور الم تبطة بالح يث هن  هو أن الأمة في عك  رض  الله عنه عكى   [ ومن143:  ] ا بق ة
ف قة أف طت في ربه وغكت غكوًا ش يً ا رتى جعكوه أعكى من  ة من :  الأولى:  ثلاثة ف ق

وه  وه :  وا ث ن ة،  ا ش عة()  الأنب  ء  وكف وه  في ك هه  وأف طوا  أبغضوه  ، الخوار ()  ف قة 
ف حضح أن ،  أهل الحق أهل ا  ين ا وسط  ا ح موا ر ود ا ش ع في ربه وموالاته:  وا ث  ثة

 ا ش عة غكت في عك  وفي أهل ا ب ت ع مة. 
وتجدع المص در  لى أن أسب ب ا غكو في ا فر  ا ش ع  كثية ومنه  ا فحنة ا عظ دة    -2

والجهل برر م ا ش يعة وع م ا فقه في ا  ين ،  بع  قحل عثد ن بن عف ن رض  الله عنه
واعحد وا عكى ،  وتكق  ا  ين من غي أهكه وأخذه عكى منهج غي سك  ،  وا حدسك بوام ه

ا ف رس ة ا  هودية  ا ف س ة  وفكسف ته   المج دة  عقوله   عكى  اعحد وا  ، مص در غي ش ع ة 
 ض فة عكى ذ ك ا حأويلات ا ب طن ة نح جة ع م  دراك ا ق آن وفهده واسح ع ب أ ف ظه 

الأهواء وا عصب  ت وا ح  بات وا ص اع رول المظ ه  ا  ن وية وظهور ن ع ت  ،  والجهل به
وا حعدق بحوافه  ،  من م ل ومنصب وشه ه وغيه وهذا ر ل ا ش عة منذ تروينه ،  المع وفة

 الأمور وا حش د به  ومج وزة الح  بذ ك. 
المسكدين عن منهج ا سكف ا ص لح ومن أسب ب اسحد ار ا غكو ر يثً   ع اض     -3

 ض فة عكى ،  وش وع ا فس د وا فوارش والمنر ات وا ب ع وا عق ئ  ا ف س ة،  والجهل با  ين
وا حع ل وا حع ل ،  ذ ك ا عكدنة ا ص يحة في بلاد المسكدين ومح ربة ا حدسك با  ين وا عدل به

 وا فس د الاعلام وردائحه.،  وا غ ور وا حش د وا حنطع في ا  ين
 

 قائد الشيعة وغلوهم فيها  ع: ثانيا 
 عقيدتهم ف الإمام وعصمته والقول بالرجعة والغلو فيها. :  المطلب الأول
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فهو يحكقى ،  عق  ة ا ش عة في الإم مة تقوم عكى "ا نظ   لى الإم م نظ ة تق يس   
ويحفظه ، ويع  الله  ع اد خ ص من رين أن يرون نطفة، عكده من الله عن ط يق ا ور  

وعكد ً آث  به عكً   وعك  آث  به وص ة ،  ب ع يحه ا س م ة.. وك ن ا نبي يعك  عكدً  عكده ا ن  
ك لإيُ ن بالله ورسو ه ،  ..والاعحق د بذ ك ج ء من الإيُ ن ،  وهرذا  لى المه   ا ث ني عش  
ف لإم مة عن ه  ركن من أرك ن ا  ين بل هو بع  الإيُ ن ،  1لا تنفع أعد ل الإنس ن  لا به" 

و رن تآم وا ،  وأن ا  سول أعط  عك  رض  الله عنه الإم مة في غ ي  خ ،  بالله مب ش ة
وا ش عة تعحق  أن مع فة الإم م تعني عب دة الله يقول ا رك ني ،  عك ه ا ص  بة رسب زعده 

عن ذ ك " نم  يع ف الله ع وجل ويعب ه من ع ف الله وع ف الله وع ف  م مه من  أهل 
فإنم  يع ف ويعب  غي ،  ومن لا يع ف الله ع وجل ولا يع ف الإم م من  أهل ا ب ت،  ا ب ت

 .2الله هرذا والله ضلالاً" 
دسأ ة عصدة ف،  ونظ اً لمر نة الإم مة ا تي عن  ا ش عة غ  و ف ه  رتى ق  وا با عصدة    

 لا أنه  ،  ويخحكف معن ه بحسب تطور ا حش ع ،  الإم م من أه  مس ئل ا عق  ة عن  ا ش عة
"اعك  أنا الإم م ة اتفقوا :  المجكس  عن ا عصدة فق لاسحق ت عكى م  ق ره وأعكنه ش خه   

فلا يقع منه  ذنب أصلًا ،  عكى عصدة الأئدة عك ه  ا سلام من ا ذنوب صغيه  وكبيه 
وهذه ا عصدة ا تي يعحق ون به  ل توج  ،  3لا عد اً ولا نس  ناً ولا خطأً ولا  سه ء من الله" 

ا قول بن الأنب  ء معصومون عن ا رب ئ  ": ويؤك  ذ ك ابن ت د ة،  لأنب  ء عك ه  ا سلام
دون ا صغ ئ  هو قول أكث  عكد ء الإسلام وجم ع ا طوائف رتى  نه قول أكث  أهل ا رلام 
... وهو أيضً  قول أكث  أهل ا حفسي والح يث وا فقه ء بل.. ل ينقل عن ا سكف والأئدة 

أم  ا ش عة فنف ه   كسهو عن ،  (4)   وا ص  بة وا ح بعين وتابع ه   لا م  يوافق هذا ا قول"
 

 . 220ص، 3 ، د.ت(، د.ط، مؤسسة هن او   نش  المع فة وا ثق فة) ،ضحى الإسلام، أحم ، أمين 1
 . 181ص، 1 ، هم(1363، 5ط،  ي ان: دار ا رحب الإسلام ة) ،تحق ق: عكى أكبر، الأصول من الكاف، ا رك ني  2
 .   .211ص ، 25هم(  1403، 2ط، ا وف ءبيوت: مؤسسة ) ،بحار الأنوار، محد  باق ، المجكس   3
 . 319ص، 4 ، مجدوع ا فح وى، ابن ت د ة 4
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ف خ جون ،  ف ه تشب ه بمن لا تأخذه سنة ولا نوم تع لى الله عن ذ ك،  أئدحه  وعصدحه  منه
 ض فةً عكى ذ ك قوله  بن كلام الأئدة ،  أئدحه  من صف ت المخكوقين  لى صف ت الخ  ق

"اعحق دنا في :  فهذا ابن بابوية يق ر اعحق ده  في ذ ك ف قول،  ور  يورى لا يأت ه ا ب طل
ولا ،  وأنه  لا يذنبون ذنبً  صغياً ولا كبياً،  الأئدة أنه  معصومون مطه ون من كل دنس

، ومن نفى عنه  ا عصدة في ش ء من أرواله ،  يعصون الله م  أم ه  ويفعكون م  يؤم ون
با رد ل واعحق دنا ف ه  أنه  معصومون موصوفون  ،  فق  جهكه  ومن جهكه  فهو ك ف 

لا يوصفون في ش ء من أرواله  بنقص ولا ،  وا حد م وا عك  من أوائل أموره  وأواخ ه 
فعق  ته  با عصدة واض ة وا عجب أنه  يسح  ون من ا ق آن عكى   1عص  ن ول اجهل" 

أئدحه  تع لى،  عصدة  قو ه  قَ لَ ﴿  :مثل    ۖ فأََتَمَّهُنَّ بِرَكِدَ ت   رَبُّهُ  ِ بمْ اَهِ َ   ابمْحمَكَى   وَِ ذِ 
ا ظَّ ِ دِينَ  ِ مَ مً   كِنَّ  ِ  جَ عِكُكَ  ِ نّيِ  عَهِْ    يمَنَ لُ  لَا  قَ لَ  ذُريَِّّتِيۖ   وَمِن  قَ لَ  : ]ا بق ة  ﴾ ۖۖ 

وأنه  ص يحة في ، فش وخ ا ش عة يجعكون هذه الآية أصل اسح لالاته  عكى ا عصدة، [124
ومن   س ،  ف لإم م لا يرون  لا معصوم والله نفى أن ين ل الإم مة ظ ل،    وم ا عصدة

وا  د عك ه  أنه  و ك نت الآية في الإم مة فه  لا ت ل عكى ،  2معصوم فق  يرون ظ ل  
فهذا ، وغي ا ظ ل لا يخطأ ولا ينسى،  ولا يُرن أن نقول أن ا ظ ل يخطأ وينسى، ا عصدة

 لا يوافق عك ه أر  من ا عقلاء ولا يحفق مع أصول الإسلام. 
،  ن غكوه  با عصدة ق ئ  عكى أس   أن الأمة لاب  له  من  م م وهذا الإم م معصوم

وه  لا ي ي ون ا حسكسل فخ جوا من ،  لا يخطأ فإن خطأ   م تغ يه بآخ  ف ك م ا حسكسل
ا نبوة المش ركة في  ا تي دعواه  تض ه   الإم م  وهذا مخ  ف   ين ،  ذ ك با قول بعصدة 

ا رح ب وا سنة والإجم عالإسلام ف لله أم نا با  جوع   ا ذ  رق قحه أن ،  والاعحد د عكى 
 

 ، هم(1414  ، 2ط،  بيوت: دار المف    كطب عة)  ،تحق ق: عص م عب  ا س  ،  الاعتقادات ،  محد  بن عك ،  ابن بابوية  1
 . 109-10 ص

، بحار الأنوار،  محد  باق ،  والمجكس   . 59ص،  تحق ق: محد  جعف ،  أصل الشيعة وأصولها،  محد  الحسين،  آل ك شف  2
 . 191ص ، 25 



 م 2024 نايري  /  ه1445 رجب، والخمسون  خامسال العدد .والعشرونثامن ال المجلد ـــ التجديد  238

 

فعصدة الأمة ورفظه  من ا ضلال مق ونة ،  الأمة معصومة برح ب الله وسنة ا  سول  
 ئَِلاَّ يَرُونَ  كِنَّ ِ  عَكَى اللََِّّ ﴿:  ق ل تع لى  ف لحجة عكى الأمة ق مت با  سل ،  برح ب الله

ا  ُّسُلِ  بمَعَْ   بطلان عظ     فهذا،  ف لله ل يقل سب  نه بالأئدة،  [165:  ]ا نس ء  ﴾ رُجَّةٌ 
فه  يحدكون كلام أئدحه  كد  يحدل المسكدين ،  الخطية  ذات الآثار ا واض ة   عق  ته  

ث ا ش عة تطورت في ا غكو ودعت  لى الام م ا غ ئب المه   ا ذ  يقو ون ،  ا ق آن وا سنة
فهذا الام م ا غ ئب ق  وا ،  بس م اء واخحفى وغ بوأنه دخل ا س داب  ،  بنه آخ  أئدحه 

ا ن   والمغفكين وذ ك  حص يقه  والاسحد ار عكى أخذ  ا ش عة  لارح  ل عكى عوام  به 
 ض فة عكى ذ ك خوف ا ش عة من أن يحلاشى مذهبه  بع  مقحل عك  ،  الأموال منه 

 فر ن لاب  من ا قول بالإم م ا غ ئب. ،  والحسين رض  الله عنه 
أهل ا سنة( ا ذ  )  وك ن ا قول بهذا ملازم  عق  ة ا  جعة  لانحق م من المخ  فين    

ف لمفهوم ا ع م  ك جعة عن  ا ش عة ،  خ  فوا الأئدة وظكدوه  كد  ي عدون وغكو في ذ ك
الاثن  عش  الأئدة  بع  موته ،  يشدل  بر  وعد  ،  ورجوعه   ك ن    أبو  المسكدين  وولاة 

ومح سبة ،  ف  غ ض من ا  جعة  عن  ا ش عة هو انحق م الأئدة من أع ائه ،   لاقحص ص منه 
ف قول المجكس  " ن ا ذ  يك  رس ب ا ن   قبل ،  ا ن   عكى ي  الحسين رض  الله عنه 

فأم  يوم ا ق  مة فإنم  هو بعث  لى الجنة وبعث ،  يوم ا ق  مة الحسين بن عك  عك ه ا سلام
وأنه  س  من ،  وهذا ا غكو ا ذ  توصكوا    ه ا ش عة جعكه  يحرحدون با  جعة  1 لى ا ن ر" 

أيضً  ا حق ة  باب  من  وهو  با  جعة ،  أس اره   ا قول  به   لى  أدى  والمغ لاة  أم  ،  ف  غكو 
وكع دته  يحأو ون الآ ت تأويلات  باطن ة ،  اسح لاله  عكى ا  جعة من كح ب الله تع لى

وَرَ َ مٌ عَكَى  قمَْ يةَ  أهَْكَرْنَ هَ َّٰٓ ﴿:  فإن أعظ  آية يسح  ون به  عكى ا  جعة قو ه تع لى،  ف س ة
ُْ  لَا يمَْ جِعُونَ  لأن ،  [  ف قو ون هذه الآية من أعظ  الأد ة عكى ا  جعة95:  ]الأنب  ء  ﴾ أَنهَّ

لا أر  من أهل الإسلام ينر  أن ا ن   ككه  ي جعون قبل يوم ا ق  مة من هكك ومن ل 

 
 .43ص ، 53 ، بحار الأنوار،  محد  باق ، المجكس  1
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بل هذه الآية رجة واسح لال ، وهذه مخ  فه منه  ص يحة  نصوص ا ق آن ا ر ي ، 1يهكك
ومعن ه  واضح أنه ر ام عكى أهل كل ق ية ،  لأنه  ت ل عكى نف  ا  جعة  لى ا  ن  ،  عك ه 

ف جوع ا ن   يرون   وم ا ق  مة ،  2أنه  ي جعون  لى ا  ن   قبل يوم ا ق  مة ،  أهكروا بذنوبه 
 لا قبكه . 

 

 عقيدتهم ف التقية والغلو فيها : المطلب الثاني
يقول ش خه  المف   أن "ا حق ة كحد ن الحق ،   ن تق ة ا ش عة خلاف تق ة المسكدين  

 3وسي الاعحق د ف ه وكحد ن المخ  فين وت ك مظ ه ته  بم  يعقب ض راً في ا  ين أو ا  ن  "
 وقص ه  هن  بالمخ  فين أ  أهل ا سنة.

ف لمن فقين ،   ن تق ة ا ش عة ه  مع المسكدين لا مع ا رف ر فه  أش  من المن فقين  
ويحظ ه ون خلاف ،  يعحق ون خلاف م  يظه ون ويعكدون أن م  يبطنون من كف  باطل

وأن هذه ه  ،  أم  ا ش عة فه  ي ون أن م  يبطنون رق وم  يظه ون باطل،  ذ ك خوفً 
 نم  ه  ركن من أرك ن ،  ف عني ذ ك أنه    ست رخصه في ر  ة مع نه،  4ط يقة نهج الأئدة 

 5ق ل ابن بابوية "اعحق دنا في ا حق ة أنه  واجبة من ت كه  بمن  ة من ت ك ا صلاة" ،  عق  ته 
بهذا بل ول يرحفون  ،  6أنه ق ل "تارك ا حق ة كح رك ا صلاة"   ونسبوا زوراً وبهح نًا  لى ا نبي  

فدن ت ك   7وأن لادين لمن لا تق ه  ه ،  غكوا في ا حق ة  لا أن جعكوه  تسعة أعش ر ا  ين
 

 . 76ص ، 2د.ت(  ، د.ط، مؤسسة الام م المه  ) ، تفسير القمي، عك  بن  ب اه  ، ا قد  1
، 2ط،  ط بة  كنش  وا حوزيعدار  )  تحق ق: س م  بن محد  ا سلامة،  تفسير القرآن العظيم،   سم ع ل بن عد ،  ابن كثي  2

 . 372ص ، 5  ، هم(1420
، ا نجف الأش ف: المطبعة الح  رية )  ، تحق ق: هبة ا  ين ا شه سح ني،  شرح عقائد الصدوق،  محد  بن محد ،  المف    3

 . 261ص، (1973 ، د.ط
 . 236ص ، 13 ، مجموع الفتاوى، أحم  بن عب  الحك  ، ابن ت د ة 4
 . 114ص، الاعتقادات ، محد  بن عك ، ابن بابوية  5
 .412ص ، 75 ، بح ر الأنوار، محد  باق ، المجكس  6
 . 423ص ، 75  ،بحار الأنوار،  محد  باق ، ومجكس  . 217ص ، 2 ، أصول الكاف، ا رك ني  7
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كل ا ذنوب عن ه  تغف  ع ا بعض ا ذنوب منه  ت ك ،  ا حق ة كدن أذنب ذنبً  لا يغف 
فه  ،    ست مسحثن ه في ر  ه الاضط ار،  ف  حق ة عن  ا ش عة ر  ه مسحد ة دائدة،  1ا حق ة

، واجبة ف يضة من ت كه  كدن خ   عن دين الله،  ملازمة  كش ع  في كل مر ن وكل وقت
فدن ت كه  فق  ،  فق  ج ء في مص دره  أن "ا حق ة ف يضة واجبة عك ن  في دو ة ا ظ لمين

ف سدونه  ،  والمقصود هن  دو ة ا ظ لمين ه  د ر المسكدين  2خ  ف دين الإم م ة وف رقه"
ويحضح من هذا أن مع ش ته  لأهل ا سنة ق ئ  عكى ا حق ة ،  ب و ة ا ظ لمين أو دار ا حق ة
والمطكع عكى روا ته  ،  ت فضه  ا فط  ا سك دة وا نفو  ا سوية،  ا تي م  ه   لا كذب ونف ق

 : 3وأخب ره  في ا حق ة يعك  يق نً  أن سبب غكوه  ف ه  ي جع  لى أمور ألخصه  با نق ط الآت ة
وتع  من بايعه  كف ر مع أن عكً   ،  أن ا ش عة تبطل  م مة وخلافة الخكف ء ا ثلاثة -1

فخ جوا من ،  وهذا يبطل مذهب ا ش عة من أس سه،  بايعه  وصكى خكفه  ونهج منهجه 
 هذا ا حن قض با قول با حق ة. 

وهذا ،  ق ل بعض ا ش عة  ن الأئدة معصومين لا يسهون ولا يخطئون ولا ينسون  -2
وهذا ينقض مب أ ا عصدة و  حسيوا عكى كذبه  ،  المحن قضةخلاف م  هو معكوم ب وا ته   

 ق  وا با حق ة.
ف  نح جة أنه  يوافقون ،   ن مب أ ا حق ة ف ه مخ  فة  كدسكدين وهذا أس سه  وق ع ته   

،  ا ر ف ين خلاف المسكدين ف قول أم مه  "م  سمعت مني قول يشبه قول ا ن   ف ه ا حق ه
 .  4وم  سمعت مني لا يشبه قول ا ن   فلا تق ه ف ه" 

 عقيدتهم ف القرآن الكريم والسنة النبوية والغلو فيهما: المطلب الثالث
لأنه ق ئ   ،   ن المغ لاة في ا  أ  ا وار  يؤد   لى ا حف ق والاخحلاف في أ  دين    

 
 . 474ص   ، 11  ،  هم( 1414  ، 2ط ،  مؤسسة آل ا ب ت لإر  ء ا ياث )   ، وسائل الشيعة ،  محد  بن رسن ،  ا ع مك  الح     1
 .421ص ، 75  ،بحار الأنوار، محد  باق ، المجكس  2
 . 811ص ، أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ، ناص  بن عب  الله، ا قف ر   3
 . 252ص ، 2 ، بحار الأنوار،  محد  باق ، المجكس  4
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و ذ ك ن  أن هذه المغ لاة أدت با ش عة  لى اخحلافه  ، عكى ا  أ  وا عقل ا ح بع  كهوى
 ومنه  م  سأتط ق    ه في هذا المب ث. ،  في عق ئ ه 

الخب ثة     مؤام ته   ب اية سكسكة من  ا ر ي م  هو  لا  ا ق آن  ا ش عة في  ،   ن غكو 
وأن ،  فعق  ته  با ق آن ق ئدة عكى أن ا ق آن   س مرحدلًا لا في سوره ولا آ ته ولا ككد ته

وأن ا ق آن ق  زي  ف ه ونقص منه ،  ا ص  حهذا ا ق آن الموجود م  هو  لا ثكث ا ق آن  
وجعكن  عك ه  صه ك( )   ومم  ت ع  ا ش عة أنه أسقط من ا ق آن آية،  كد  يقو ه عكد ء ا ش عة

ويؤك  هذه ،   م م()  بل أنه   س بحجة  لا بقّ   أ  ،  زعدوا أنه  أسقطت من سورة ا ش ح
المعحد ة  أكث  كحبه   يسدونه ،  المسأ ة  ا ذ   ا ش عة  ش خ  يقول  الإسلام( )  ر ث  بثقة 

بف رق ،  ا رك ني ا سنة  عن   ا بخ ر   عن ه  كد  ص  ح  ا ذ   ا ر في  أصول  في كح به 
وك نت ط عحه ،  أن "ا ق آن لا يرون رجة  لا بقّ  .. وأن عكً   ك ن قّ   ا ق آن ،  ا حشب ه
 .1وك ن الحجة عكى ا ن   بع  رسول الله" ،  مفيضة
أجمع عكد ء ا ش عة المع ص ين منه  وا ق م ء بح  يف ا ق آن م  ع ا أربعة منه      

ا ق آن ينقض ،  فقط وسبب قوله  با ح  يف وأنه ناقص ل يرحدل لأن كل م  ج ء في 
ا ق آن ص  ح فدن ،  أقواله  في عق ئ ه  خصوصً  قوله  بالإم مة أثبحوا أن  أذا  وكذ ك 

أم  قوله  لا ،  أوصل    ن  ا ق آن من ا ص  بة فه  ع ول وهذا ين قض قوله  في ا ص  بة
، يفس   لا بق   معنى هذا أن ا نص ا ق آني لا يُرن أن يححج به  لا با  جوع  لى قول الإم م

وعكى ذ ك ي عدون أن ،  فسدو الإم م با ق آن ا ن طق،  لأنه  ي ونه رجة وأق ر عكى ا ب  ن 
وي بطون رجة ،  2 ص مت وأنا كح ب الله ا ن طق" عك  رض  الله عنه ق ل "هذا كح ب الله ا

و ض فة عكى ذ ك أن ا ق آن ،  ا ق آن ا ر ي بوجود ا قّ   ا ذ  هو أر  الأئدة الاثن  عش 
وانحقل عك  ا ق آن من عك   لى س ئ  الأئدة الاثن  ،  3م  فس   لا   جل وار  وهو عك 

 
 . 188ص ،1 ، أصول الكاف، ا رك ني  1
 .235ص ، د.ت(، 3ط، ق : مرحبة بصيتي ) ،أصول الأئمةالفصول المهمة ف ، محد  بن الحسن، ا ع مك الح   2
 . 250ص ، 1  ، أصول الكاف، ا رك ني 3
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رتى انحهى  لى الإم م ا ث ني عش  ا غ ئب ،  كل  م م يورث هذا ا عك   لى من بع ه،  عش 
وذ ك  غ  ب ق ده وهو الإم م ،  ويلارظ هن  أن الارحج   با ق آن محوقف ر  ً  ،  عن ه 

 ا ث ني عش . 
وهو تص يحه  أن الأئدة اخحصوا بمع فة ا ق آن ،  ن هذا ا غكو أدى  لى غكو آخ     

وي جع هذا  ا غكو  لى مق  ة ق له  ابن سبأ "بن ا ق آن ج ء من تسعة ،  لا يش كه  ف ه أر  
ق ل " ن الله -كد  ي عدون- وذك  في مص دره  أن ا  سول  ،  1أج اء وعكده عن  عك " 

،  2ومن يبحغ  عكده عن  غي عك  هكك" ،  أن ل عكّ  ا ق آن وهو ا ذ  من خ  فه ضل
ومن ،  يح صون كل الح ص في جم ع كحبه  عكى أن عك  ا ق آن مخ ون عن  عك  وآل ا ب ت

بل يعكدون برل ،  ا عجب ا عج ب في دعواه  هذه أنه ل يقحص  عك  الأئدة با ق آن فقط
أن جعف  وهو ب ئ منه  ق ل" ني لأعك  م  في ا سدوات   -ي عدون-ش ء   رجة أنه   

 . 3وأعك  م  في الجنة وأعك  م  في ا ن ر" ،  وأعك  م  في الأرض ين
ف  قول بن من طكب عك  ا ق آن ،   ن هذه الأمور م ه   لا تح يف  كق آن ا ر ي     

هكك عك   بش ء،  عن  غي  الإسلام  دين  من  ا  سول  ،    س  من   فك  يخص  أرّ ا 
، بم  ف ه  عك  رض  الله عنه،  فق  بين ووضح وعك  وفه  ا ن   جم عً ،  ا ص  بة بش ء

َ  كِنَّ ِ  مَ  ﴿:  ق ل تع لى،  فك  يخص لا ف د ولا ط ئفة ولا جم عة وَأنَ َْ نَ َّٰٓ  ِ َْ كَ ٱ ذكَِّْ   حِمُبَينِّ
وا قول بن الأئدة يعكدون ا ق آن ككه ولا ،  [44:  ]ا ن ل  ﴾ نمُّ لَِ  ِ َْ هِْ  وََ عَكَّهُْ  يمَحمَفَرَُّ ونَ 

يقول ابن ج ي  ا طبر  " ن مم  أن ل الله من ا ق آن ،  يعكده أر  غيه  فهذا غكو ف رش
،  ظ ه  ا حن يلوذ ك تفص ل م  هو مجدل في  ،    لا يوصل  لى عك  تأويكه  لا بب  ن ا  سولم

ا  ين كأوام ه  ش ائع  من  الح جة  تفسيه  ور وده ،  وبا عب د  لى  ور امه  ورلا ه  ونواه ه 
 

، د.ط،  باكسح ن: ر يث اك دم )   عب  ا عك   عب  ا عظ    تحق ق:،  أحوال الرجال،   ب اه   بن يعقوب،  الجوزج ني  1
  .24ص، د.ت(

 . 302ص،  7 ،  بحار الأنوار،  محد  باق ،  والمجكس .  138ص  ، 18 ،  وسائل الشيعة  ،  محد  بن الحسن،  ا ع مك الح     2
 . 111ص، 26  بحار الأنوار،  محد  باق ، المجكس  3
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ولا يعكده رسول ،   لا بب  ن ا  سول ، فلا يعك  أر  من خكق الله تأويل ذ ك، وف ائضه
وذ ك م  ف ه من أمور أسحأث  ،  ومنه م  لا يعك  تأويكه  لا الله ا وار  ا قه ر،  الله  لا بور 
ق  م ا س عة وا نفخ  في ا صور.. ومنه م  يعك  تأويكه كل ذ  عك  ،  الله بعكده  كوقت 

ف   سول بين مع ني ،  هذه من  ة ا ق آن في الإسلام،  1با كس ن ا ع ي ا ذ  ن ل به ا ق آن" 
واتعظوا  فح ب وا ا ق آن  ،  أ ف ظ ا ق آن ا ر ي وس ر عكى ه يه ا ص  بة وا سكف ا ص لح

وامحثكوا بوام ه وأ ف ظه  نواه ه،  بمواعظه  وا عدل،  واجحنبوا  ا عك   ف ه من  م   ق ل ،  وع فوا 
يعحبر ،  [ 2:  ]يوسف  ﴾ تمَعْقِكُونَ   َّعَكَّرُ ْ  عََ بِ ًّ  قمُْ آناً  أنَ َْ نَ هُ  ناَّ  ِ ﴿:  تع لى لا  ا ش عة  عن   أم  

الاثن  عش  الأئدة  يفه  مع ن ه  لا عن ط يق  ق آن  فهده من غيه  ف  ام أم   ،  ا ق آن 
وأم  خطي في شأن ا ق آن ،  وهذا تح يف واضح وضلال عن ص اط الله المسحق  ،  عن ه 
 مقحض ه أن ا ق آن لا معنى  ه  لا اذا فس ه أئدحه .، وعظدحه
ا ر ي      فإن جل ه فه  ،  يحضح مم  سبق عق  ته  با ق آن  ف ه  أم  صور غكوه  

 ن جم ع ا حف سي ا واردة وق  ص ح بعض ش وخه  فق ل "،  ا ص  عن ا ق آن ا ر ي وتفسيه
فهذا ا غكو يحبين أن اعحق ده  في تأويل ،  2عن غي أهل ا ب ت لا ق ده له  ولا يعح  به " 

ا ظ ه  تخ  ف  باطنة  مع ني  آخ   ه ،  ا ق آن  ه  عن ه   لى كح ب  تحول كح ب الله  أ  
فآ ت ا ش ك ،  ولا ق ع ة يعحد  عك ه وهذه ا حأويلات   س له  ض بط  ،  تأويلات باطن ة

و م محه بولاية عك   تؤول عن ه  با ش ك  تفس  بالأئدة ،  وا رف   والح ام  الحلال  وآ ت 
َ اْ فَوَارِشَ ﴿:  وجل  يؤك  ذ ك ا رك ني فق ل عن قول الله ع ،  وأع ائه  َ  رَ َّمَ رَيِّ قُلْ ِ نمَّ

هَ  وَمَ  بَطَنَ  فجد ع م  ر م ،  ق ل " ن ا ق آن  ه ظه  وبطن،  [33:  ]الأع اف  ﴾مَ  ظَهََ  مِنمْ
وجم ع م  أرل الله تع لى في ا رح ب ،  وا ب طن من ذ ك أئدة الجور،  الله في ا ق آن هو ا ظ ه 

 
، 1د.ت(  ،  د.ط،  مرة المر مة: دار ا يب ة وا ياث)  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  محد  بن ج ي ،  ا طبر   1

 . 87ص
 . 19ص،  د.ت(، 3ط، مطبعة الأدابا نجف: )  ،الشيعة والرجعة، محد  رض  ، ا نجف  2
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فش عت في كحبه  بن نصوص ا ق آن له  ،  1وا ب طن من ذ ك أئدة الحق" ،  هو ا ظ ه 
وتق ر نصوص ا ش عة أن ،  وعنون له  عن وين في جم ع مص دره  ،  باطن تخ  ف ظ ه ه 
باطني معنى  آية  في ،   رل  وا طعن  عش   الاثن   هو  ثب ت  م مة  ذ ك ككه  في  وه فه  

كد  ،  فق  وا " ن الله ع وجل جعل جمكة بطن ا ق آن في دعوة الإم مة وا ولاية،  مخ  ف ه 
 .2جعل جل ظه ه في دعوة ا حور   وا نبوة وا  س  ة" 

بحأويل ظواه ه  ،   ن دعوى الاتج ه ا ب طني في تفسي ا ق آن م  هو  لا له م ا ش يعة    
فدن فس  ا ق آن ا ر ي وتأو ه عكى غي ا حفسي المع وف عن  ،  وتن يكه  عكى غي م اده 

ويقول ابن ت د ة "من ادعى عكدً  ،  فهو مفي  عكى الله مح ف  رلامه،  ا ص  بة وا ح بعين
و م  ج هلًا ،   م  مك ً ا زن يقً ،  ا عك  ا ظ ه  ك ن مخطئً أو عكدً  بب طن يخ  ف  ،  باطنً 

المعكوم المخ  ف  كظ ه   ا ب طن  وأم   من ،  ض لاً...  ا ق امطة  ا ب طن ة  ي ع ه  م   فدثل 
واسحد  غكو ا ش عة في ا حأويل ا ب طني  لى أن ق  وا أن ،  3الإسم ع ك ة وا نصيية وأمث له " 

ومن الأمثكة ا تي تبين تأويكه  ا ف س  في اسح ق ق ،  جل آ ت ا ق آن ا ر ي ن  ت ف ه 
ا ثلاثون قو ه تع لى:  ارحج   ش خه  ابن المطه  بقو ه،  عك   لإم مة مَ ََ  ﴿:  "ا بره ن 

يكَحَقَِ  نِ  وف طدة  ، ﴾ا بَْ َ ينِ  عك   يمَبْغَِ  نِ ﴿:  ق ل  لاَّ  بمَْ زخٌَ  نمَهُدَ    يخ  ﴿:تع لى  ق ل   ، ﴾بمَ مْ
هُدَ     .4والحسين"  الحسن  ﴾ا كُّؤُْ ؤُ وَاْ دَْ جَ نُ مِنمْ
له  سمة ،  الخلاصة أن الملارظ  حأويلاته  يج  أنه  عن ه  بمن  ة ا نصوص ا ش ع ة    

، فك ست تأويلات اجحه دية ق بكة  لأخذ وا  د والمن قشة وا حع يل،  ا ور  وق س حه وش ع حه
وهذا م  ه  عك ه الآن ، بل هذا م فوض عن ه  وواجب ا حسك    ه وع م الاعياض عك ه

 
 . 374ص ، 2  ، أصول الكاف، ا رك ني 1
 . 3ص  ، د.ت(، د.ط، المطبعة ا عكد ة) ،مرآة الأنوار، أبو الحسن بن محد ، ا ش يف 2
 . 237- 236ص  ،13 ، مجموع الفتاوى، أحم  بن عب  الحك  ، ابن ت د ة 3
الحسن،  ا طوس   4 بن  الرجال،  محد   معرفة  الأصفه ني،  اختيار  الإسلام )  ، تحق ق: جواد  ا نش   ، د.ط،  مؤسسة 

 . 256ص، د.ت(
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فق  ق  وا من ق ل "ك ف ،  يك مون ا ع مة بالإيُ ن الأعدى دون ا سؤال بل ا حوقف في ذ ك
وهذا  ن دل ي ل ،  1ج ء هذا وك ف ك ن وك ف هو فإن هذا والله ا ش ك بالله ا عظ  "

ويفحق   لى أد ة ،  أن جم ع م  ي عده ا ش عة من نصوص عكى أصوله  ا ف س ة باطلعكى  
 ويرذبه ا نقل ا ص  ح وا عقل ا ص يح. ،  وب اهين
فإن ،  أم  با نسبة  عق  ته  في ا سنة ا تي ج ءت موض ة  كق آن ا ر ي مب نة  ه  

والمطكع  نصوص ا ش عة يحر  بل يج م أن ،  ا ش عة تح رب ا سنة بشتى ا وس ئل وا ط ق
فلا تفه  م اد ا سنة عكى م  فهده ا ص  بة ،  ا ش عة تقول با سنة ظ ه اً وتنر ه  باطنً 
وغكوه  واضح ب   ل أنه  عّ فوا ا سنة بنه  ،  وا ح بعين وا سكف ا ص لح ولا تطبق م  ف ه

ومعكوم أن ا ش عة تعط  صفة ،  2ه  "كل م  يص ر عن المعصوم من قول وفعل وتق ي "
وه  الأئدة الاثن  عش  فرلامه  ور  ،  ا عصدة لآخ ين غي ا  سول صكى الله عك  وسك 

ا بش   لى الله ع وجل،  بمن  ة كلام ا  سول   فق ل ،  ووصل به  ا غكو  لى نسب أقوال 
ا رك ني "أن ر يث كل وار  من الأئدة ا ظ ه ين قول الله ولا اخحلاف في أقواله  كد  لا 

ويح قق عن ،  وأن عك  الأئدة  كسنة ينرت في قكب الإم م،  3اخحلاف في قو ه تع لى" 
فأنر وا ا سنة جمكةً وتفص لاً وانر ره   كسنة بسبب طعنه  با ص  بة ،  ط يق الاله م وا ور 

 لأنه  ه  رواه الأر ديث. 
 عقيدتهم ف التوحيد والغلو فيه : المطلب الثاني

وه  أول دعوه ،   ن نعده ا حور   من أعظ  ا نع  ا تي أنع  الله به  عكى ا عب د    
 رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُُ واْ ٱللَََّّ وَٱجْحَنِبُواْ ٱ طَّ غُوتَۖ  فَدِنمْهُ  ﴿:  ا  سل ق ل تع لى

وَ قََْ  بمَعَثمْنَ  فِى كُلِّ أمَُّة ٍۢ
قِبَ  كَةُۚ  فَسِيوُاْ فِى ٱلْأَرْضِ فٱَنظُُ واْ كَْ فَ كَ نَ عَ  ُ وَمِنمْهُ  مَّنْ رَقَّتْ عَكَْ هِ ٱ ضَّكَ  ةُ مَّنْ هََ ى ٱللََّّ

وهو أعظ  مطكب ،  ف  ق آن ككه ج ء  حق ي  ا حور   ونف  ض ه،  [36:  ]ا ن ل  ﴾ٱْ دُرَذِّبِينَ 
 

 . 194ص ، اختيار معرفة الرجال، محد  بن الحسن، ا طوس  1
 . 122ص، م( 1979، 2ط) ،الأصول العامة للفقة المقارن، محد  تق ، الحر    2
 . 53ص ، 1 ، أصول الكاف، ا رك ني  3
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الآ ت،  ومقص   كعب د ق رته  ا حور   كد   عكى  تح فظ  ل  ا ش عة  اعحق ده  ،  و رن  بل 
وخصوصً  تور   الأ وه ة ا ذ  سأتط ق  ه ،  بالأئدة أث  عكى مفهوم تور   الله عن ه 

 أم  ا نوعين فبشرل مخحص . ، با حفص ل
بعب دة الله وور ان حة وأ وه حه     ا تي تأم   ا ر ي  ا ق آن  ل يؤمنوا به  ،   ن نصوص 

 ََ ْ بَطَنَّ عَدَكُكَ وَ حََرُونَنَّ مِنَ    ئَِنْ أَشْ كَْتَ ﴿:  تع لىفف  قو ه  ،  ا ش عة كد  ج ءت ووردت
ولاية عك  من  ئن أم ت بولاية أر  مع  ،  ج ء تفسيه  عن ه ،  [65]ا  م     ﴾ٱلْخَ سِ يِنَ 

أنه  تحعكق ،  وهذا باطل ف لآية واض ة كل ا وضوح من س  قه ،  1بع ك    بطن عدكك 
وا ش عة أص  ب هوى تخبطوا في ا حفسي ،  بحور   الله لا تكحبس  لا عكى ص رب هوى

 وتأو وا تأويلاته  ا ب طن ة في آ ت الله ع وجل. 
ُ وَرَْ هُ كَفَْ تُمْۖ  ﴿:  قو ه تع لى ض فة  لى ذ ك م  ج ء في       ِ رُ  بِنََّهُ ِ ذَا دُعَِ  اللََّّ ذَ 

وهذه الآية توضح  ع اض ،  [ 12:  ]غ ف   ﴾ وَِ ن يُشَْ كْ بهِِ تمُؤْمِنُواۚ  فَ لْحرُُْ  للََِِّّ اْ عَكِ ِّ اْ رَبِي
فر ن ،  وه  جواب  كدش كين ر ند  طكبوا الخ و  من ا ن ر،  أهل ا ش ك عن عبودية الله

ُ وَرَْ هُ كَفَْ تمُْ ﴿:  الجواب ِ رُ  بِنََّهُ ِ ذَا دُعَِ  اللََّّ أ  ذ ك ا ذ  أنح  ف ه من ا عذاب   ﴾ۖ ذَ 
و رن ا ش عة تفس  هذه الآية وتأوله  عكى غي ،  2بسبب أنه اذا دع  الله ور ه كف تم به 

ِ ذَا دُعَِ  اللََُّّ ﴿:  ف قو ون،  م  فهده المسكدون  ِ رُ  بِنََّهُ  وَِ ن ﴿:  ولاية تع لىأن  عك     ﴾ ذَ 
وهذا من جنس ا حأويلات ا ب طن ة ا تي له  تأثي كبي ،  3ولاية  من   ست  ه  ﴾يُشَْ كْ بهِِ 

فلا تخكو آية من آ ت ا ق آن في موضوع ،  واتج ه ت غ   ة في تأ  هه عك  رض  الله عنه
ف  حأويل مفح ح وباب ،  ا حور    لا ور فوه  ورو وه   لى مقص ه  وه  ولاية عك  والأئدة
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 .1كد  ق ل ابن ا ق   "وأصل خ اب ا  ين وا  ن    نم  هو من ا حأويل" ،  كل فحنه
فج ء ،  ومن صور غكوه  في تور   الأ وه ة أنه  جعكوا ا ولاية أصل قبول الأعد ل   

ومن   ،  فدن ع فه ك ن مؤمنً ،  عن ه  "أن الله ع وجل نصب عكً   عكدً  ب نه وبين خكقه
ومن ج ء ،  ومن نصب معه ش ئَ  ك ن مش كً ،  ومن جهكه ك ن ض لاً  ،  أنر ه ك ن ك ف اً

قبكت منه صلاته وصومه ،  وزعدوا أن "من أق  با ولاية ث م ت عك ه    2بولايحه دخل الجنة"
وجعكوا الأعد ل لا تقبل  لا با ولاية ا تي ،  فب  غوا في ا ولاية مب  غة كبية،  3وزك ته ورجه" 

ولا تقبل ا شه دة  لا من ،  وه  أس   قبول ا شه دة أيضً  ،  ه  مق مة عكى ا شه دة
ق ل " نم  تقبل شه دة أن   -ي عدون-كد     فج ء في أخب ره  أن ا  سول  ،  ش عة عك 

 .4ووضع رسول الله ي ه عكى رأ  عك " ،  لا   ه  لا الله من هذا وش عحه
ا حور     أصل قبول الأعد ل هو ف  ق آن ا ر ي ذك  أن ،  ن هذه ا حأويلات ا ب طن ة باطكة    

وَيمَغْفُِ  مَ  دُونَ   بِهِ  يُشَْ كَ  أَن  يمَغْفِ ُ  لَا  اللَََّّ  نَّ   ﴿ :  ق ل تع لى ،  الخ  ص لله وا ش ك هو سبب بطلانه  
ِ كَ ِ دَن يَشَ ءُۚ  وَمَن يُشْ كِْ بِاللََِّّ فمَقَ ِ   [. 48:  ]ا نس ء  ﴾ افْيَىَ  ِ ثْمً  عَظِ دً   ذَ 

يش كوا ب وه ة الله     أن  أدى به   لى  ا ذ   وا حط ف  ا غكو  أن ،  اسحد   ف عحق وا 
وأنه  ،  5الأئدة ه  ا واسطة بين الله والخكق "وأنه  رجب ا  ب وا وس ئط ب نه وبين الخكق" 

مثل أن ا  ع ء لا يقبل  لا ، وله  خص ئص كخص ئص أ وه ة الله، يحكقون من الله مب ش ة
بل رتى ه اية ،  ويحج  لى مش ه ه  وت ار أض رحه ،  بسم ئه  وأن لا يسحغ ث  لا به 

ف له اية ا تي بمعنى ا حوف ق  لى   ،  والحق أن هذا ككه باطل وش ك بالله،  الخكق ترون بم ه 

 
المدكرة ا ع ب ة )  تحق ق: مشهور بن رسن،  إعلام الموقعين عن رب العالمين،  محد  بن أي بر ،  ابن ا ق   الجوزية  1
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يُكره   لا الله ع وجل تع لى،  الحق لا  يُضْكِلْ  فمَهُوَ  اللََُّّ  يمَهْ ِ  مَن﴿:  ق ل  وَمَن  اْ دُهْحَِ  ۖ  
، واله اية ا تي بمعنى ا  لا ة فه  وظ فة ا  سل،  [178:  ]الأع اف  ﴾فأَُو َ ئِكَ هُُ  الْخَ سُِ ونَ 

ذِهِ  قُلْ ﴿:  ق ل تع لى ۚ  عَكَى  بَصِيةَ  أنََا وَمَنِ اتمَّبمَعَنِيۖ  وَسُبَْ  نَ اللََِّّ وَمَ   سَبِ كِ  هَ  أدَْعُو ِ لَى اللََِّّ
وأم  قوله  با وس طة  فق  أج ب ابن ت د ة عدن ق ل ،  [108:  ]يوسف  ﴾أنََا مِنَ اْ دُشْ كِِينَ 

فق ل " نْ أرَاَدَ بِذَِ كَ أنََّهُ لَا بُ َّ مِنْ وَاسِطةَ  تمُبْكِغنَُ  أمََْ  ،  لاب   ن  من واسطة ب نن  وبين الله
وَيمَْ ضَ هُ وَمَ  أمَََ  بهِِ وَمَ  نَهىَ عَنْهُ  لاَّ ،  فمَهَذَا رَقٌّ :  اللََِّّ   ُ فإَِنَّ الْخكَْقَ لَا يمَعْكَدُونَ مَ  يحُِبُّهُ اللََّّ

وَهَذَا ممَّ  أَجْمَعَ عَكَْ هِ جمَِ عُ أهَْلِ اْ دِكَلِ...وَمَنْ أنَْرََ  هَذِهِ اْ وَسَ ئِطَ فمَهُوَ كَ فٌِ  بإِِجْمَ عِ ،  بِا  ُّسُلِ 
: ة  في جَكْبِ اْ دَنَ فِعِ وَدَفْعِ اْ دَضَ رِّ مِثْلَ أنََّهُ لَا بُ َّ مِنْ وَاسِطَ :  وَِ نْ أرَاَدَ بِاْ وَاسِطةَِ ،  أهَْلِ اْ دِكَلِ 

فمَهَذَا :  أَنْ يَرُونَ وَاسِطةًَ في رزِْقِ اْ عِبَ دِ وَنَصْ هِِْ  وَهَُ اهُْ ؛ يَسْأَُ ونهَُ ذَِ كَ وَيمَْ جُونَ   َْ هِ فِ هِ 
ُ أوَْ َِ  ءَ وَشُفَعَ  ُ بهِِ اْ دُشْ كِِيَن؛ رَْ ثُ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ ْ كِ ا َّذِ  كَفََّ  اللََّّ  ءَ؛ مِنْ أعَْظَِ  ا شِّ

 " ف ه ، وقوله  بن لا يقبل ا  ع ء  لا بسم ء الأئدة، 1يَجْحَكِبُونَ بِهِْ  اْ دَنَ فِعَ وَيَجْحَنِبُونَ اْ دَضَ رَّ
ر له  أش  من ،  فبعض ا ش عة يش كون بالله في ا  خ ء وا ش ة،  تأ  ه  لأئدة وا ش ك بالله

دَعَوُا   اْ فُكْكِ  في  ركَِبُوا  فإَِذَا﴿:  ر ل المش كين ا ذ  يخكصون ا  ع ء لله في ا ش ائ  ق ل تع لى
و و ك ن [  65:  ]ا عنربوت  ﴾ اللَََّّ مُخْكِصِيَن  هَُ ا  ِّينَ فمَكَدَّ  نََّ هُْ  ِ لَى اْ بَرِّ ِ ذَا هُْ  يُشْ كُِونَ 

 رنه  غكوا في تور   الأ وه ة ،  ذ ك با ق آن أس   قبول ا  ع ء ذك  أسم ء الأئدة لج ء  
 غكوا كبياً.
فق  أعطوا عكً   خص ئص ا  بوب ة من المكك ،  أم  با نسبة  حط وله  في تور   ا  بوب ة    

فق  وا زعدً  أن عكً   ق ل "أنا رب الأرض ا ذ  ، وا ح بي ورتى عذاب الآخ ة يرون ب  ه
به"  تع لى،  2يسرن الأرض  قو ه  رَبهِِّ  نمُعَذِّبهُُ  فَسَوْفَ  ظكََ َ  مَن أمََّ ﴿:  وق  وا في  ِ لَى   يمَُ دُّ  ثَُّ 
والآية ،    لى عك  ف عذبه عذابًا نر اًأن ي د ا ظ ل،  [87:  ]ا رهف   ﴾فمَ مُعَذِّبهُُ عَذَابًا نُّرْ اً
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 خلاف م  فس وه فه  واض ة المعنى. 
ا  ن   والآخ ة ككه   لإم م أيضً  أنه  يعحق ون أن  يحص ف به  ،  ومن صور غكوه  

وج ء ذ ك في كح ب ا ر في "أم  عكدت أن ا  ن   والآخ ة  لإم م ،  ك ف ش ء ومتى ش ء
ف  ش عة تعط   لأئدة ،  1ج ئ   ه ذ ك من الله"،  وي فعه   لى من يش ء،  يضعه  ر ث ش ء

ع وجل  الله  ربوب ة  ع وجل،  مقحض  ت  الله  ب بوب ة  ش ك  هذا  في  ق ل،  أ  س  : والله 
 ﴾ ا سَّدَ وَاتِ وَالْأَرْضِۗ  وَمَ  َ رُ  مِّن دُونِ اللََِّّ مِن وَلِّ  وَلَا نَصِي   مُكْكُ   هَُ  اللَََّّ  أَنَّ  تمَعْكَ ْ  ألََْ ﴿

 لى غي ذ ك من الآ ت ا  ا ة عكى ربوب ة الله ومحذره من خطورة ا ش ك ، [107: ]ا بق ة
 به ع وجل. 

فكش عة ضلالات في ذ ك منه  ،  أم  با نسبة  عق  ته  في تور   الأسم ء وا صف ت
، ومعكوم أن أول من ابح ع هذه ا ب عة وا ضلا ة ه  ا  افضة،  ضلا حه  وغكوه  في الإثب ت

ق ل ا  از  "ا  هود أكث ه  مشبهة وك ن ب ء ظهور ا حشب ه في الإسلام من ا  وافض مثل 
ومعكوم أن هش م بن الحر  من   3وق ل مثل ذ ك ابن ت د ة وابن ر م،  2هش م بن الحر " 

ا ش عة عن   ا ثق ت  وا ش وخ  ا  هود،  ا  ج ل  بين  اشحه ت  ا حجس    و رنه  ،  فضلا ة 
ا ش ع  هش م تولاه  وررب به   ا حش ع وأول من  ف ه  أنه  ،  تس بت  لى  وج ء غكوه  

فرب ر محركد ه  ،  ومنه  من يقول هو صورة،  اخحكفوا في الاثب ت منه  من ق ل أنه جس 
 غكوا في ذ ك رتى شبهوا الله بخكقه. 

 

 خاتمة  
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 : وف ه  أه  ا نح ئج
ا حش ع في م  و ه الاصطلار  يعني الجد عة ا تي ناص ت عكً   وش يعحه وجعكحه  م مً   .1

 . يقح ى به
أن ا حش ع ظه  نح جة مؤام ة أع اء الإسلام الح ق ين وعكى رأسه  ا بذرة الأولى عب   .2

 الله بن سبأ.
 لى أص  ب الأهواء وا نف ق وا  ن قة وهذا واضح في ا ش عة ا ذ  أس   ا غكو ي جع   .3

 .ك ن غكوه  ردة فعل عكى تف يط واسحه نة الخوار  بآل ا ب ت 
ا ش ع    .4 ا فر   في  ا غكو  أسب ب  وا ح  بات من  وا عصب  ت  الأهواء  ن ع ت  ظهور 

وتكق  ا  ين ،  وا ص اع والجهل برر م ا ش يعة وع م ا فقه في ا  ين وا حدسك بوام ه
المج دة  عقوله   عكى  اعحد وا  فق   ش ع ة  غي  مص در  عكى  واعحد وا  أهكه  غي  من 

 وفكسف ته  ا ف س ة. 
ا حق ة عن ا ش عة ر  ه مسحد ة دائدة   ست مسحثن ة في ر  ه الاضط ار فه  ملازمة  .5

  كش ع  في كل مر ن وكل وقت لأنه  واجبة ف يضة من ت كه  كدن خ   عن دين الله. 
المفهوم ا ع م  ك جعة عن  ا ش عة يشدل الأئدة الاثن  عش  ورجوعه   ك ن   بع  موته   .6

 وولاة المسكدين أبو بر  وعد   لاقحص ص والانحق م منه .
اعحق ده  في ا ق آن وغكوه  ف ه أن  ه مع ني باطنة تخ  ف ا ظ ه  أ  تحول كح ب الله  .7

 . عن ه   لى كح ب آخ   ه تأويلات باطن ة
من صور غكوه  في تور   الأ وه ة أنه  جعكوا ا ولاية أصل قبول الأعد ل لا تور    .8

 . الله تب رك وتع لى
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate the teacher's role in teaching Islamic values by 

measuring the teacher's knowledge, attitudes and behaviors in the following 

issues: (values of individual responsibility, time and Ihsan - his educational, 

attitudes and behavior. 

Keywords: Islamic culture, values, teacher, student, school. 
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مة    مُقد  
منه  ذ ك الانح ار المحس رع  ف عك ة ا ق   الإسلام ة ، الإسلام  أزم ت ع ةيع ني المجحدع  
   2، واتس ع المس فة ا ف صكة بين ا ق   الإسلام ة وتطب ق ته  في الح  ة  1، في ر  ة ا ن   

لمعك   الى  ونظ ته  ،  ا ق  اعحد د  دراسة واقع ا ط  ب في    لى   وهن  تبرز الح جة  ،  عك ه   يبنواو 
 . ا يبو  وموقعه ق وةً ودوره  
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 البحث ملخص                                                  
أه    لى ع ض مفهوم ا حوجّه ا  لال في ا نهج الح سوي "تحك ل  هذا ا ب ث  ه ف  ي

ا حبك غ ة   ا ر ف ة  مخ  فة  ا ضدن ة  ا تي  مظ ه   ا ط يقة  عن  الأرر م  ترشف  لإخف ء 
يسح ع  تحك ل ردود تويي وفق ه رل المح دثة رتى تظه  معط  ت ا نص  مم   ،  والآراء
 ك مكة. 

المفتاحية ا  لال:  الكلمات  المح دثة ،  ا حوجه  المش ع  ،  مب دئ  مق ربة  س ن ة  ،  تحك ل 
  كنهج الح سوي. 

 . 
 

 

Abstract 
The study aims to present the concept of semantic orientation in the 

computational approach "sentiment analysis", and its implementation in the 

linguistic field represented in the theory of principles of conversation; Being 

es According to the structure of the conversation to appears the text data 

completely. 

Keywords: Semantic Orientation - Principles of Conversation - Sentiment 

Analysis - A linguistic approach to the computational approach. 
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مة    مُقد  
 يشه  ت ايً ا؛ في وس ئل ا حواصل الاجحد ع      نش ط ا كغو  با اهحد م ا  راس ت  واقع   ن  
يسح ع  تحك ل ردود مم   ،  ترشف عن ا ط يقة ا ضدن ة لإخف ء الأرر م والآراءا تي  غ ة  

 تويي وفق ه رل المح دثة رتى تظه  معط  ت ا نص ك مكة. 
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Contemporary Dialogue 
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 البحث ملخص   
بإب از   والمق ص    ا فقه   ا ياث   ا  ر   في  الأخلاق ة  المنظومة  ا ب ث  هذا  يحن ول 

واله ف من  ،  وب  ن ا يابط وا ح اخل بين الأخلاق وعكد  ا فقه والمق ص ،  م ك يحه  
 بفع  ه. ا  حمن والاقح اء  

 . غ ية المق ص ، روح ا فقه ، تفع ل الأخلاق ، أهم ة الأخلاق: الكلمات المفتاحية 
Abstract 

 
 

This research deals with the ethical system in the traditional study of 

jurisprudence and Maqasid by highlighting its centrality and clarifying the ess, 

and to achieve that is to be acting in accordance of the morality of the Most 

Gracious attributes and follow his actions . 

Keywords: The importance of Ethics, Activating Ethics, The Spirit of 

Jurisprudence, The Purpose of Maqasid. 
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 ، والأم  بح ك ة ا نفو  وتهذيبه ،  ج ءت ا ش يعة الإسلام ة بحق ي  الأخلاق وتحد ده 
تهذيب الأخلاق مم  و ،  ربط ا ق   الأخلاق ة بالمق ص      المق ص  ه ن ا غ ية من تأص ل  .  5

وكلاهم  ج ء  حقوي فر  الإنس ن وسكوكه و خ اجه عن ،  ج ءت به ا ش يعة من المص لح
 . اكد  هو عب  لله اضط ارً ،  اا لله اخح  رً رتى يرون عب ً ،  داع ة هواه

ويحر  ا صكة ب نه ،  ا وسط ة  لى ا فقهالاهحد م بالأخلاق في هذا ا عص  هو ا ذ  يع    .  6
 .    و نس ن ًّ  ف ه اجحد ع ًّ  م غوباً   محوازناً وا ذ  يورث سكوكً ،  وبين الأخلاق
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